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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

واشنطن تعلن إطلاق 
حوار استراتيجي مع الرياض اليوم

«وزراء حكم بوتفليقة» يتملصون من تهم الفساد

{أرامكو}: سوق الطاقة لرؤية أفضل في الربع الرابع

{كورونا} تحرم البرتغال 
من نجمها رونالدو 

في مواجهة السويد اليوم

احتجاجات عنيفة تطيح مسؤولين في تونس

(ص ٢)

(ص ٩)

(اقتصاد)

(عالم الرياضة)

(ص ٩)

(ثقافة)

لماذا كان ديكارت 
يعيش متخفياً 

عن الأنظار؟

تشمل تنسيق العمليات في المناطق المتنازع عليها

تفاهمات أمنية وعسكرية بين بغداد وأربيل
{اجتماع القاهرة} يتمسّك بحل سياسي و{ملتقى تونس} لبحث انتخابات

دفع أممي باتجاه «مصالحة ليبية»
أربيل: «الشرق الأوسط»

خــــطَــــت بــــغــــداد وأربـــــيـــــل أمـــس 
خــطــوة أخــــرى عــلــى طــريــق حلحلة 
خلافاتهما حــول المناطق المتنازع 
عـــلـــيـــهـــا واتــــفــــقــــتــــا عــــلــــى تــنــســيــق 
الـــعـــمـــلـــيـــات الأمــــنــــيــــة ضـــــد تــنــظــيــم 

«داعش» في هذه المناطق.
وأعـــــلـــــنـــــت قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
المشتركة في وزارة الدفاع العراقية، 
أمــــــس، المـــبـــاشـــرة بــتــشــكــيــل مـــركـــزي 
للتنسيق الأمني المشترك في بغداد 
الــجــهــود للقيام  وأربــــيــــل، وتــنــســيــق 
بعمليات أمــنــيــة مــيــدانــيــة مشتركة، 
وتشكيل لجان أمنية لتقييم الوضع 
فــي كــل الــقــواطــع المشتركة بــين قــوات 

الجيش العراقي والبيشمركة، بعد 
اجتماع مع وفد من وزارة البيشمركة. 
وأكد اللواء تحسين الخفاجي، 
مـــديـــر إعـــــلام الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
«الشرق الأوسط» أن «هذه الجهود  لـ
تــأتــي لــســد الـــفـــراغـــات الأمــنــيــة بين 
القوات الاتحادية وقوات البيشمركة 
التي تستغلها المجاميع الإرهابية». 
وعـــــــن تـــنـــســـيـــق الـــــجـــــهـــــود فــي 
مــــنــــاطــــق كـــــركـــــوك وســــهــــل نـــيـــنـــوى 
قــــوات البيشمركة  انــتــشــار  وعــــودة 
فيها، قــال الخفاجي إن «التنسيق 
بــدأ في ديالى وبعد نجاحه سيتم 
الــعــمــل فــي بــاقــي الــقــواطــع ولـــم تتم 
الإشـــــــــارة فــــي هــــــذا الاجــــتــــمــــاع إلـــى 
قــــوات البيشمركة  مـــوضـــوع عــــودة 

إلى كركوك».
من جهته، قال أمين عام وزارة 
الــبــيــشــمــركــة الـــفـــريـــق جـــبـــار يــــاور، 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن «الاتــــفــــاق  لـــــ
الميدانية  اللجان  يتضمن اجتماع 
في كركوك ومخمور ونينوى لإعداد 
خطة عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه 

لاحقاً».
وحــســب الــخــبــيــر فـــي الــشــؤون 
المــتــقــاعــد حسن  الــعــســكــريــة العميد 
زهــيــر، فـــإن «الــتــنــســيــق بــين الــقــوات 
الاتــحــاديــة والــبــيــشــمــركــة مــهــم جــداً 
كونه سيقطع الطريق أمام المجاميع 
المــســلــحــة ويــمــنــعــهــا مـــن اســتــغــلال 

الفراغات العسكرية».
(تفاصيل ص ٣)

القاهرة: خالد محمود 
وجمال جوهر

تسابق البعثة الأمــمــيــة لدى 
ليبيا الزمن لدفع الأفرقاء الليبيين 
إلى التفاوض عبر «ملتقى الحوار 
الــســيــاســي» الــــذي تــعــتــزم تــونــس 
احــتــضــانــه مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، 
لـــقـــطـــع خـــــطـــــوة بــــاتــــجــــاه إجـــــــراء 

انتخابات رئاسية في البلاد.
وشـــددت ستيفاني ويليامز 
رئيسة البعثة الأمــمــيــة بــالإنــابــة، 
خــــــلال مــنــاقــشــتــهــا مــــع الـــرئـــيـــس 
الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد أول من 
أمــــــــس، الـــتـــحـــضـــيـــرات الـــخـــاصـــة 
لــعــقــد المـــلـــتـــقـــى، عـــلـــى المــصــالــحــة 

الليبيين وقــالــت إن «الــحــوار  بــين 
المـــرتـــقـــب ســـيـــكـــون مــفــتــوحــاً فــقــط 
أمام القياديين الذين يفكرون أولاً 
ببلدهم وليس هدفهم الحصول 

على مناصب حكومية».
ويــبــدأ ملتقى الــحــوار فــي ٢٦ 
مــن الــشــهــر الــحــالــي افــتــراضــيــاً ثم 
يــتــواصــل مــبــاشــرة مــطــلــع الشهر 
المقبل. وبينما بدأت البعثة توجيه 
الدعوات، قال أعضاء منشقون عن 
مجلس النواب وموالون لحكومة 
«الــــــوفــــــاق»، إنـــهـــم تـــلـــقـــوا دعـــــوات 

للمشاركة.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تـــوافـــق 
والأردن  مـــصـــر  خـــارجـــيـــة  وزراء 
والـــــعـــــراق خـــــلال اجـــتـــمـــاعـــهـــم فــي 

الـــــقـــــاهـــــرة، أمـــــــس، عـــلـــى ضــــــرورة 
الــتــمــســك بــالــحــل الــســيــاســي لحل 
الأزمــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة. واتـــــهـــــم وزيـــــر 
الخارجية المصري سامح شكري 
خلال مؤتمر صحافي مع نظيريه 
الـــــعـــــراقـــــي والأردنـــــــــــــــي، «أطـــــرافـــــاً 
«السعي  لــم يسمها، بـ إقليمية»، 
لـــزعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا»، 
وقــــــال: «لا بـــد مـــن وجـــــود مــوقــف 

دولي حازم لمواجهتها».
(تفاصيل ص ٩)
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انطلاق «منتدى القيم» في إطار اجتماعات «العشرين» بالرياض

قيادات دينية تشدد على التعايش ونبذ الكراهية

إصابة متعافين من {كورونا}
تضفي شكوكاً على المناعة

الحريري يحسم موقفه من الترشح اليوم... وباسيل يهاجمه بعنف

لبنان لمفاوضات «تقنية» مع إسرائيل

أميركا وألمانيا تشددان 
على وقف «استفزازات» تركيا

مه في الاستطلاعات
ّ

ين والسود... والحفاظ على تقد
ّ
بايدن يركز على المسن

ترمب يستأنف حملته بقوة ويهوّن من الوباء

سباق بين الأسد ومخلوف على «الساحل السوري»

إيران تتوغل في أسواق دمشق... وعقاراتها
الرياض: صالح الزيد

أكــدت قــيــادات وشخصيات 
اعـــتـــبـــاريـــة تـــمـــثـــل أكــــثــــر مــــن ١٠ 
ديــــــانــــــات وثـــــقـــــافـــــات مـــتـــنـــوعـــة، 
أهمية التعايش ونبذ خطابات 
الــــكــــراهــــيــــة، وذلـــــــك فــــي افـــتـــتـــاح 
«منتدى القيم الدينية» بالرياض 
أمـــــــــس، فـــــي إطـــــــــار اجـــتـــمـــاعـــات 
«مــجــمــوعــة الــعــشــريــن» بــرئــاســة 

السعودية.

وضــــمــــت الـــجـــلـــســـة الأولــــــى 
أعماله  الـــذي تستمر  للمنتدى 
أيــــام، ١٥ شخصية بينها  عـــدة 
رئــيــس وزراء أستراليا الأسبق 
أبــوت، والأمين  الدكتور أنتوني 
الــعــام لرابطة العالم الإســلامــي، 
ورئيس أساقفة القسطنطينية، 
ورئيس المجلس البابوي للحوار 
بـــــين أتـــــبـــــاع الأديــــــــــــان، ورئـــيـــس 

مجلس الحاخامات الأوروبي.
وأكد الدكتور عبد اللطيف آل 

الشيخ وزير الشؤون الإسلامية 
والـــدعـــوة والإرشـــــاد الــســعــودي، 
في كلمة بلاده، الدور الإنساني 
والمكانة العالمية التي تحظى بها 
المملكة في العالم. ودعا آل الشيخ 
إلـــى تــكــاتــف جــهــود المــؤســســات 
الــديــنــيــة الــحــكــومــيــة والــوطــنــيــة 
والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة لمــواجــهــة 
خطاب التطرف والعنصرية في 
المجتمعات الإنسانية ومواجهة 

ظاهرة الإسلاموفوبيا.

من جانبه، أوضــح الدكتور 
مــحــمــد الــعــيــســى الأمــــــين الـــعـــام 
لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، أن 
هـــنـــاك أصــــواتــــاً مــعــتــدلــة محبة 
لـــلـــجـــمـــيـــع تـــــرفـــــض كـــــل أشــــكــــال 
الكراهية والعنصرية والتمييز 
والتهميش, و{ما عداها أصوات 
ــل إلا 

ّ
مــتــطــرفــة مـــعـــزولـــة، لا تــمــث

الــكــارهــة للجميع، التي  آراءهــــا 
تحركها دوافع سيئة».

(تفاصيل ص ٢)

القاهرة: حازم بدر 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــــي وقـــــــت واصــــــــل فــــيــــروس 
«كورونا» انتشاره عالمياً، أثارت 
إصابة رجل للمرة الثانية بمرض 
تــــســــاؤلات حــول  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
فــاعــلــيــة المـــنـــاعـــة الـــتـــي تــنــتــجــهــا 
الإصـــــابـــــة الأولــــــــى بـــالـــفـــيـــروس، 
اللقاحات التي  وبالتالي فاعلية 
تــتــســابــق شــــركــــات عـــالمـــيـــة عــلــى 

تطويرها حالياً.
والإصــابــة مــرة أخــرى بشكل 
عـــــــام نــــــــــــادرة، ولـــــــم يــــكــــن هـــنـــاك 
أكــثــر من  ســوى أمثلة قليلة بــين 
٣٧ مــلــيــون حــالــة إصــابــة مــؤكــدة 
حول العالم. وأشــارت دوريــة (ذا 
لانــســيــت) الــطــبــيــة إلـــى أن رجـــلاً 
أمــيــركــيــاً عـــمـــره ٢٥ عـــامـــاً أدخـــل 

فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي 
إلــــــى المـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــد إصـــابـــتـــه 
«كورونا» للمرة الثانية، علماً  بـ
بــــأنــــه أجـــــــرى اخـــــتـــــبـــــارات أكـــــدت 

شفاءه من الإصابة الأولى. 
وأضافت الدورية أن الإصابة 
الــثــانــيــة كــانــت أكــثــر خــطــورة من 
الأولى، وأن المريض لم تكن لديه 
أي مـــشـــاكـــل صـــحـــيـــة أو عــيــوب 
مناعية مــعــروفــة تجعله عرضة 
بــشــكــل خــــاص لـــلإصـــابـــة مــرتــين 
بالمرض، وهو ما طرح تساؤلات 
عن مقدار المناعة التي يمكن أن 

تتشكل ضد الفيروس.

وقد «اعتمد وزراء خارجية 
الاتــحــاد الأوروبـــي أمــس معايير 
الــقــيــود على  مــشــتــركــة لتنسيق 
السفر ضمن دول الاتحاد وإنهاء 
الإجراءات المختلفة المتخذة على 
المستوى الوطني بسبب الوباء 
انــتــشــاراً مقلقاً في  الـــذي يسجل 
الــــقــــارة». ووافــــــق الـــــــوزراء خــلال 
اجــتــمــاع فـــي لــوكــمــســبــورغ على 
تــوصــيــة - غــيــر مــلــزمــة - لــوضــع 
معايير مشتركة لتحديد المناطق 
العالية المــخــاطــر ضمن الاتــحــاد 

الأوروبي.
(تفاصيل ص ٤ و٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تــنــطــلــق الـــيـــوم الـــجـــولـــة الأولــــى 
لترسيم الحدود البحرية الجنوبية 
بين لبنان وإسرائيل، في مقر قيادة 
القوات الدولية «يونيفيل» في بلدة 

الناقورة اللبنانية الحدودية.
وشدد الرئيس اللبناني ميشال 
عون، أمس، أمام الوفد المفاوض على 
أن المــــفــــاوضــــات «تـــقـــنـــيـــة» ومـــحـــددة 
بترسيم الحدود البحرية، وأن البحث 
يــجــب أن ينحصر فــي هـــذه المــســألــة، 
فيما لم يحسم الخلاف على «صورة 
الاجتماع» في ظل رفض «حزب الله» 
الــتــقــاط صـــورة تــذكــاريــة، وهـــو الأمــر 

الذي سيُحسم اليوم.
ولـــفـــت عـــــون إلـــــى أن «جــلــســات 
التفاوض ترعاها وتستضيفها الأمم 
المتحدة، وأن وجود الجانب الأميركي 
فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات، وســـيـــط ومــســهّــل 
لــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض». وأوصـــــى عــون 
«التمسك بالحقوق  أعضاء الفريق بـ
اللبنانية المعترف بها دولياً والدفاع 

عنها».
فــي غــضــون ذلـــك، بــدأ وفــد كتلة 
«المـــســـتـــقـــبـــل» الـــنـــيـــابـــيـــة، بــطــلــب مــن 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لــلــحــكــومــة ســعــد 
اته مــع رؤســـاء الكتل  الــحــريــري، لقاء
الأخـــرى الــتــي شــاركــت فــي الــلــقــاء مع 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

خلال وجوده في بيروت. 
وأكــــــــدت مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة أن 
الحريري سيقرّر مساء اليوم موقفه 
الــنــهــائــي لــجــهــة الانـــتـــقـــال مـــن كــونــه 
لــرئــاســة الحكومة  المــرشــح الطبيعي 
 أنــه 

ً
إلـــى الــتــرشــح لــتــولــيــهــا، مــضــيــفــة

سيحسم موقفه في ضوء ما أسفرت 
عنه جولة المشاورات التي تولاها وفد 

كتلة «المستقبل».
وشــــن رئـــيـــس «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» جبران باسيل هجوماً عنيفاً 
على الحريري عشية اللقاء المتوقع بين 
وفــدي كتلتيهما. وقــال باسيل: «من 
يرد أن يترأس حكومة اختصاصيين 
يجب أن يكون هو الاختصاصي الأول 

أو أن يتنحى لاختصاصي آخر».
(تفاصيل ص ٦)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــصـــاعـــدت حـــــدة الـــتـــوتـــر فــي 
شــــــرق المــــتــــوســــط مــــجــــدداً بــعــدمــا 
أعـــادت تركيا سفينتها للتنقيب 
«أوروتـــــــــش رئــــيــــس» إلـــــى مــنــطــقــة 

متنازع عليها مع اليونان.
وطـــالـــبـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
على لسان المتحدثة باسم وزارتها 
للخارجية مورغان أورتاغوس في 
بيان أمس، تركيا بوقف ما سمته 
«الاســــتــــفــــزاز المــتــعــمــد» لــلــيــونــان، 
مشددة على أن الإكـــراه والتهديد 
والترهيب والنشاط العسكري لن 

يحل التوترات بالمنطقة.
كـــمـــا دعــــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمــانــي هايكو مـــاس، تركيا إلى 

الــكــف عــن «الاســـتـــفـــزاز» فــي شــرق 
المــتــوســط، مـــؤكـــداً تــضــامــن بـــلاده 
مــع قــبــرص والـــيـــونـــان، كشريكين 

في الاتحاد الأوروبي.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــيــــونــــانــــي نـــيـــكـــوس ديـــنـــديـــاس 
إن بـــــــلاده لــــن تــــجــــري مـــحـــادثـــات 
استكشافية مــع تــركــيــا، مــا دامــت 
سفينة «أوروتش رئيس» لم تغادر 

المنطقة.
وأعــلــن الاتــحــاد الأوروبـــــي أن 
وزراء خـــارجـــيـــة دولــــــه الأعـــضـــاء 
ســــيــــقــــيّــــمــــون مــــنــــحــــى الــــعــــلاقــــات 
مـــع أنـــقـــرة فـــي اجــتــمــاعــهــم نــهــايــة 

الأسبوع الجاري.
وفـــــي أنــــقــــرة، اتـــهـــمـــت وزيـــــرة 
لـــيـــنـــدي،  الــــســــويــــد آن  خــــارجــــيــــة 

تــركــيــا بــإشــعــال الــتــوتــر فــي شــرق 
البحر المتوسط وانتهاك المنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة لــقــبــرص 
للتنقيب عن النفط والغاز. وعلّق 
الــتــركــي مــولــود جاويش  نظيرها 
أوغــلــو أن «الــســويــد تــدعــم قبرص 
بسبب دعم الاتحاد الأوروبي لها».

ولوحت تركيا بورقة اللاجئين 
والــــــهــــــجــــــرة فـــــــي وجـــــــــه الاتــــــحــــــاد 
الـــرئـــيـــس  الأوروبــــــــــــــي، إذ طــــالــــب 
التركي رجب طيب إردوغان رئيس 
المــجــلــس الأوروبـــــي شـــارل ميشال 
بــــأن يــفــي الاتـــحـــاد بــمــســؤولــيــاتــه 
بشأن اتفاق الهجرة وإعادة قبول 
اللاجئين الموقع بين الجانبين في 

مارس (آذار) عام ٢٠١٦.
(تفاصيل ص ١١)

واشنطن: هبة القدسي

اســتــأنــف الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة من 
ولايـــــة فـــلـــوريـــدا، بـــقـــوة، مــســاء 
أول من أمس، بعد ١١ يوماً من 
الغياب بسبب إصابته بفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩». وهــــوّن مــجــدداً 
مـــن الــفــيــروس قـــائـــلاً لأنــصــاره 
إنــه «محصن... وقــوي للغاية» 
قبل ثلاثة أسابيع من مواجهته 
المرشح الديمقراطي جو بايدن 

في السباق الرئاسي.
وكــــــان مــفــتــرضــاً أن يــعــقــد 
تــرمــب تــجــمــعــاً انــتــخــابــيــاً آخــر 
أمس في ولاية بنسلفانيا، قبل 
تــوجــهــه إلـــى ولايــــة أيــــوا الــيــوم 
الأربــــعــــاء ثـــم ولايـــــة كــارولايــنــا 
الــشــمــالــيــة يــــوم الــخــمــيــس في 
مــحــاولــة لتغيير ديناميكيات 

السباق الانتخابي.
وأثار ترمب حماسة أنصاره 
حــيــث احــتــشــد نــحــو ســبــعــة آلاف 
شـــــخـــــص فـــــــي مــــــطــــــار أورلانـــــــــــــدو 

سانفورد الدولي بولاية فلوريدا. 
وبــــــدا غـــيـــر مـــنـــزعـــج مــــن نــصــائــح 
خــــــبــــــراء الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة حــــول 
قــــال للجمهور  الـــفـــيـــروس، حــيــث 
في خطابه الذي استمر ٦٥ دقيقة 
«يـــقـــولـــون إنـــنـــي مــحــصــن. أشــعــر 
بــقــوة كبيرة، سأقبل الجميع في 
هـــذا الــجــمــهــور، وســأقــبــل الــرجــال 
والـــنـــســـاء الـــجـــمـــيـــلات»، وهـــــو مــا 
انــتــقــادات واعتبره المحللون  أثــار 
نهجاً يضر ترمب، بإصراره على 
التمسك بالتقليل من شأن الوباء 

الذي وصفه في السابق بأنه قاتل 
ومميت.

بدوره، يحاول بايدن الحفاظ 
على ما حققه خلال الفترة الماضية 
مـــــن جـــــــذب لأصــــــــــوات الـــنـــاخـــبـــين 
الــرأي. وزار  وتصدر استطلاعات 
بايدن ولايــة فلوريدا مساء أمس 
بعد زيارته لولاية أوهايو مساء 
الاثنين، مركزاً على جذب أصوات 
المــســنــين والأمــيــركــيــين الــســود في 
إطار تركيز الحملات على الولايات 

المتأرجحة. (تفاصيل ص ١١)

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

«لـــــم نـــعـــد نــــراهــــم كـــمـــا كـــانـــوا 
الـــعـــام المـــاضـــي، بـــل لا نــكــاد نــراهــم 
الــشــام القديمة»؛ قالت  فــي شـــوارع 
ابــتــســام، الــســيــدة الــدمــشــقــيــة التي 
تسكن في باب توما، لدى سؤالها 
مّا إذا كان حضور الإيرانيين تراجع 

في منطقتها.
تـــبـــدو ابـــتـــســـام غـــيـــر مــكــتــرثــة 
بهذا التغير «لأنــه لا يعني شيئاً» 

الـــذي شــهــد تغيراً  بالنسبة للحي 
كــبــيــراً فــي مــلامــح ســكــانــه. وتــقــول: 
«خـــلال الــحــرب، تــمــلّــك الأغــــراب في 
دمــشــق الــقــديــمــة بــيــوتــاً ومــحــلات، 
المــديــنــة التي  ولــم تعد هــي نفسها 
ولــدنــا وتــربــيــنــا فــيــهــا. الإيــرانــيــون 
موجودون. سوق البزورية أصبحت 
إيـــــرانـــــيـــــة، بـــضـــائـــعـــهـــا غــالــبــيــتــهــا 
تــأتــي مــن إيـــران: أغــذيــة، وبــهــارات، 
وحــبــوب، وفــواكــه مجففة، وشــاي، 
وتـــمـــور»، فيما قـــال خــبــيــر: «خــلال 

السنوات الأربـــع الماضية سيطرت 
إيــــــران عــلــى ســــوق الـــعـــقـــارات عبر 

شبكات من المؤسسات والتجار».
على صعيد آخر، عدّ الرئيس 
الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســـــــــــد، أمــــــس، 
الـــحـــرائـــق الـــتـــي الــتــهــمــت أحـــراجـــاً 
وحقولاً واسعة في سوريا «كارثة 
وطنية»، وذلك خلال قيامه بزيارة 
لتفقد الأضرار التي نجمت عنها في 

محافظة اللاذقية الساحلية.
وفـــيـــمـــا بـــــدا ســـبـــاقـــاً بــيــنــهــمــا، 

ل رجل الأعمال رامي مخلوف، 
ّ

تدخ
ابــــــــن خــــــــال الــــــرئــــــيــــــس، عــــلــــى خــط 
الحرائق، ووعد بتقديم مساعدات 
مالية للمتضررين. وكتب مخلوف، 
الــذي يخوض نزاعاً مع السلطات، 
عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه فـــــي «فـــيـــســـبـــوك»، 
مـــخـــاطـــبـــاً الــــســــكــــان المــــتــــضــــرريــــن: 
«أهلنا في الساحل السوري. قلوبنا 
تحترق على هــذه المشاهد المرعبة 

التي تشهدها غابات بلدنا».
(تفاصيل ص ٣)
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«التحالف» يدمر باليستياً 
قبل إطلاقه على السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

دمــــرت قــــوات تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الــــيــــمــــن، أمـــــس، 
لميليشيا  باليستياً  صـــاروخـــاً 
الحوثي المدعومة من إيران، كان 
يتم تجهيزه لــلإطــلاق باتجاه 

الــــســــعــــوديــــة. وأكـــــــد الـــتـــحـــالـــف 
اتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــــراءات الـــــلازمـــــة 
لـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين والأعـــــيـــــان 
المدنية، مشدداً على الاستمرار 
فـــي تــحــيــيــد وتـــدمـــيـــر الـــقـــدرات 
النوعية للميليشيا الإرهابية 

في اليمن.

أخبار
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بمشاركة ٥٠٠ شخصية تمثل ١٠ ديانات وثقافات مختلفة

القيادات الدينية تشدد عبر «العشرين» على أهمية التعايش ونبذ خطابات الكراهية
الرياض: صالح الزيد

ضــمــن اجــتــمــاعــات «مــجــمــوعــة 
الـــتـــي تــســبــق قمة  الــعــشــريــن»  دول 
الــــــقــــــادة الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، عُــــقــــد فــي 
الــــريــــاض مـــنـــتـــدى جـــمـــع أتــــبــــاع ١٠ 
ديــانــات وثقافات مختلفة لمناقشة 
وبحث حلول نوعية لتعزيز الترابط 
بـــين مــخــتــلــف الأديــــــان والــثــقــافــات، 
ومــــــواجــــــهــــــة خـــــطـــــابـــــات الــــتــــطــــرف 
والكراهية وظاهرة الإسلاموفوبيا.

ويستمر «منتدى القيم الدينية 
لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن» الــــذي انطلق 
افــــتــــراضــــيــــاً، أمـــــــس، حـــتـــى الــســبــت 
بـــمـــشـــاركـــة ٥٠٠ شــخــصــيــة  المـــقـــبـــل، 
قيادية دولية في الأديـــان، وخبراء 
فــــي مـــنـــظـــمـــات ديـــنـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة، 
بــيــنــهــم ١٣٠ مـــتـــحـــدثـــاً ومــتــحــدثــة 
ينتمون إلى ٤٥ دولة، وذلك في عام 

رئاسة السعودية للمجموعة.
وبدأ المنتدى بجلسة افتتاحية، 
تــحــدثــت فيها ١٥ شخصية، منها 
رئـــيـــس وزراء أســـتـــرالـــيـــا الأســـبـــق 
أنــــتــــونــــي أبـــــــــــوت، والأمـــــــــــين الــــعــــام 
«رابــــــطــــــة الـــــعـــــالـــــم الإســـــــلامـــــــي»،  لـــــــ
ورئـــيـــس أســـاقـــفـــة الــقــســطــنــطــيــنــيــة، 
ورئــيــس المــجــلــس الــبــابــوي للحوار 
بين أتباع الأديــان، ورئيس مجلس 
الــحــاخــامــات الأوروبـــــــي، وغــيــرهــم. 
وبــعــد هــــذه الــجــلــســة، عــقــدت ثــلاث 
حــلــقــات نــقــاش مــتــزامــنــة حـــول دور 
الدين في بناء جسور السلام وحل 

النزاعات. وناقش المجتمعون أهمية 
الـــتـــعـــايـــش والـــــوحـــــدة والـــتـــضـــامـــن 
والأخــوة، وتعزيز جسور التواصل 
بـــين مــخــتــلــف الأديــــــان والــثــقــافــات، 
اســتــنــاداً إلـــى مـــا جـــاء فـــي مختلف 
الأديـــــــــان مــــن دعــــــــوات إلـــــى الـــســـلام 

والتعايش.
وخــــلال كــلــمــة الــســعــوديــة، أكــد 
وزيــر الــشــؤون الإسلامية والــدعــوة 
والإرشـــاد الدكتور عبد اللطيف آل 
الشيخ على الدور الإنساني والمكانة 
العالمية التي تحظى بها المملكة في 
مختلف أنحاء العالم، مما توّجها 
برئاسة قمة «مجموعة العشرين»، 
وعــقــد مــنــتــدى الــقــيــم الــديــنــيــة الــذي 
يــــنــــاقــــش الـــــجـــــهـــــود الــــعــــالمــــيــــة فــي 
مواجهة جائحة «كورونا»، وغيرها 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 

المجتمعات الإنسانية.
ودعــــا آل الــشــيــخ إلـــى «تــكــاتــف 
جهود المؤسسات الدينية الحكومية 
والــــوطــــنــــيــــة والمــــنــــظــــمــــات الـــدولـــيـــة 
لمواجهة خطاب التطرف والعنصرية 
في المجتمعات الإنسانية، ومواجهة 
ظــــــاهــــــرة الإســـــلامـــــوفـــــوبـــــيـــــا الـــتـــي 
لــهــا منظمات  تــقــف خلفها وتــــروج 
متطرفة لا تعكس القيم الإنسانية 
لــلــمــجــتــمــعــات الـــتـــي تــعــيــش فــيــهــا، 
والــعــمــل عــلــى غــــرس قــيــم الاعـــتـــدال 
والــتــســامــح فـــي ثــقــافــة المــجــتــمــعــات 
وأنـــظـــمـــتـــهـــا الــتــعــلــيــمــيــة ووســـائـــل 

الإعلام التقليدي والجديد».

ومن جانبه، أشار الأمين العام 
لمركز الملك عبد الله العالمي للحوار 
بين أتباع الأديان (كايسيد)، فيصل 
بن معمر، في كلمته، إلى استضافة 
السعودية للمنتدى افتراضياً الذي 
كـــان مــخــطــطــاً أن يــكــون حــضــوريــاً، 
لولا ظروف جائحة «كورونا». ولفت 
إلـــى أن مــركــز المــلــك عــبــد الــلــه الـــذي 
يــنــظــم المــنــتــدى مــع شــركــاء دولــيــين 
أنشأته السعودية «لمواجهة خطاب 
الــتــطــرف، وحــمــايــة الأقــلــيــات حــول 
العالم، وذلك عبر كثير من البرامج 

لمختلف الأديان».

وفي مشاركته الافتراضية في 
المــنــتــدى، أكـــد الأمــــين الــعــام لمنظمة 
التعاون الإسلامي الدكتور يوسف 
الــعــثــيــمــين، أن المــنــتــدى «يــعــد أحــد 
المساعي العالمية النبيلة التي تهدف 
إلـــى خــدمــة الإنــســانــيــة عــبــر إشـــراك 
الــقــيــادات الدينية والمجتمعية في 
صناعة السياسات العالمية العامة». 
وشــدد على تأكيد منظمة التعاون 
الإســــــلامــــــي عـــلـــى أن «الـــتـــحـــديـــات 
العالمية الناجمة عن وباء كوفيد-١٩، 
تـــوضـــح ضــــــرورة مــســاهــمــة الـــقـــادة 
الـــديـــنـــيـــين والمـــنـــظـــمـــات الــعــقــائــديــة 

فـــــي تـــقـــريـــب وجـــــهـــــات الـــنـــظـــر بــين 
المجتمعات المختلفة والانتصار لقيم 

التسامح والتضامن والاعتدال».
وبــدوره، تطرق رئيس أساقفة 
القسطنطينية البطريرك المسكوني 
إلـــى «أهــمــيــة  بــرثــولــومــيــوس الأول 
كــــرامــــة الإنــــــســــــان، والمــــــســــــاواة بــين 
مــخــتــلــف الأشـــخـــاص فـــي الــعــالــم»، 
مـــؤكـــداً «الــــوقــــوف ضـــد كـــل أشــكــال 
العنصرية والظلم، وأي شكل آخر 

من أشكال الممارسات التمييزية».
ومــــن جـــانـــب آخـــــر، أكــــد الأمـــين 
الــــعــــام لـــرابـــطـــة الـــعـــالـــم الإســــلامــــي 

الــشــيــخ الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــعــيــســى 
أن «هـــنـــاك أصـــواتـــاً مــعــتــدلــة محبة 
للجميع ترفض كل أشكال الكراهية 
والعنصرية والتمييز والتهميش، 
ومـــا عــداهــا فــهــي أصــــوات متطرفة 
ل إلا آراءها الكارهة 

ِّ
معزولة، لا تمث

للجميع، تــحــركــهــا دوافــــع سيئة»، 
إلــى أن «المشكلة ليست في  مشيراً 
النصوص الدينية، ولا أفكار الرواد 
الــكــبــار، ولــكــن فـــي فــهــم الــنــصــوص 
وتطبيقها، والقدرة على حمايتها 

من تحريف معانيها».
وأضــــاف فــي كلمته أن «قصة 
الـــــســـــلام الـــحـــقـــيـــقـــي وصـــنـــاعـــتـــه لا 
تأتي بمجرد الأقــوال، ولا من خلال 
فــقــاعــات مصطنعة، لا حقيقة لها 
ســوى ظاهرتها الصوتية المؤقتة، 
كما لا تأتي بنظريات غير منطقية، 
ولا بنداءات وشعارات تعقد الأمور، 
ولا بحوارات غير مسبوقة بالنيات 
الصادقة والمخلصة، وإنــمــا بالأثر 
الـــذي يسهم بفاعلية في  المــلــمــوس 
نفع الإنسانية، من خلال المحافظة 
عــلــى أمــنــهــا وتعايشها وتعاونها 

وتعزيز أخوتها».
وفي السياق ذاته، أشار رئيس 
المجلس البابوي للحوار بين أتباع 
الــكــارديــنــال ميغيل أنخيل  الأديــــان 
أيــوســو إلـــى أهــمــيــة عــمــل الــقــيــادات 
الدينية «فــي نشر الأمـــل»، مناشداً 
الـــجـــمـــيـــع «تـــــشـــــارك رحـــلـــة لــتــعــزيــز 

الأخوة والصداقة الاجتماعية».

مجموعة من القيادات الدينية المشاركة في المنتدى أمس 

نصحا الشرعية باتخاذ تدابير تمنع العملة من الاستمرار في التهاوي 

خبيران يمنيان يتهمان الحوثيين بشن حرب شعواء لتدمير الاقتصاد 
تعز: «الشرق الأوسط»

اتــهــم خــبــيــران فــي الاقــتــصــاد 
اليمني الميليشيات الحوثية بأنها 
تشن حربا شعواء على الاقتصاد 
الــوطــنــي بــعــدة طـــرق مـــن بينها، 
مـــنـــع تــــــــداول الـــعـــمـــلـــة المــطــبــوعــة 
حــــديــــثــــا فـــــي عـــــــــدن، ومـــــــن خــــلال 
الــتــربــح مــن عــائــدات بــيــع الــوقــود 
فـــي الـــســـوق الـــســـوداء إلـــى جــانــب 
قــيــام عــنــاصــرهــا بــغــســل الأمــــوال 
وتــهــريــب العملة والمــضــاربــة بها 

وشراء العقارات.
الــــجــــمــــاعــــة  إلـــــــــى أن  يــــــشــــــار 
الانـــقـــلابـــيـــة تـــواصـــل فــــرض أزمـــة 
حــــــادة فــــي المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
حـــــيـــــث بــــــــــــدأت خــــــــــلال الــــيــــومــــين 
الماضيين مئات السيارات تنتظر 
في طوابير طويلة أمــام محطات 
البنزين الرسمية، بعد أن ارتفع 
سعر الوقود في السوق السوداء 
بــشــكــل مـــفـــاجـــئ ووصــــلــــت قــيــمــة 
الصفيحة سعة ٢٠ لترا أكثر من 
٢٠ ألــف ريــال يمني أي ما يعادل 
٣٥ دولارا، بعدما كانت تباع في 
الــســوداء نفسها بنصف  الــســوق 

المبلغ.
وأثــر شح المشتقات النفطية 
عـــلـــى الأســــــــــواق وأســـــعـــــار المــــــواد 
الغذائية التي ارتفعت بالتزامن 
مـــع اخـــتـــفـــاء وســـائـــل الـــنـــقـــل، من 
الــــــحــــــافــــــلات وغــــــيــــــرهــــــا، بـــســـبـــب 
فــي مــحــطــات البنزين  انــتــظــارهــا 
لتعبئة ما هو مقرر لها، وهو ٣٠ 

لترا خلال ٤٨ ساعة على الأقل.
في هــذا السياق اتهم خبراء 
اقــــتــــصــــاديــــون جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
الانقلابية بالتصعيد من حربها 

الاقتصادية بالتزامن مع الانهيار 
الــعــمــلــة الوطنية  الــســريــع لقيمة 
مــــع مــــا يــــرافــــق ذلـــــك مــــن مــخــاطــر 
تــــواجــــهــــهــــا المـــــــصـــــــارف، وتــــزايــــد 
ازدهــــار غــســل الأمــــوال عــبــر شــراء 
الــعــقــارات بشكل كبير ولافــت من 

قبل قيادات ومشرفي الجماعة.
ويقول مصطفى نصر، وهو 
الــدراســات والإعــلام  رئيس مركز 
الاقــــــتــــــصــــــادي، إن «ســـــبـــــب هــــذا 
الــتــدهــور يــعــود لأســـبـــاب عــديــدة 
ولـــكـــن واحـــــــدا مــــن أســـبـــابـــهـــا هــو 
الفئات  زيــادة المقروض من كمية 
الـــنـــقـــديـــة الــــجــــديــــدة فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الحكومة مقابل شحة في 
العملة الصعبة، سواء كان الريال 
الــــــدولار، لا سيما  الــســعــودي أو 
اتــخــاذ جماعة الحوثي قــرارا  مــع 
بعدم التعامل مع الفئات النقدية 
الجديدة وبالتالي حدث أن الفئات 
الــجــديــدة بكميات كبيرة تركزت 
فــــي مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة الــحــكــومــة 
وبالتالي أصبح العرض أكثر من 

الطلب وحدث هذا الانهيار».
ويــضــيــف نــصــر فـــي حــديــثــه 
«الشرق الأوســـط» بالقول «هذا  لـ
الانـــهـــيـــار يـــتـــزامـــن مــــع كــثــيــر مــن 
التداعيات للأسف الشديد وهي 
عـــــــدم تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحــــالــــة 
الــــــصــــــراع المـــســـتـــمـــرة ســــــــواء بــين 
الحكومة والانتقالي وعدم تنفيذ 
الــريــاض حتى الآن، ونفاد  اتفاق 
الــوديــعــة الــســعــوديــة، إضــافــة إلى 
تداعيات فيروس كورونا وضعف 
تــــحــــويــــلات المـــغـــتـــربـــين وتــــراجــــع 
أسعار النفط، فكل هذه التداعيات 
في الحقيقة أثــرت بشكل مباشر 

على العملة».

ويــــــرى أن «هــــنــــاك ارتـــبـــاطـــا 
كــبــيــرا بــين الــجــانــب الاقــتــصــادي 
الــــســــيــــاســــي، إذ إن  والـــــجـــــانـــــب 
الاقـــــتـــــصـــــاد هـــــو الـــــوجـــــه الآخـــــر 
لــلــســيــاســة، واقــتــصــاد السياسة 
اقـــــتـــــصـــــاد مــــكــــثــــف كــــمــــا يــــقــــال، 
وبالتالي هذا الخلل في الجانب 
الــســيــاســي والـــصـــراع العسكري 
وغــــيــــره كـــلـــه يــنــعــكــس مـــبـــاشـــرة 
عـــلـــى أســــعــــار الــعــمــلــة والـــوضـــع 

الاقـــتـــصـــادي عـــمـــومـــا». بحسب 
تعبيره.

واقترح نصر اتخاذ خطوات 
عاجلة لوقف انهيار العملة، قائلا 
«وقف الانهيار أولا الآن كخطوة 
عاجلة يكمن في أن يعود السعر 
إلــى السعر القديم بحيث تكون 
الــعــمــلــة بــســعــر واحــــد وهــــذه أهــم 
نقطة يمكن اتخاذها الآن، ولا بد 
من دعم مباشر للسوق بالعملة 

الــصــعــبــة لــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات 
الأســــاســــيــــة، ووضــــــع حـــزمـــة مــن 
المعالجات التي يمكن أن تخفف 
من المضاربة على العملة والطلب 

عليها».
فـــــي الــــســــيــــاق نـــفـــســـه يـــقـــول 
الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي الــيــمــنــي 
عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد المـــــســـــاجـــــدي، إن 
«جــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــي دخــــلــــت فــي 
حــــرب اقــتــصــاديــة مـــع الــحــكــومــة 

الــشــرعــيــة، اشـــتـــدت حــدتــهــا منذ 
قرار نقل البنك المركزي إلى عدن 
واتـــــخـــــذت هــــــذه الـــــحـــــرب صـــــورا 
وأشكالا عدة منها قرار الحوثي 
بــمــنــع تــــــداول الــطــبــعــة الــجــديــدة 
مــن العملة اليمنية فــي مناطق 
ســيــطــرتــه والـــــذي تــســبــب بشكل 
مباشر في حرمان نحو ٧٠ ألف 
مــوظــف مــن تسلم مرتباتهم من 
الــحــكــومــة نتيجة عــجــز شــركــات 

الصرافة والتحويلات المالية عن 
توفير السيولة المطلوبة بالعملة 

المحلية».
ويــــــــضــــــــيــــــــف المــــــــســــــــاجــــــــدي 
«الشرق الأوســـط» «ومــن الآثــار  لـ
وجود قيمتين مختلفتين للعملة 
الـــيـــمـــنـــيـــة ووجـــــــــود تـــــفـــــاوت فــي 
أســـعـــار الـــصـــرف لــنــفــس الــعــمــلــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــتـــين مـــخـــتـــلـــفـــتـــين مــا 
أربــك ســوق الصرافة وأســهــم في 
ارتفاع حجم المضاربة في العملة 

الوطنية».
وأوضــــــح أنــــه «بــفــعــل زيــــادة 
مــســتــوى الــتــضــخــم فـــي مــنــاطــق 
الحكومة وارتفاع حجم السيولة 
مــن العملة المحلية مــع استمرار 
تــدفــق الــعــمــلــة المــطــبــوعــة تــهــاوت 
قيمة العملة المحلية في المناطق 
الــحــكــومــيــة لــتــصــل إلـــى مستوى 
بــفــارق ٢٠٠ ريــــال عن  ٨٠٠ ريــــال 
قــيــمــتــهــا فــــي مـــنـــاطـــق الـــحـــوثـــي 
والسبب في ذلك يرجع إلى قصور 
البنك المركزي في عدن في إدارة 
الــســيــاســة الــنــقــديــة وتـــرك الحبل 
عــلــى الــغــارب لــشــركــات الــصــرافــة 

لتضارب بالعملة».
وتابع المساجدي «في مقابل 
ذلــــــك فــــــرض الــــحــــوثــــيــــون رقـــابـــة 
صــارمــة فــي صــنــعــاء تمثلت في 
ربط الحوالات الخارجية الواردة 
ببنك صنعاء وكذا فرض عقوبات 
مـــشـــددة عــلــى شـــركـــات الــصــرافــة 
التعليمات  المخالفة ناهيك عــن 

المستمرة للقطاع المصرفي».
كــمــا أشـــــار إلــــى وجـــــود آثـــار 
«تتعلق بارتفاع نسبة عمولات 
الــتــحــويــلات المــالــيــة مـــن مــنــاطــق 
الــحــكــومــة إلـــى مــنــاطــق الــحــوثــي 

وبالتالي تقلص حجم الحوالات، 
ناهيك عن ارتفاع أسعار السلع 
الغذائية والخدمات وخاصة في 

مناطق الحكومة».
وشدد الخبير المساجدي على 
ضـــــرورة قــيــام الــحــكــومــة «بــســرعــة 
ضــبــط قـــطـــاع الـــصـــرافـــة مـــن خــلال 
الــحــوالات الخارجية بالمركز  ربــط 
الــــرئــــيــــســــي لـــلـــبـــنـــك المـــــــركـــــــزي فــي 
عـــدن وكــــذا ضــــرورة تــوريــد جميع 
المساعدات الخارجية إلى حسابات 
البنك المــركــزي وربــط جميع فــروع 
الــــبــــنــــك فـــــي المــــحــــافــــظــــات بـــالمـــركـــز 
الرئيسي ناهيك عن توريد جميع 
الإيرادات الحكومية إلى وعاء واحد، 
وتفعيل ورفع الحظر عن حسابات 
البنك المــركــزي في الــخــارج وإعــادة 
الثقة للقطاع المــصــرفــي ومحاربة 
شركات الصرافة المضاربة بالعملة، 
الــتــدابــيــر ستعمل على  إذ إن هـــذه 

تهدئة السوق».
وحذر المساجدي من «تزايد 
عمليات غسل الأموال خارج إطار 
الـــدورة المصرفية وعبر شركات 
الــــصــــرافــــة بـــشـــكـــل غـــيـــر مــنــطــقــي 
وتوظيف الأموال المنهوبة من قبل 
جــمــاعــة الــحــوثــي عــبــر تحويلها 
وتـــهـــريـــبـــهـــا لـــلـــخـــارج مــــن خـــلال 
قــنــوات غــيــر رســمــيــة واســتــخــدام 
تلك الأمــوال في تمويل المجهود 
الحربي، ناهيك عن استخدامها 
فـــي الاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري، حيث 
يلاحظ اشتعال أسعار العقارات 
والأراضــي في مناطق الحوثيين 
وتزايد عمليات البيع والشراء في 
الأراضي والعقارات برغم الأزمة 
الاقتصادية المفترضة في مناطق 

الجماعة».

صبي يمني ينتظر مساعدات من برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)

لماذا تخشى ميليشيات الحوثي السلام رغم أزمات الشعب داخلياً؟

الرياض: عبد الهادي حبتور

يعتقد محللون يمنيون أن جماعة 
الــتــي تسيطر على  الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 
العاصمة اليمنية صنعاء، منذ نحو ست 
ســنــوات، تخشى الــســلام وتــدفــع باتجاه 
استمرار الحرب، لأن تحقيق السلام يؤذن 

بنهايتها، على حد تعبيرهم.
وحـــــســـــب لـــطـــفـــي نــــعــــمــــان الـــبـــاحـــث 
السياسي اليمني، فإن «أي جماعة مسلحة 
أو آيــديــولــوجــيــة عــقــائــديــة تــعــتــاش على 
الحرب، ويتغذى فكرها من سلوكياتها 
ومـــســـالـــكـــهـــا»، مــشــيــراً إلــــى أن «جــمــاعــة 
الحوثي فيها من يرى أن بقاءها مرهون 
باستمرار الحرب، ومن مصلحتها عدم 

تحقيق السلام إلا وفق شروطها هي».
وسيطرت جماعة الحوثي المتمردة 
عــلــى الــعــاصــمــة اليمنية صــنــعــاء فــي ٢١ 
الــســلاح،  (أيـــلـــول) ٢٠١٤ بــقــوة  سبتمبر 
 ضعف الدولة الهشة بعد ثورة 

ً
مستغلة

فبراير (شباط) ٢٠١١.
«الــشــرق  وقـــــال نــعــمــان فـــي حـــديـــث لـــ
الأوســط»، إن «الحرب فرصة استثمارية 
لأغــــلــــب المـــتـــحـــاربـــين الــــذيــــن لا يــــراعــــون 
المصلحة العامة؛ بينما السلام لا يعود 
عـــلـــيـــهـــم بـــالـــنـــفـــع والمـــصـــلـــحـــة والـــنـــفـــوذ 
والــســطــوة الــتــي تــوفــرهــا وتــجــلــبــهــا لهم 

الحروب».
وطــيــلــة الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة نقضت 

جماعة الحوثي أكثر من ٧٠ اتفاقاً وقعته 
مع أطــراف يمنية، ولم تف بتعهداتها، 

حسب مصادر رسمية.
ويواجه اتفاق استكهولوم الذي وقع 
فــي الــســويــد بــين الــشــرعــيــة والــحــوثــيــين، 
أواخــــــــر ٢٠١٨، خـــطـــر الانــــهــــيــــار بــســبــب 
استئناف الحوثيين التصعيد العسكري 

في الحديدة خلال الأيام الماضية.
مــــن جـــانـــبـــه، يــــــرى هــــمــــدان الــعــلــيــي 
الــيــمــنــي، أن الحوثي  الــســيــاســي  الــكــاتــب 
يخشى السلام لأن للسلام استحقاقات، 
وأشـــار إلــى أن «ضــمــان حــقــوق اليمنيين 
أساسها حرية الاعتقاد والتعليم والعمل 
السياسي (...) هو يعرف (الحوثي) بأن 
وجــودهــا في البلاد ستسحب من تحته 
الــبــســاط، لأنــه لا يعيش ســوى على فقر 

الناس وجهلهم واستخدام القوة».
ويـــعـــكـــف مــــارتــــن غـــريـــفـــيـــث المـــبـــعـــوث 
الأممي الخاص لليمن، على إقناع الأطراف 
اليمنية بمسودة إعلان مشترك وضع فيها 
مــقــتــرحــات لإيـــقـــاف شــامــل لإطــــلاق الــنــار، 
وإجــراءات سياسية واقتصادية، وإطلاق 
مشاورات جديدة، إلا أنه اصطدم بتعنت 
الحوثيين ورفض المقترحات أكثر من مرة.

وحــســب الــعــلــيــي، فـــإن الأمـــم المتحدة 
تريد «تقديم سلام للحوثي دون حقوق 
اليمنيين الأساسية»، واصفاً الأمــر بأنه 
«تسليم رقاب اليمنيين وكرامتهم  أشبه بـ

لهذه الأسرة الحوثية».
ويـــــواجـــــه الـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي مـــأســـاة 
إنسانية متفاقمة، لا سيما في المناطق 

الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، 
حيث تمنع وصـــول المــســاعــدات الدولية 
لـــلـــســـكـــان، وتــــقــــوم بــبــيــعــهــا فــــي الـــســـوق 

السوداء بأسعار باهظة.
يضيف همدان العليي: «الحوثي يريد 
الــنــاس، وتسخيرهم لمــشــروعــه،  تــجــويــع 
كــمــا هـــي الـــحـــال الآن، مــعــظــم الــيــمــنــيــين 
لــيــســوا مــعــه، ولــكــنــه يــمــســك بمؤسسات 
الــدولــة ويسيطر عليها، السلام سيعيد 
الديمقراطية والتعددية والتعليم وحرية 
الاعتقاد، وهــذا لن يجعله متحكماً بكل 
بــالمــدارس وغيرها،  المنابر، ولــن يتحكم 

وبالتالي هو لا يريد السلام».
وتحظى جهود المبعوث الأممي لليمن 
بــدعــم واســـع مــن الـــدول دائــمــة العضوية 
في مجلس الأمن، ومن التحالف العربي 
بقيادة السعودية، للوصول إلى تسوية 

سياسية للأزمة اليمنية.
بـــالـــعـــودة إلــــى لــطــفــي نــعــمــان، يــؤكــد 
أن «كــثــيــراً مــن الأطـــــراف المــتــحــاربــة على 
مـــر الـــتـــاريـــخ رهــنــت وجـــودهـــا وبــقــاءهــا 
الــحــرب، وإن رفعت أغصان السلام  بإثم 
لـــلاســـتـــهـــلاك الإعـــــلامـــــي والاســـتـــعـــطـــاف 

الإنساني».
وتــــابــــع: «تـــتـــبـــدد مـــخـــاوف الأطـــــراف 
المــتــحــاربــة وخشيتهم مــن الــســلام دومــاً، 
بــضــمــان عـــدم اســتــهــداف وجـــودهـــم بعد 
وقف الحرب الــذي حقق وجودهم، وذاع 
صــيــتــهــم بــــه عـــلـــى مــــر ســـنـــين تــكــويــنــهــم 
ونــــمــــوهــــم وتــــنــــامــــي نــــفــــوذهــــم عـــلـــى كــل 

المستويات».

اتهامات للحوثيين باستغلال «المولد النبوي» للتجنيد وجمع الإتاوات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شـــــــرع خــــطــــبــــاء المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن مــنــذ أيـــــام في 
دعــــــــوة الــــســــكــــان مـــــن عــــلــــى مـــنـــابـــر 
المـــســـاجـــد فــــي الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء 
ومـــــــــدن أخـــــــــرى تــــحــــت ســـيـــطـــرتـــهـــم 
إلـــى تــقــديــم الــدعــم المــالــي للجماعة 
وحشد المجندين، مستغلين اقتراب 
ذكــرى المولد النبوي الشريف التي 
جــعــلــتــهــا الــجــمــاعــة مــنــذ انــقــلابــهــا 
مــنــاســبــة ســيــاســيــة لــتــقــديــس زعيم 
الجماعة وسلالته. وتحدث مصدر 
بمكتب الأوقاف الخاضع للجماعة 
«الشرق الأوســط» عن  في صنعاء لـ
إصدار قادة الجماعة تعميما جديدا 
لخطبائهم يدعو إلى سرعة إنشاء 
صــنــاديــق تــبــرعــات داخــــل مساجد 
ودعوة المصلين والسكان القاطنين 
المــادي  الــدعــم  بالقرب منها لتقديم 
لــلــجــمــاعــة، وحـــضـــهـــم عـــلـــى تــزيــين 
المـــســـاجـــد وبـــاحـــاتـــهـــا ومـــنـــاراتـــهـــا 
والــــقــــبــــاب الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا بـــالـــطـــلاء 

الأخضر وقطع القماش.
المـــــصـــــدر الـــــــــذي فــــضــــل حــجــب 
اسمه خشية على حياته من بطش 
الجماعة أفصح عن استعداد مكتب 
الأوقــــــــاف الـــخـــاضـــع لــلــمــيــلــيــشــيــات 
لـــطـــبـــاعـــة الآلاف مــن  فـــــي صـــنـــعـــاء 
«المــــــغــــــلــــــفــــــات» الــــــخــــــاصــــــة بـــجـــمـــع 
التبرعات المالية، حيث قــرر توزيع 

٦٠٠ «ظرف» لكل مربع سكني بهدف 
جمع التبرعات.

ويــتــحــدث ســـكـــان فـــي صــنــعــاء 
عن توظيف أئمة الجماعة خطبتي 
الجمعة المــاضــي فــي عملية شحن 
المصلين طائفيا وتكثيف حديثهم 
عــن ضــــرورة تــقــديــم الــدعــم السخي 

للجماعة وحشد المجندين.
وأكــــد الــســكــان الـــذيـــن تــحــدثــت 
مــــعــــهــــم «الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــط» عـــن 
قـــيـــام خــطــبــاء الــجــمــاعــة بـــنـــاء على 
الــصــادرة لهم، بإنشاء  التعميمات 
صــــنــــاديــــق لـــلـــتـــبـــرعـــات ووضـــعـــهـــا 
على أبواب المساجد والضغط على 
المصلين عقب صلاة الجمعة الماضي 

لتقديم التبرع.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الحوثية المتكررة بحق دور العبادة 
وخــطــبــاء وأئــمــة المــســاجــد بمناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، شـــهـــد يــــــوم الــجــمــعــة 
المـــاضـــي مـــوجـــة غــضــب واحــتــجــاج 
واســعــة مــن قبل مصلين فــي جامع 
هــائــل (وســــط صـــنـــعـــاء)، رفــضــا لما 
تــضــمــنــتــه خــطــبــتــا الـــجـــمـــعـــة الــتــي 
ألقاها إمام فرضته عليهم الجماعة 

في السابق بقوة السلاح.
المـــصـــلـــين  وقــــــــــــال شــــــهــــــود إن 
انـــــتـــــفـــــضـــــوا فـــــــي وجـــــــــه الـــخـــطـــيـــب 
الحوثي، بعد نعته إياهم بالجبناء 
لعزوفهم عن المشاركة في القتال مع 
الميليشيات، ورفضهم تقديم الدعم 

«المجهود الحربي». المالي لـ
وأظــــــهــــــر مـــقـــطـــع فــــيــــديــــو بــثــه 
نــاشــطــون عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي احــــتــــجــــاج المـــصـــلـــين 
وانتفاضتهم ضد الخطيب الحوثي 
والــــتــــي انـــتـــهـــت بـــإنـــزالـــه مــــن مــنــبــر 
الجامع وعدم السماح له باستكمال 
بـــقـــيـــة الـــخـــطـــبـــة. وأظــــهــــر الــفــيــديــو 
أصــــواتــــاً صـــارخـــة لــلــمــصــلــين وهــم 
يـــرددون هــتــافــات: «ثــــورة... خربتم 
الــــبــــلاد... أكــلــتــوا الـــعـــبـــاد... دمــرتــم 
بيوت الــلــه... اطـــردوا هــذا الخطيب 

الطائفي من هنا».
وتـــعـــلـــيـــقـــا عـــلـــى الــــواقــــعــــة قـــال 
بـــعـــض الـــــذيـــــن حـــــضـــــروا الـــحـــادثـــة 
«الشرق الأوسط» إن «الجماعة ما  لـ
زالت ماضية بمسلسلها الإجرامي 
الــعــبــادة  بــاســتــغــلال دور  المــتــعــلــق 
تارة للتعبئة والتحشيد والتغرير 
وجمع التبرعات ومن خلال تحويل 
بعضها إما إلى معتقلات لتعذيب 
المختطفين، وإمــا لثكنات عسكرية 
ومــــخــــازن لـــلـــســـلاح، أو إلــــى أمــاكــن 
لــلــتــجــمــعــات وتــعــاطــي نــبــتــة الــقــات 

وتشغيل الأهازيج».
ومنذ اقتحام الجماعة لصنعاء 
ومــــــــــدن يـــمـــنـــيـــة أخــــــــــــرى، يــــواصــــل 
عـــنـــاصـــرهـــا شــــن حـــمـــلات تــضــيــيــق 
على حريات التعبد والاعتداء على 
أئــمــتــهــا  الـــعـــبـــادة واخـــتـــطـــاف  دور 
إلـــى جــانــب تفجيرها  وخــطــبــائــهــا، 

واحــتــلالــهــا لمـــئـــات المـــســـاجـــد ودور 
الــكــريــم وتــحــويــل غالبيتها  الــقــرآن 
إلـــى مـــراكـــز للتعبئة ذات الصبغة 

الطائفية الخمينية.
وخلال السنوات الماضية التي 
أعــقــبــت الانــــقــــلاب، رصـــــدت تــقــاريــر 
الــــجــــرائــــم  مـــحـــلـــيـــة ودولــــــيــــــة آلاف 
والانــــــتــــــهــــــاكــــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة بـــحـــق 
الــعــبــادة فــي اليمن.  المساجد ودور 
وبالمقابل صنف مراقبون محليون 
تـــلـــك الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي ألــحــقــتــهــا 
الميليشيات بالمساجد، بالأفظع من 

بين الانتهاكات الأخرى.
وفـــي أواخــــر ديــســمــبــر (كــانــون 
الــخــارجــيــة  المـــاضـــي، أعــلــنــت  الأول) 
الأميركية أنها صنفت ميليشيات 
الـــحـــوثـــي فـــي الــيــمــن ضــمــن قــائــمــة 
الــحــريــات  الــتــي تنتهك  الــجــمــاعــات 

الدينية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الأميركية إن ميليشيات الحوثيين، 
إلى جانب عشر مجموعات أخرى، 
مثل جبهة النصرة و«تنظيم داعش» 
و«بوكو حرام»، تمت إضافتها إلى 
القائمة مــن قبل اللجنة الأميركية 

للحريات الدينية الدولية.
الـــولايـــات المــتــحــدة ومــنــظــمــات 
حـــقـــوقـــيـــة دولـــــيـــــة تـــعـــبـــر بـــانـــتـــظـــام 
عــــن قــلــقــهــا بـــشـــأن تـــعـــامـــل جــمــاعــة 
الحوثيين مع الأقليات الدينية مثل 

البهائيين.

السعودية وأميركا تطلقان 
حواراً استراتيجياً اليوم

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمـــــــس، أن وزيـــــر  الأمــــيــــركــــيــــة، 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي مـــايـــك 
بــومــبــيــو ونـــظـــيـــره الــســعــودي 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان آل ســعــود 
سيدشنان اليوم في واشنطن 
الحوار الاستراتيجي الأميركي 
- الـــســـعـــودي، فـــي تــأكــيــد على 
متانة عــلاقــات الــبــلــديــن. وقــال 
مــــكــــتــــب المــــــتــــــحــــــدّث الــــرســــمــــي 
بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة 
أمـــــــــــس: «ســــــيــــــرحّــــــب الــــــوزيــــــر 
بــــومــــبــــيــــو بـــــــوزيـــــــر خــــارجــــيــــة 
المملكة العربية السعودية في 
العاصمة واشنطن... لتدشين 

حــــوار اســتــراتــيــجــي أمــيــركــي - 
ســعــودي». وأضــــاف: «سيركّز 
الحوار على التزاماتنا المشتركة 
لــــتــــعــــزيــــز الأمــــــــــن والازدهــــــــــــــار 
الإقليمي والتنمية الاقتصادية 
والتبادلات الشعبية التي عززت 
علاقتنا الثنائية منذ الاجتماع 
الأساسي بين الرئيس روزفلت 
والمـــلـــك عــبــد الــعــزيــز عــلــى متن 
السفينة (يو إس إس كوينسي) 

منذ ٧٥ عاماً». 
وبـــــــــــحـــــــــــســـــــــــب الإعـــــــــــــــــــــلان 
الأمـــيـــركـــي، ســيــدلــي الـــوزيـــران 
الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي والــــــــســــــــعــــــــودي 
بتصريحات صحافية، صباح 
اليوم، بتوقيت شرق الولايات 

المتحدة.



أخبار
Issue العدد ١٥٢٩٦ - Wednesday ٣الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA

المباحثات تناولت تعزيز العلاقات في كل المجالات

أمير الكويت يستقبل رئيس إقليم كردستان

الكويت - أربيل: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل أمــــيــــر الـــكـــويـــت، 
الــشــيــخ نــــواف الأحـــمـــد الــجــابــر 
الــصــبــاح، أمــــس، رئــيــس إقليم 
كردستان، نيجيرفان بارزاني.

وجــــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان الـــــذي 
«رووداو»  شــــبــــكــــة  أوردتــــــــــــــه 
اللقاء في  الإعلامية، أنه خلال 
قــصــر الــبــيــان قــــدم نــيــجــيــرفــان 
بارزاني «التعازي مجدداً باسم 
شعب وحكومة إقليم كردستان 

إلــــى الأمـــيـــر وشـــعـــب وحــكــومــة 
الـــكـــويـــت مــعــبــراً عـــن تــضــامــنــه 
وتعاطفه باسمه وباسم شعب 
كردستان لوفاة المغفور له أمير 
الـــكـــويـــت الــــســــابــــق». كـــمـــا هــنــأ 
رئـــيـــس الإقـــلـــيـــم الــشــيــخ نـــواف 
عــلــى تــســلــمــه مــقــالــيــد الــحــكــم، 
متمنياً وافر النجاح والتوفيق 

له والمزيد من التقدم للكويت.
وخــــــلال الاجــــتــــمــــاع، بــحــث 
الــــــجــــــانــــــبــــــان الـــــــعـــــــلاقـــــــات بـــين 
إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان والـــكـــويـــت، 

وأكـــــــــــــدا عـــــلـــــى تـــــعـــــزيـــــزهـــــا فـــي 
المــجــالات بحسب بيان  جميع 
لرئاسة إقليم كردستان. وقدم 
رئــيــس إقليم كــردســتــان شكره 
للدعم والمــســاعــدات الإنسانية 
الــكــويــتــيــة لـــلإقـــلـــيـــم، وخـــاصـــة 
فــي الإعــانــات المرسلة للاجئين 
السوريين والنازحين العراقيين 
فـــي الإقـــلـــيـــم، كــمــا أشـــــاد بـــدور 
وفاعلية ونشاطات القنصلية 
الــــعــــامــــة لـــلـــكـــويـــت فـــــي إقـــلـــيـــم 

كردستان.

أمير الكويت لدى استقباله رئيس إقليم كردستان أمس (كونا)

قادة «الحرس الثوري» مرشحون لخلافة روحاني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــســـابـــق الأوســـــــــــاط الإيــــرانــــيــــة 
الزمن للاتفاق على هوية المرشحين 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المـــقـــررة في 
يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) المــــقــــبــــل وســــط 
تكهنات تشير إلى دخول قيادات من 
«الحرس الثوري» بقوة إلى السباق 
الانتخابي في ظل التوترات المتزايدة 
بـــين طـــهـــران وواشـــنـــطـــن عــلــى مــدى 

عامين ونصف.
ويربط أنصار الاتفاق النووي 
بقاء الصفقة الحالية بهوية الفائز 
في الانتخابات الأميركية، وأبعد من 
ذلـــك؛ بــهــويــة خليفة الــرئــيــس حسن 
روحـــانـــي، الـــذي تــزامــن وصــولــه في 
٢٠١٣ مع خروج المفاوضات النووية 
بين الولايات المتحدة وإيران من السر 
إلــــى الــعــلــن، قــبــل أن تـــوافـــق طــهــران 
على قبول الاتفاق، بعد نحو عامين 
مــن المــفــاوضــات المــكــثــفــة، بــين إيـــران 

ومجموعة «٥+١» حينذاك.
وســـلـــط تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه وكـــالـــة 
أعــــدّه مراسلها  «بــلــومــبــرغ»، أمـــس، 
مــن طــهــران، الــضــوء على قائمة من 

٥ مــرشــحــين تــضــم رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الحالي محمد باقر قاليباف، وهو 
الــوحــدة الجوية،  لــواء سابق وقائد 

قبل توليه منصب عمدة طهران.
الـــوكـــالـــة أن يــهــيــمــن  وتـــوقـــعـــت 
العسكريون والمحافظون على قائمة 
التنافس لخلافة روحاني، ورأت أن 
هــؤلاء «تصاعد نفوذهم منذ ٢٠١٨ 
عندما تخلى الرئيس دونالد ترمب 
عن الاتفاق النووي» في ٢٠١٨، مما 
عــرقــل وعــــود روحـــانـــي بـــأن الاتــفــاق 
«ســـيـــكـــون تــــذكــــرة لــلــقــبــول الـــدولـــي 
والازدهار الاقتصادي». وكان ترمب 
قــد انــســحــب مــن الاتـــفـــاق فــي ٢٠١٨، 
بـــهـــدف الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق أشــمــل 
يتضمن تعديل سلوك إيران الإقليمي 

واحتواء برنامجها الصاروخي.
وفي المقابل، تراجعت إيران عن 
الامــتــثــال لــلالــتــزامــات الأســاســيــة في 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي، ورفـــعـــت مستوى 
التخصيب، وأعــــادت أجــهــزة الطرد 
المــركــزي للعمل فــي منشأة «فـــردو»، 
وشرعت في تطوير أجهزة متطورة، 
لكنها تركت الباب مفتوحاً للعودة، 

إذا رُفعت العقوبات.

وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أشـــــــارت 
«بــلــومــبــرغ» إلـــى قــائــمــة تــضــم قــائــد 
الـــذراع  مجموعة «خــاتــم الأنــبــيــاء»، 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»،  الاقــتــصــاديــة لــــ
ســعــيــد مــحــمــد، إضـــافـــة إلــــى حسين 
دهــــــــقــــــــان، المـــــســـــتـــــشـــــار الــــعــــســــكــــري 
«المــــرشــــد» عــلــي خــامــنــئــي ووزيــــر  لـــــ
الدفاع السابق في الحكومة الأولى 
لــحــســن روحــــانــــي. وتـــضـــم الــقــائــمــة 
أيــــضــــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــحــمــود 
أحــــــمــــــدي نــــــجــــــاد، ورئــــــيــــــس هــيــئــة 
الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون الــســابــق عــزت 
الــذي يعدّ أحــد أبرز  الله ضرغامي، 
التيار المحافظ، وهو  الناشطين في 
قيادي سابق في «الحرس الثوري».

وتشهد وسائل الإعلام الإيرانية 
مــــنــــافــــســــة حــــســــب انــــتــــمــــائــــهــــا لــكــلا 
الـــتـــيـــاريـــن؛ المـــحـــافـــظ والإصــــلاحــــي، 
اللذين يتقاسمان المؤسسة الحاكمة، 
فـــــــي تـــــســـــويـــــق قـــــائـــــمـــــة المــــرشــــحــــين 
المحتملين. ونتيجة هــذا التنافس، 
تـــدخـــل إيــــــران تــدريــجــيــاً فـــي أجــــواء 
الانتخابات على بعد نحو ١٠ أشهر 

من موعد الانتخابات.
وضــــــمــــــت الــــــقــــــوائــــــم الــــكــــثــــيــــرة 

مـــرشـــحـــين مــحــتــمــلــين لــلانــتــخــابــات 
الرئاسية الإيرانية، وضمت أسماء 
٤٠ مسؤولاً وسياسياً رفيعاً ربطت 
الـــتـــكـــهـــنـــات أســـــمـــــاءهـــــم بـــالـــســـبـــاق 
الرئاسي. ورأت الوكالة أنه لن يكون 
لدى المحافظين حاجز كبير للتخلي 
رســمــيــاً عـــن اتـــفـــاق يــمــكــن أن يشكل 
حــتــى الآن شــريــان حــيــاة للاقتصاد 
الإيــرانــي المتداعي، لكنه قد لا يعود 
إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات بــالــشــروط 
الفائز المرشح  لــو كــان  نفسها حتى 
الديمقراطي جو بايدن، الذي تعهد 

بإحياء الاتفاق في حال فوزه.
وأشارت إلى تشبث الأوروبيين 
والـــصـــيـــنـــيـــين والـــــــــروس بـــالاتـــفـــاق، 
الــرئــيــس الأميركي  على أمــل تغيير 
أو تــغــيــيــر فـــي تــوجــهــات واشــنــطــن، 
ويقابل ذلك، رهانات إيرانية على ألا 
يتم استبعاد «المعتدلين الذين لديهم 
مهارات تقنية وخبرة دبلوماسية»، 
مــثــل وزيـــر الــخــارجــيــة محمد جــواد 

ظريف، لاستئناف المحادثات.
وقــال سنام وكــيــل، نائبة مدير 
بـــرنـــامـــج الــــشــــرق الأوســـــــط وشـــمـــال 
أفريقيا فــي «تشاتام هـــاوس»: «من 

المــحــتــمــل أن نــــرى تــنــافــس فــصــائــل 
المــنــصــب، وبالنسبة  محافظة عــلــى 
لـــهـــا فـــــإن فـــــوز دونــــالــــد تـــرمـــب يــعــد 
فرصة لأنه يمنحها فرصة لتوطيد 
سلطتها». ورأت أن النظام سيواجه 
خــــيــــاراً آخـــــر فــــي حـــــال فـــــوز بـــايـــدن، 
وقـــالـــت: «أنــــت بــحــاجــة إلـــى شخص 
الــراحــة ويحصل على صفقة.  يــقــدم 
أنت بحاجة إلى شخص لديه علاقات 

ويعرف التضاريس».
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع تـــقـــريـــر  وكــالــة 
«بــلــومــبــرغ»، أثـــارت وكــالــة «إيسنا» 
الــــحــــكــــومــــيــــة، بـــــــدورهـــــــا أمــــــــس فــي 
مـــقـــال مــــطــــول، دخــــــول الــعــســكــريــين 

الانتخابات الرئاسية.
لــــــت الـــــــوكـــــــالـــــــة: «هـــــل  وتــــــســــــاء
يشكل العسكريون الخيار المناسب 
لــلــرئــاســة الإيـــرانـــيـــة؟». وقــــال عضو 
المــركــزيــة فــي حــزب «مؤتلفة  اللجنة 
الإسلامي»، حميد ترقي للوكالة: «إذا 
عبر العسكريون من معايير وفلترة 
لجنة صيانة الدستور، وكانت لديهم 
المواصفات المطلوبة، فلن يواجهوا 

مشكلة في خوض الانتخابات».
وأعـــــــــــاد الـــــنـــــاشـــــط الـــســـيـــاســـي 

الإيـــــرانـــــي مــــا يـــــتـــــداول عــــن حــضــور 
العسكريين في الانتخابات الرئاسية 
المـــقـــبـــلـــة، إلـــــى «الأوضــــــــــاع الــحــالــيــة 
الــتــي تختلف عــن ســابــقــاتــهــا، نظراً 
لــــدور الـــقـــوات المــســلــحــة فــي الأزمــــات 
والأحــــــــــداث الــــطــــارئــــة مـــثـــل جــائــحــة 
(كورونا)، وهو ما تسبب في تغيير 
موقع العسكريين لدى الرأي العام».

وقال ترقي: «في بلدنا كثير من 
هــذه الأزمــــات، والحكومة واجهتها 
عــشــرات المـــــرات، لــكــن إدارة الأزمــــات 
أظهرت أنه لولا (الحرس) والجيش 
لمــــا تــمــكــنــت الـــحـــكـــومـــة مــــن تــخــطــي 
تبعات الأزمات». وعدّ أن أهم معايير 
الانتخابات المقبلة هو «ما أوضحه 
المـــرشـــد بــــأن تـــكـــون حــكــومــة ثــوريــة 
شابة...»، والأمر الآخر هو أن «تعرف 
لجنة صيانة الدستور والبرلمان من 

الشخصية السياسية والدينية».
ويـــــــنـــــــظـــــــر مــــــجــــــلــــــس صـــــيـــــانـــــة 
الــــدســــتــــور، الــــــذي يـــخـــتـــار أعـــضـــاءه 
«المرشد» علي خامنئي، في طلبات 
الترشح للانتخابات الرئاسية، كما 
هـــي الـــحـــال بــالــنــســبــة لــلانــتــخــابــات 

البرلمانية.

تتضمن تغييرات بعضها جوهري للواقع الاقتصادي الصعب

ورقة الكاظمي الإصلاحية البيضاء تصطدم بسوداوية الأفكار السياسية
بغداد: «الشرق الأوسط»

مـــــرة أخــــــرى يـــفـــاجـــئ رئــيــس 
الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 
الــعــراقــيــة بما  الطبقة السياسية 
لا يــســرّهــا. فبعد إعــلانــه تحديد 
مــوعــد الانــتــخــابــات المــبــكــرة وهــو 
مـــا جــعــلــهــا مــلــزمــة بــالــبــحــث عن 
مقاربة بين قانون انتخابي جديد 
اضطرت إلى تشريعه تحت وطأة 
المــظــاهــرات، وبــين كيفية الحفاظ 
عــلــى مــصــالــحــهــا، قـــدم الــكــاظــمــي 
مــــــؤخــــــراً مــــــا ســــمــــاهــــا «الــــــورقــــــة 
البيضاء لــلإصــلاح الاقتصادي» 

في البلاد.
ـــــــــــورقـــــــــــة تــــتــــضــــمــــن  هـــــــــــــذه ال
إصــــــلاحــــــات بـــعـــضـــهـــا جــــوهــــري 
لـــلـــواقـــع الاقــــتــــصــــادي فــــي الـــبـــلاد 
فــــي ظــــل تــفــشــي الـــفـــســـاد فــــي كــل 
مرافق الدولة ومؤسساتها؛ الأمر 

الـــــذي أدى إلــــى ارتــــفــــاع أصــــوات 
هنا وهــنــاك بــشــأن مــدى إمكانية 
تــحــقــيــق مـــثـــل هـــــذه الإصــــلاحــــات 
فــي غــضــون ســنــة ونــصــف السنة 
مـــــدى  الـــــحـــــكـــــومـــــة أو  مـــــــن عـــــمـــــر 
صــلاحــيــتــهــا فـــي الــتــنــفــيــذ بينما 
انــتــقــالــيــة مهمتها  هـــي حــكــومــة 
الإعداد للانتخابات وإعادة هيبة 
الدولة. لكن واقع الحال يشير إلى 
الــتــي بــات  الــســيــاســيــة  أن الطبقة 
همها الوحيد هو المحافظة على 
مــكــاســبــهــا وأوزانــــهــــا الــســيــاســيــة 
والانــتــخــابــيــة، هـــي الــتــي تــعــرقــل 
قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات  حـــتـــى الآن 
تحت مبررات شتى، وهي نفسها 
التي تضع العراقيل أمام الحكومة 

لإعادة هيبة الدولة.
أثــنــاء حديثه  الكاظمي، وفــي 
عــــن ورقــــتــــه الإصــــلاحــــيــــة، أكـــــد أن 
حــــكــــومــــتــــه تــــــواجــــــه «ضــــغــــوطــــات 

وعراقيل»، عــادّاً «الورقة البيضاء 
بداية الإصلاح الاقتصادي». وكان 
الكاظمي عقد مساء أول من أمس 
اجـــتـــمـــاعـــاً مــــع الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة 
بــحــضــور رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
محمد الحلبوسي ورئيس مجلس 
القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى 
الــورقــة.  خـــلال الاجــتــمــاع مناقشة 
وأشــــــــار الـــكـــاظـــمـــي، طـــبـــقـــاً لــبــيــان 
صـــــــادر عــــن مـــكـــتـــبـــه، إلــــــى «حــجــم 
الــتــحــديــات الـــتـــي تـــواجـــه الـــعـــراق، 
ســــــــواء عــــلــــى المــــســــتــــوى الـــصـــحـــي 
وتــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة (كــــــورونــــــا)، 
وعلى المستوى الاقتصادي والأزمة 
المــالــيــة الــخــانــقــة، وعــلــى مــســتــوى 
التحديات الأمنية الكبيرة»، مؤكداً 
أنه «رغم ما تواجهه الحكومة من 
ضغوطات وعراقيل، فإنها مصرّة 
على العمل الجاد لتجاوز المحنة». 
وأشار إلى أن «معالجة التحديات 

الاقــتــصــاديــة مهمة ليست سهلة، 
والأزمة الحالية منهجية، لا تتعلق 
بهذه الحكومة وإجراءاتها، وهي 
تحتاج إلى إصلاح حقيقي وجذري 
وخطط طويلة الأمــد لتجاوزها»، 
مشدداً على «ضــرورة التكامل في 
العمل ما بين السلطات لتحقيق ما 

نسعى إليه».
وطبقاً لما يجري تداوله سواء 
فـــي وســـائـــل الإعـــــلام المــحــلــيــة في 
الـــعـــراق، وعــبــر مــخــتــلــف وســائــط 
التواصل الاجتماعي، فــإن هناك 
انــقــســامــاً بـــشـــأن ورقـــــة الإصــــلاح 
الـــتـــي قـــدمـــهـــا الـــكـــاظـــمـــي؛ فــفــيــمــا 
يـــــــرى كـــــثـــــيـــــرون؛ ومــــنــــهــــم نـــــواب 
وســـيـــاســـيـــون يــنــتــمــون إلــــى كتل 
مــخــتــلــفــة، أن الإصــــلاح الحقيقي 
يتطلب اتخاذ إجــراءات قد يكون 
بعضها جراحياً، فإنه في المقابل 
بــــدأت قــــوى ســيــاســيــة أخــــرى عن 

طــريــق نــشــر أخــبــار أو معلومات 
بــــشــــكــــل مـــعـــلـــن،  تـــبـــنـــيـــهـــا  دون 
وصــــف الــــورقــــة الــبــيــضــاء بــأنــهــا 
«مجرد إنشاء أو أفكار غير قابلة 
للتحقيق». يحدث ذلــك فــي وقت 
تقول فيه بيانات وزارة التخطيط 
إن نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة فــــي الــــعــــراق 
ارتفعت في أواخر سنة ٢٠١٩ إلى 
٤٠ في المائة بعد أن كانت ٢٢ في 
المائة، وذلك نتيجة تفشي جائحة 

«كورونا».
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك؛ أكــــد عضو 
البرلمان العراقي والوزير الأسبق 
لـــلـــصـــنـــاعـــة والــــعــــمــــل والـــــشـــــؤون 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، مــــحــــمــــد شــــيــــاع 
السوداني، أن الورقة الإصلاحية 
«خارطة طريق» رغم وجود قرارات 
«موجعة» فيها. وقال في تصريح 
إن «الورقة حظيت بنقاش أولي، 
وهــــــذه الـــخـــطـــوة مـــقـــبـــولـــة؛ لأنــنــا 

نتكلم عــلــى إصــــلاح شــامــل، مما 
يتطلب وجــود حاضنة سياسية 
برلمانية مــؤيــدة لــهــذا الإصـــلاح»، 
مؤكداً أن «البرلمان سيتعامل مع 

هذه الورقة واستحقاقاتها».
وتابع السوداني أن «المشكلة 
هــــــي فــــــي تـــنـــفـــيـــذ هـــــــذه الـــخـــطـــط 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــي قــدمــت 
في ورقــة الإصــلاح، لهذا لا يمكن 
فــقــرة إصــلاحــيــة».  التلكؤ فــي أي 
وأكـــد أن «الإصـــلاحـــات تــبــدأ أولاً 
مــن تقليل الإنـــفـــاق حــتــى نتمكن 

من تسيير عجلة الدولة».
مــن جــهــتــه؛ أكـــد عــضــو لجنة 
الـــتـــخـــطـــيـــط الاســــتــــراتــــيــــجــــي فــي 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الــنــائــب آراس 
«الــشــرق الأوســـط»  حبيب كــريــم لـــ
أنـــه «بــســبــب ســـوء الــتــفــكــيــر مـــرة، 
والأداء مــرة، والــفــســاد على طول 
الــخــط؛ فــإنــه ليست هــنــاك حلول 

تــــقــــوم عـــلـــى مـــنـــهـــجـــيـــة واضـــحـــة 
الــبــلــد».  الــتــي يعيشها  لـــلأزمـــات 
وأوضح أن «كثيراً مما يجري في 
البلد؛ بما في ذلك مسألة تأخير 
الــــرواتــــب، إنــمــا هـــو أمــــر طبيعي 
لـــســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة فــاشــلــة 
طوال الفترة الماضية بسبب عدم 
وضوح هوية الدولة ما إذا كانت 
اشــتــراكــيــة أم رأســمــالــيــة تعتمد 

اقتصاد السوق».
أمـــا عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
عن «تحالف القوى العراقية» عبد 
«الــشــرق  الــلــه الــخــربــيــط، فيقول لـــ
الأوســط» إن «المطلوب كثير جداً 
يــنــبــغــي عــمــلــه مـــن قــبــل الــكــاظــمــي 
فـــي حــــال أراد تــحــقــيــق الإصــــلاح 
الحقيقي في البلاد، والبداية يجب 
أن تكون في الشركات العامة التي 
يجب أن تصفى تماماً؛ لأن الـ٤٠٠ 
الــتــي لدينا كلها فاشلة،  مصنع 

والشركات العامة كلها خسرانة، 
والــرابــح منها بــابــتــزاز الــنــاس أو 
باستخدام الإعفاءات التي تتمتع 
بــهــا الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
لا تـــدفـــع ضــــرائــــب بــيــنــمــا تــأخــذ 
هـــي ضــريــبــة مـــن المــــواطــــن فتعد 
نفسها رابحة، بينما الأمــر ليس 
كــذلــك». وأضـــاف الخربيط، وهو 
رجـــــل أعــــمــــال أيــــضــــاً، أن «الأهـــــم 
بالنسبة للكاظمي هو التخلص 
من الهيكل الإداري الفاشل؛ حيث 
ينبغي تحطيمه أولاً لكي يتحقق 
الإصـــــــلاح المــــطــــلــــوب»، مــبــيــنــاً أن 
«تغيير الهيكل لا الأشخاص هو 
ما يجب عمله». وأشار الخربيط 
إلــى أن «الدستور العراقي ينص 
اقــتــصــاد  الـــعـــراق يعتمد  عــلــى أن 
الـــــســـــوق؛ بــيــنــمــا الـــعـــقـــلـــيـــة الــتــي 
العقلية الاشتراكية  تتحكم هــي 

التي أثبتت فشلها».

اتفاق على تشكيل مركزي للتنسيق للقيام بعمليات مشتركة ضد «داعش»

تفاهمات أمنية وعسكرية بين بغداد وأربيل حول المناطق المتنازع عليها
أربيل: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت قــــــيــــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــــدفـــــاع  فــــــي وزارة  المــــشــــتــــركــــة 
العراقية، أمس، المباشرة بتشكيل 
مركزي للتنسيق الأمني المشترك 
فـــــي بـــــغـــــداد وأربــــــيــــــل، وتــنــســيــق 
الــجــهــود للقيام بعمليات أمنية 
مــــيــــدانــــيــــة مــــشــــتــــركــــة، وتــشــكــيــل 
لــجــان أمــنــيــة لتقييم الــوضــع في 
كافة القواطع المشتركة بين قوات 
الــجــيــش الــعــراقــي والــبــيــشــمــركــة، 
بــعــد اجــتــمــاع مــع وفـــد مــن وزارة 

البيشمركة.
وقال اللواء تحسين الخفاجي، 
مدير إعــلام العمليات المشتركة، 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي تصريح لـــ
إن «قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
اســتــضــافــت اجــتــمــاعــا مــهــمــا مع 
وفد من وزارة البيشمركة، لبحث 
التنسيق الأمني والعسكري بين 
الـــحـــكـــومـــة الاتــــحــــاديــــة وحــكــومــة 
إقليم كــردســتــان»، مشيرا إلــى أن 
«الاجتماع أثمر عن المباشرة بفتح 
مراكز تنسيق مشتركة، والمباشرة 
بــالــعــمــل الأمـــنـــي والــعــســكــري في 
قـــاطـــع عــمــلــيــات ديــــالــــى وإنـــشـــاء 
مــــــراكــــــز تـــنـــســـيـــق أمــــنــــيــــة فـــيـــهـــا، 

والـــتـــحـــضـــيـــر لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــات 
ملاحقة لفلول (تنظيم داعــش)»، 
مبينا أنه «تم تشكيل لجان أمنية 
مــيــدانــيــة لــتــقــيــيــم الــتــحــديــات في 
قواطع العمليات والمحاور الأخرى 
ضـــمـــن خــــط الـــتـــمـــاس بــــين قــــوات 
البيشمركة والقوات الاتحادية»، 
و أكد الخفاجي أن «هذه الجهود 
تــــأتــــي لـــســـد الـــــفـــــراغـــــات الأمـــنـــيـــة 
بـــــين قــــــــوات الاتـــــحـــــاديـــــة وقـــــــوات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة والـــــتـــــي تــســتــغــلــهــا 

المجاميع الإرهابية».
وعـــــن تــنــســيــق الـــجـــهـــود فــي 
مــنــاطــق كـــركـــوك وســـهـــل نــيــنــوى 
وعــودة انتشار قــوات البيشمركة 
فيها، قال الخفاجي إن «التنسيق 
بدأ في ديالى وبعد نجاحه سيتم 
العمل في باقي القواطع، ولم تتم 
الإشــــــارة فـــي هــــذا الاجـــتـــمـــاع إلــى 
موضوع عودة قوات البيشمركة 

إلى كركوك».
من جهته، قال أمين عام وزارة 
الــبــيــشــمــركــة الــفــريــق جــبــار يـــاور 
«الــشــرق الأوســــط» إن «الاتــفــاق  لـــ
يتضمن فتح مــركــزيــن للتنسيق 
في بغداد وأربيل والمباشرة بفتح 
مـــركـــز مــشــتــرك فـــي قـــاطـــع ديــالــى 
وخانقين، والاتــفــاق على تشكيل 

نقاط تفتيش مشتركة والتخطيط 
لــعــمــلــيــات عــســكــريــة فـــي المــنــاطــق 
الــتــابــعــة لــقــاطــع ديــــالــــى، إضــافــة 
إلى الاتفاق على اجتماع اللجان 
المـــيـــدانـــيـــة فـــي كـــركـــوك ومــخــمــور 
ونينوى لإعداد خطة عمل لتنفيذ 

ما تم الاتفاق عليه لاحقا».
الــــــخــــــبــــــيــــــر فــــــــــي الــــــــشــــــــؤون 
العسكرية العميد المتقاعد حسن 
زهير يــرى أن «هــذا الاتــفــاق جاء 
بـــعـــد عــمــلــيــة اســــتــــهــــداف أربـــيـــل 
بــــصــــواريــــخ مـــــن قـــبـــل مــجــامــيــع 
مسلحة في منطقة سهل نينوى 
الأسبوع الماضي، وهدفه منع هذه 
الــقــادمــة  الــفــتــرة  العمليات خـــلال 
خــــاصــــة بـــعـــد تـــلـــويـــح الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة بــســحــب 
بــغــداد»، مبينا أن  سفارتها مــن 
«التنسيق بين القوات الاتحادية 
والـــبـــيـــشـــمـــركـــة مـــهـــم جــــــدا كــونــه 
أمـــام المجاميع  الــطــريــق  سيقطع 
المسلحة ويمنعها مــن استغلال 
الفراغات العسكرية خاصة بعد 
أن أعلنت فصائل الحشد الولائي 
في بيان وقف مشروط لعمليات 
اســـتـــهـــداف الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
فــي بــغــداد، حيث يتوقع قيامها 
بــعــمــلــيــات اســـتـــهـــداف مـــن خـــارج 

بــغــداد وتــحــديــدا مــنــاطــق الــفــراغ 
الأمني على خط التماس مع قوات 
البيشمركة كــاســتــهــداف الأرتـــال 
الأمــيــركــيــة أو الــنــقــاط والــقــواعــد 
الـــعـــســـكـــريـــة الأخــــــــــرى»، مــضــيــفــا 
أن «الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة لــقــوات 
البيشمركة والاتحادية ستساعد 
أيضا على ملاحقة فلول (داعش) 
التي تمركزت في بعض المناطق 
بين القوتين وقامت بعدة عمليات 
مــؤخــرا مثلما حصل فــي منطقة 

حمرين قرب ديالى».
وكــــــان الأمــــــين الــــعــــام لــــــوزارة 
البيشمركة صرح يوم الاثنين أن 
وفدا من وزارة البيشمركة مؤلفا 
مـــــن الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــيـــا لــلــتــنــســيــق 
الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي ســيــتــوجــه 
إلـــى بـــغـــداد لــلاجــتــمــاع مـــع لجنة 
التنسيق العسكري والأمــنــي في 
الـــدفـــاع الاتــحــاديــة (قــيــادة  وزارة 
الـــــقـــــوات المــــشــــتــــركــــة)، مــبــيــنــا أن 
المـــحـــادثـــات ســتــتــركــز عــلــى ثــلاثــة 
مــوضــوعــات، الأول تشكيل مركز 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق بــــــين ضـــــبـــــاط قــــــوات 
الــبــيــشــمــركــة والــجــيــش الــعــراقــي، 
والثاني تأسيس الخط الدفاعي 
المــشــتــرك بـــين قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
والقوات الاتحادية، والثالث تنفيذ 

عمليات عسكرية ضد «داعــش»، 
مــوضــحــا أن هـــذه الأمــــور الثلاثة 
ســـتـــكـــون فــــي حــــــدود مــحــافــظــات 

كركوك وديالى ونينوى.
المــــتــــحــــدث  إلــــــــــى أن  يــــــشــــــار 
بـــــاســـــم الـــــقـــــائـــــد الــــــعــــــام لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة، الـــلـــواء يــحــيــى رســـول، 
المــراكــز التنسيقية  أكــد مؤخراً أن 
الـــتـــي تـــم الــتــبــاحــث بــشــأنــهــا في 
ثــــلاث مــحــافــظــات تــضــم ممثلين 
مـــن وزارتـــــــي الــــدفــــاع والــداخــلــيــة 
الاتحاديتين والقطعات العسكرية 
ووزارة البيشمركة، وتعمل على 
تــبــادل المعلومات والتنسيق في 
متابعة «داعـــش» وحركة الأرتــال 

والعجلات المدنية.
وكــــانــــت بــــغــــداد وأربـــــيـــــل قــد 
اتــفــقــتــا قــبــل أشــهــر عــلــى تشكيل 
مــراكــز تنسيق مشتركة لمحاربة 
فــــــلــــــول «تـــــنـــــظـــــيـــــم داعــــــــــــــش» فـــي 
المــتــنــازع عليها، وبــدأت  المــنــاطــق 
الــقــوات العراقية  المــحــادثــات بــين 
وقوات البيشمركة، بهدف العمل 
المـــشـــتـــرك، مــنــذ عــــام ٢٠١٩ إلا أن 
تداعيات الاحتجاجات العراقية، 
تــســبــبــت فـــي تــعــلــيــق المــحــادثــات، 
ليتم استئنافها في يوليو (تموز) 

الماضي.

وفد من بغداد إلى الناصرية الغاضبة لإصلاح بناها التحتية
بغداد: فاضل النشمي

أرســلــت الحكومة الاتحادية 
فـــي بــــغــــداد، أمـــــس، وفـــــداً وزاريـــــاً 
رفـــيـــع المــســتــوى إلــــى الــنــاصــريــة، 
مركز محافظة ذي قار الجنوبية، 
لــــلــــتــــعــــجــــيــــل بــــــــإصــــــــلاح الــــبــــنــــى 
الــتــحــتــيــة لمـــــدن المـــحـــافـــظـــة الــتــي 
عــانــت كــثــيــراً فــي الــســنــة الأخــيــرة 
نتيجة الاحــتــجــاجــات المتواصلة 
خصوصاً في مركزها الناصرية 
الـــتـــي تـــعـــد أحـــــد مـــعـــاقـــل الـــحـــراك 
الاحـــتـــجـــاجـــي الـــــــذي انـــطـــلـــق فــي 
مثل هذه الأيام من العام الماضي 
فــيــمــا تــنــشــط جـــمـــاعـــات الـــحـــراك 
في الترويج بقوة لخوض جولة 
جديدة من الاحتجاجات يوم ٢٥ 
مــن شهر أكتوبر (تشرين الأول) 

الجاري.
ويضم الوفد الحكومي، إلى 
جانب ممثلين عن الأمانة لمجلس 
الــــــــوزراء، الـــوكـــيـــل الــفــنــي لـــــوزارة 

الإعــــمــــار والإســـــكـــــان والـــبـــلـــديـــات 
والأشــغــال الــعــامــة، والمــديــر العام 
لشركة «آشور للمقاولات»، والمدير 
الــعــام لـــدائـــرة الــطــرق والــجــســور، 
إضافة إلى المعاون الفني لمحافظ 
ذي قــــــار، ومــــديــــر دائـــــــرة الـــطـــرق 

والجسور في المحافظة.
وتأتي زيارة وفد الوزراء في 
إطار الاهتمام الذي يبديه رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي بوضع 
بــعــض الــحــلــول المــمــكــنــة لإصـــلاح 
مــا يمكن إصــلاحــه فــي المحافظة 
الغاضبة والتي تهدد أوضاعها 
الــعــامــة المـــتـــرديـــة بــالانــفــجــار في 
لـــحـــظـــة. ويــــبــــدو أن حــكــومــة  أي 
بغداد تسعى إلى استباق موجة 
الاحتجاجات المقبلة والتخفيف 
من حدتها عبر الاهتمام بالمناحي 

الخدمية لمدن المحافظة.
قـــــــد زار  الـــــكـــــاظـــــمـــــي  وكـــــــــــان 
الأسبوع الماضي مدينة الناصرية 
وأجـــــــــــرى لــــــقــــــاءات مــــوســــعــــة مــع 

مسؤوليها المحليين، وأقــر خلال 
الــزيــارة بحالة «التهميش» التي 
تعاني منها المحافظة وكشف عن 
تلكؤ ٢٧٠ مشروعاً نتيجة الفساد 
بــاتــخــاذ  وســــوء الإدارة، وتــعــهــد 
قــــرارات عاجلة تــصــبّ فــي صالح 

المحافظة.
وقــال الناطق الرسمي باسم 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمــجــلــس الـــــوزراء 
المــرافــق للفريق الحكومي حيدر 
مــجــيــد، إن «الــــوفــــد المـــشـــتـــرك من 
وكـــيـــل وزيـــــر الإعــــمــــار والإســـكـــان 
ومــديــر الــطــرق والــجــســور ومدير 
عام شركة (آشور) برفقة المعاون 
الفني لمحافظ ذي قار علاء حسن، 
بحث العراقيل التي تواجه الطريق 
الــــحــــولــــي لمــــديــــنــــة الــــنــــاصــــريــــة». 
وأشـــــــــار إلــــــى «المـــــعـــــرقـــــلات الـــتـــي 
تــواجــه المــشــروع المتعلقة ببلدية 
الــنــاصــريــة وبـــعـــض المـــغـــروســـات 
التابعة للقطاع الخاص وإمكانية 
متابعتها من قبل زراعة ذي قار».

بــــــدوره، قـــال مــديــر مـــاء ذي 
قــار، محمد رضا حسن، لشبكة 
أخبار محلية في الناصرية إن 
«الـــوفـــد وضـــع تــوقــيــتــات زمنية 
لاكٕــــمــــال مـــشـــروع مــــاء الإصــــلاح 
الــــكــــبــــيــــر الـــــــــــذي يـــــعـــــد مـــــــن بـــين 
المــشــاريــع المــتــابَــعــة مــن قبل وفد 
الأمانة وتبلغ نسبة الإنجاز به 

.«٪٩٠
وشـــهـــدت مــحــافــظــة ذي قــار 
خــصــوصــاً مــركــزهــا الــنــاصــريــة 
عــلــى امـــتـــداد الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
مــواجــهــات شــرســة بــين السلطة 
وأحــزابــهــا وفصائلها المسلحة 
الــــــحــــــراك راح  وبـــــــين جــــمــــاعــــات 
ضــحــيــتــهــا مـــئـــات المــتــظــاهــريــن 
بـــــــين قــــتــــيــــل وجــــــــريــــــــح، وعــــمــــد 
إلــى إحـــراق غالبية  المتظاهرون 
المقرات الحزبية والميليشياوية، 
ثم عادوا في شهر أغسطس (آب) 
الماضي إلى تجريف تلك المقرات 

بالمعدات الثقيلة.

انتقادات إيرانية لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لندن: «الشرق الأوسط»

وجـــــهـــــت وكـــــالـــــة حـــكـــومـــيـــة 
إيرانية اتهامات إلى المدير العام 
للوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
«الـــهـــروب  رافـــائـــيـــل غـــروســـي، بــــ
مــــن مـــوقـــعـــه الـــقـــانـــونـــي» وذلــــك 
انــتــقــادات وجهها السفير  غــداة 
الإيراني لدى المنظمات الدولية 
آبــادي،  فــي فيينا، كاظم غريب 
لــلــمــســؤول الــدولــي عــلــى خلفية 
تصريحاته لصحيفة سويسرية 
حــول احتمالات تطوير أسلحة 

نووية في إيران.
وقــــــالــــــت وكــــــالــــــة «ايــــســــنــــا» 
الحكومية إنها «قــرعــت أجــراس 
الإنـــذار» حــول المكانة «التقنية» 
و«القانونية» و«الحياد» للوكالة 
الدولية منذ وصول الأرجنتيني 
رافـــائـــيـــل غـــروســـي إلــــى منصب 
المدير العام، في أكتوبر (تشرين 

الأول) العام الماضي.

و  أول من أمس، احتج كاظم 
آبـــادي، السفير الإيــرانــي  غريب 
لـــدى وكــالــة الــطــاقــة والمــنــظــمــات 
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة، عــــــلــــــى غــــــروســــــي 
لاســتــخــدامــه مـــفـــردات «الــهــروب 
النووي»، ومراقبة «جودة المواد 
الــنــوويــة» فــي الـــدول التي تقوم 
بــتــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، وقـــال 
إنها «لا مكانة لها في الوثائق 
الــقــانــونــيــة لــلــوكــالــة». وتــســاءل 
المــســؤول الإيــرانــي عما إذا كان 
الـــعـــمـــل بـــاتـــفـــاقـــيـــة الـــضـــمـــانـــات 
أفـــــضـــــل مـــــن تـــعـــلـــيـــق المـــــســـــؤول 
الأممي على جودة المواد النووية 
التي بحوزة دول تقوم بعملية 
التخصيب تحت إشراف الطاقة 

الدولية.
وأعــــرب غــروســي فــي حــوار 
بــــــــرس»  مــــــــع صــــحــــيــــفــــة «دي 
النمساوية، السبت، عن قلقه من 
توسع إيران في عملية تخصيب 
اليورانيوم، وقال في هذا الصدد: 

«يواصل الإيرانيون تخصيب 
اليورانيوم وبدرجة أعلى بكثير 
بــه. وهــذه  مما كــانــوا يلتزمون 

الكمية تزداد كل شهر».
وأفــــــــــــــــــــــاد غـــــــــــروســـــــــــي رداً 
عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول المـــــــدة الــتــي 
ستحتاجها إيران لصنع سلاح 
نــــــووي: «فــــي الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، لا نــتــحــدث عن 
وقت الهروب النووي؛ إنما ننظر 
إلى الكمية الكبيرة والحد الأدنى 
الــيــورانــيــوم المخصب  مــن كمية 
الــــلازم لصنع  الــبــلــوتــونــيــوم  أو 
قنبلة نووية. إيران ليست لديها 
هــذه الكمية الكبيرة فــي الوقت 

الحالي».
ووصـــــف غـــروســـي الــوكــالــة 
«مــقــيــاس الـــحـــرارة»،  الــدولــيــة بـــ
مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى مـــــعـــــانـــــاة المــــلــــف 
الــنــووي الإيــرانــي مــن «الحمى» 
و«الأعراض الخفية» في الماضي.

وكان غروسي أجرى الشهر 

المـــاضـــي مــبــاحــثــات فـــي طــهــران 
مع كبار المسؤولين الإيرانيين، 
بــاتــفــاق يسمح لمفتشي  انــتــهــت 
الوكالة بدخول موقعين سريين، 
وأخـــذ عينات للتأكد مــن طبية 
الأنشطة الإيــرانــيــة، قبل توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي، على أن تعلن 
نــتــائــج التفتيشين في  الــوكــالــة 

وقت لاحق هذا العام.
وجــــــاء الاتــــفــــاق بـــعـــد قــــرار 
تــــبــــنــــاه مــــجــــلــــس المـــحـــافـــظـــين 
بالوكالة في يونيو (حزيران) 
الماضي ويطالب إيران بإتاحة 
المـــوقـــعـــين والـــــــرد عـــلـــى أســئــلــة 
الوكالة، وهو ما أثار مخاوف 
إيــــرانــــيــــة مـــــن لــــجــــوء المــنــظــمــة 
الأمــمــيــة إلــــى نــقــل مــلــف إيــــران 
إلى مجلس الأمن، بينما تواجه 
ضـــغـــوطـــاً أمـــيـــركـــيـــة مـــتـــزايـــدة 
تــهــدف إلـــى أجــبــار إيــــران على 
العودة إلى طاولة المفاوضات 

لتوقيع اتفاق جديد.
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محمد باقر قاليباف: رئيس البرلمان الحالي 
وعمدة طهران السابق. وقائد سابق لسلاح الجو. 

يعارضه الناخبون الاصلاحيون 
والمؤيدون للاتفاق النووي

محمود أحمدي نجاد: رئيس 
متشدد من 2005 إلى 2013، 

قاد علاقات مواجهة مع الولايات 
المتحدة وأوروبا. قدم عرضاً 

للتوسط في الصراع اليمني بين 
التحالف الذي تقوده السعودية 

والمتمردين الحوثيين المدعومين 
من إيران

حسين دهقان: مستشار المرشد الإيراني في الشؤون 
العسكرية ووزير الدفاع بين 2013-2017، وضابط سابق

 في القوات الجوية للحرس الثوري. 
اقرت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات بسبب 

صلاته بـميليشيا {حزب الله} 

سعيد محمد: قائد ما يسمى 
{مقر خاتم الأنبياء} - الذراع 

الاقتصادي في {الحرس الثوري} 
الإيراني. تزعمت قواته إدارة العقود 
التي تخلت عنها الشركات الأجنبية 

بسبب العقوبات التي أقرتها إدارة 
ترمب على إيران

عزت الله ضرغامي: 
رئيس تلفزيون الدولة السابق 

اعتمد سياسة الرقابة وزاد 
المحتوى الديني والمحافظ. 

حليف وثيق لأحمدي نجاد.
شارك في مداهمة الطلاب 

للسفارة الأميركية في طهران 
والاستيلاء عليها في

 1981-1979

مجلس صيانة الدستور
يقوم بفحص المرشحين

عمر
ال

الصور: غيتي Bloomberg, The New Arab, Pars Times :المصدر

ينتخب الإيرانيون رئيساً جديداً في يونيو (حزيران) 2021، 
من بين المرشحين المحافظين الذين تصاعد نفوذهم منذ انسحاب الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب من الاتفاق النووي في عام 2018 وإقرار العقوبات المدمرة على إيران

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أبرز المرشحين المحافظين لمنصب الرئاسة في إيران
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المغرب يوسع فتح المساجد ويسمح بإقامة صلاة الجمعة
الرباط: لطيفة العروسني

الأوقـــــــــــــاف  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
والـــــشـــــؤون الإســــلامــــيــــة المــغــربــيــة 
أنــه تــقــرر الــرفــع مــن عــدد المساجد 
إلــــى ١٠ آلاف مــســجــد،  المــفــتــوحــة 
وأن تـــقـــام صــــلاة الــجــمــعــة فــيــهــا، 
بالإضافة إلى الصلوات الخمس، 
وذلك ابتداءً من صلاة يوم الجمعة 

المقبل.
وأفــــــادت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
أنها ستقوم بما يلزم لإنجاح هذه 
العملية ومتابعتها بتنسيق مع 
الــســلــطــات المــخــتــصــة، مــبــرزة أنها 
ســتــراعــي فـــي المــســاجــد المــفــتــوحــة 
لـــــصـــــلاة الــــجــــمــــعــــة الاحــــــــتــــــــرازات 

الـــصـــحـــيـــة نـــفـــســـهـــا المــــرعــــيــــة فــي 
المـــــســـــاجـــــد الـــــتـــــي ســــبــــق فــتــحــهــا 
للصلوات الخمس. كما ستراعي 
تـــطـــور الــوضــعــيــة الــوبــائــيــة على 

الصعيدين الوطني والمحلي.
وكــــانــــت هـــيـــئـــات مــجــتــمــعــيــة 
نـــداءً لتوسيع  مغربية قــد أطلقت 
فــــتــــح المـــــســـــاجـــــد وإقـــــــامـــــــة صــــلاة 
الــــجــــمــــعــــة، مــــنــــتــــقــــدة «اســـــتـــــمـــــرار 
إغـــــــــلاق جـــــل المــــســــاجــــد وتـــعـــلـــيـــق 
صـــلاة الــجــمــعــة» فــيــمــا جـــرى فتح 
المـــؤســـســـات الــرســمــيــة والأســــــواق 
والمــعــامــل والإدارات والــجــامــعــات 
والمدارس، حتى يتم الحد من الآثار 
النفسية السلبية للحجر وإغلاق 

المساجد.

الأوقــــــــــاف  وزارة  وأعــــــــــــــادت 
والشؤون الإسلامية فتح المساجد 
تــدريــجــيــاً فـــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــاضــي بــعــدمــا ظــلــت مغلقة منذ 
مــارس (آذار) فــي سياق إجـــراءات 
الـــتـــصـــدي لـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، 
وســمــحــت الـــــوزارة بــعــد اســتــشــارة 
الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة والإداريـــــــــة، 
بإقامة الصلوات الخمس فقط في 
المــســاجــد، بينما اســتــمــر الإغـــلاق 
بــالــنــســبــة لـــصـــلاة الــجــمــعــة الــتــي 
تستقطب أعداداً أكبر من المصلين.
الــوزارة على ضرورة  وتشدد 
أن يــحــتــرم المـــصـــلـــون الإجـــــــراءات 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة «ولا ســــيــــمــــا وضـــــع 
الــكــمــامــات ومـــراعـــاة الــتــبــاعــد في 

الصف بمسافة متر ونصف المتر»، 
و«ضرورة تعقيم اليدين بمحلول 
(مــتــوفــر بــبــاب المــســجــد)، وقــيــاس 
الحرارة (من طرف شخص مكلف 
ذلك)»، مع «الحرص على استعمال 

السجادات الخاصة».
وتــــــراجــــــعــــــت نـــســـبـــيـــاً نــســبــة 
الإصابات بفيروس «كورونا» في 
المغرب خلال الـ٢٤ ساعة الماضية؛ 
إذ أعلنت وزارة الصحة، مساء أول 
من أمس الاثنين، عن تسجيل ١٣٥٧ 
إصابة جديدة بالفيروس بعدما 
كان عدد الإصابات يتجاوز ٢٥٠٠ 
إصابة في ٢٤ ساعة، فيما وصل 
عدد حالات الشفاء إلى ٢٠٩١ حالة، 

والوفيات إلى ٣١ مصاباً.

تونس تسجل ارتفاعاً كبيراً في وفيات «كورونا»
تونس: المنجي السعيداني

أكدت وزارة الصحة التونسية 
أن الفترة الممتدة بين ٢٨ سبتمبر 
أكـــتـــوبـــر  المـــــاضـــــي و١١  (أيـــــــلـــــــول) 
(تشرين الأول) الحالي كانت الأعلى 
مــن خــلال مــا سجلته مــن إصابات 
مــؤكــدة بــفــيــروس «كـــورونـــا» ومــن 
حــيــث عـــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 

الوباء.
وسجلت تونس ١٢٩٧ إصابة 
جديدة بالفيروس في العاشر من 
هذا الشهر، ليبلغ العدد الإجمالي 
ألــفــاً و٥٥٦. وقـــدّرت  للمصابين ٣٢ 
نسبة التحاليل الإيجابية يوم ١٠ 
أكــتــوبــر بنحو ٣٠ فــي المــائــة، فيما 

بلغت نسبة ظهور حالات الإصابة 
لكل ١٠٠ ألف ساكن بنحو ٢٧٤ حالة. 
أما عدد الوفيات فيقدّر بـ٤٧٨ حالة 
منذ الكشف عن أول إصابة بالوباء 
فــي ٢ مــارس (آذار) المــاضــي؛ منها 
نــحــو ٢٦٤ وفـــاة خـــلال الأســبــوعــين 
الماضيين، أي ما يمثّل ٥٥ في المائة 
من إجمالي عــدد الوفيات المسجل 
في تونس. أما عدد المصابين الذين 
يــتــم التكفل بــهــم فــي المستشفيات 
فــهــو فـــي حــــدود ٧٠٤؛ بــيــنــهــم ١٣٨ 
مــصــابــاً فــي الــعــنــايــة المـــركـــزة، و٦٥ 
مصاباً يتلقون مساعدة من أجهزة 

التنفس الصناعي.
وفــي هــذا الشأن، أكــد الحبيب 
غــــديــــرة، عـــضـــو الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة 

الــتــونــســيــة لمــجــابــهــة «كـــوفـــيـــد١٩»، 
الـــتـــحـــالـــيـــل الإيـــجـــابـــيـــة  نـــســـبـــة  أن 
لــلــفــيــروس بــاتــت فــي حـــدود الثلث 
(٣٣ في المائة) من إجمالي التحاليل 
الـــطـــبـــيـــة الـــتـــي تـــجـــريـــهـــا الــهــيــاكــل 
إنــه منذ  الصحية المختصة. وقــال 
يــــوم ٢٨ ســبــتــمــبــر وإلـــــى غـــايـــة ١١ 
أكتوبر أُجري ٤٦ ألفاً و٢٦٢ تحليلاً، 
وكان عدد النتائج الإيجابية منها 
ألـــفـــاً و٤٤٢؛ أي إن  لا يــقــل عـــن ١٦ 
النسبة العامة للتحاليل الإيجابية 
خــلال فــتــرة الأســبــوعــين المذكورين 
كــانــت فـــي حــــدود ٣٥٫٥ فـــي المــائــة. 
وبــات هــذا الرقم يمثل وحــده نحو 
نصف عدد المصابين بالوباء منذ 
الــكــشــف عـــن أول إصـــابـــة بــالــوبــاء 

فــــي تـــونـــس فــــي الـــربـــيـــع المـــاضـــي. 
وتتوقع مختلف الهياكل الصحية 
أن تسجل البلاد أرقاماً ومعطيات 
أشد وطأة خلال النصف الثاني من 

هذا الشهر.
في غضون ذلك، أكد الهاشمي 
الــــوزيــــر، مــديــر «مــعــهــد بــاســتــور - 
تــــونــــس»، أن الــتــحــالــيــل الــســريــعــة 
الــتــي بـــدأ اعــتــمــادهــا مــنــذ أول من 
أمــس الاثــنــين، ستمكن من الكشف 
الــســريــع عـــن الإصـــابـــة بــالــفــيــروس 
وستخفف الضغط عن المستشفيات 
العمومية، مشيراً إلى أن الحصول 
على نتيجة التحليل سيكون خلال 
فترة زمنية قصيرة تتراوح بين ربع 

ساعة ونصف ساعة. 

رئيس صندوق الاستثمار الروسي: طلبات تتجاوز مليار جرعة

قاعدة لإنتاج لقاح «سبوتنيك» في الخليج
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كشف كيريل ديميترييف، الرئيس 
التنفيذي لــصــنــدوق الاستثمار المباشر 
«الشرق الأوســط»، عن مساعٍ  لـ الروسي، 
جارية لإطلاق قاعدة لوجيستية لإنتاج 
الــروســي فــي الخليج، مشيراً إلى  اللقاح 
أن أكثر من ٥٠ دولة تقدمت بالفعل لطلب 
الحصول على لقاح «سبوتنيك»، متحدثاً 

عن طلبات تتجاوز مليار جرعة.
وقـــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لصندوق 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر الــــروســــي: «تــلــقــيــنــا 
طلبات أولية لأكثر من ١٫٢ مليار جرعة من 
لقاح (سبوتنيك) من شركائنا الدوليين». 
وأشــــــــار إلــــــى عـــقـــد اتــــفــــاقــــات تــــوريــــد مــع 
المكسيك لـ٣٢ مليون جرعة، ومع البرازيل 
لما يصل إلى ٥٠ مليون جرعة، ومع الهند 
لـــ١٠٠ مليون جرعة، ومع أوزبكستان لما 
لـ٢٥  يصل إلى ٣٥ مليون جرعة، ونيبال 

مليون جرعة.
وأضاف كيريل: «نتحدث إلى بعض 
شركات الأدوية المحلية الكبيرة في دولة 
الإمـــــــارات الــعــربــيــة حــــول إنـــتـــاج الــلــقــاح. 
كــمــا يــمــكــن أن تــصــبــح الإمــــــــارات قــاعــدة 
لوجيستية مثالية لمزيد من توزيع اللقاح 
في المنطقة، ومن المتوقع أن تساعد موافقة 
وزارة الصحة والوقاية في الإمارات على 

توزيع اللقاح في دول أخرى».

كانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 
في دولة الإمارات قد وافقت على المرحلة 
الــثــالــثــة مـــن الـــتـــجـــارب الــســريــريــة لــلــقــاح 

«سبوتنيك» الروسي في الإمارات.
وقـــــال كــيــريــل: «يــســعــدنــا حــصــولــنــا 
على الموافقة لبدء التجارب ونتطلع إلى 
الإعـــــلان فـــي الـــوقـــت المــنــاســب عـــن عملية 
تــســجــيــل المــتــطــوعــين. كــجــزء مـــن تــجــارب 
الــروســي ونخطط  الثالثة للقاح  المرحلة 
للتوسع فــي العديد مــن الــبــلــدان الأخــرى 
خلال الأشهر المقبلة، ويسعدنا أن تكون 
الإمــــارات أول دولـــة نــقــوم فيها بــذلــك في 
الــشــرق الأوســـــط». ووفــــق كــيــريــل، سيتم 
دمج نتائج التجربة الإماراتية مع نتائج 

التجربة في روسيا ودول أخرى.

كيريل ديميترييف (الشرق الأوسط)

استقرار ٩٧ ٪ من الحالات المصابة في البحرين

السعودية تشهد ارتفاعاً طفيفاً في عدد مصابي «كوفيد ـ ١٩»
الرياض: محمد العايض

 باليومين الماضيين، ارتفعت 
ً
مقارنة

حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في 
السعودية بنسبة طفيفة، مع استمرار 

انخفاض الحالات النشطة في البلاد.
وحثت الجهات الصحية في المملكة 
أفراد المجتمع على مواصلة الاحترازات 
اتــخــذوهــا طـــوال الفترة  الــتــي  الصحية 
الماضية وأسهمت في انخفاض ملحوظ 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات وارتـــــفـــــاع حــــالات 

التعافي.
كـــــــان عـــــــدد الإصـــــــابـــــــات أمــــــــس، قــد 
ارتـــفـــع عـــن الـــيـــومـــين المـــاضـــيـــين بــقــرابــة 
الــصــحــة  ٥٠ إصــــابــــة، إذ أعــلــنــت وزارة 
الــســعــوديــة تسجيل ٤٧٤ حــالــة مــؤكــدة 
جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في 
المملكة ٣٤٠ ألفاً و٨٩ حالة، من بينها ٨ 
تـــزال تتلقى  آلاف و٦٦٣ حــالــة نشطة لا 
الــرعــايــة الطبية. ومعظم المــصــابــين في 
وضــع صحي مطمئن، لكن بينهم ٨٣٩ 
فــي وضـــع حــــرج. كــمــا تــم تسجيل ٥٠٠ 
حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين 

إلى ٣٢٦ ألفاً و٣٣٩ حالة.

البحرين

وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد ذاتـــــــــــه، أعـــلـــنـــت 

الــبــحــريــن عـــن تــســجــيــل خــمــس حـــالات 
وفــاة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات 
 إلى تسجيل ٣٣٤ 

ً
إلى ٢٨٣ حالة، إضافة

إصابة جديدة. 
ووصـــل الــعــدد الإجــمــالــي للحالات 
المتعافية إلى ٧١ ألفاً و٦٨٧ بعد تسجيل 

٤٣٨ حالة تعافٍ جديدة، في حين وصلت 
نــســبــة الـــحـــالات المــســتــقــرة مـــن الــحــالات 

المصابة إلى ٩٧٪.

الإمارات

وفــي الإمـــارات رُصـــدت حالتا وفــاة 

إضــافــة إلــى ألــف و٣١٥ إصــابــة جــديــدة، 
لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة 
إلـــى ٤٤٨ حــالــة وفــــاة و١٠٨ آلاف و٦٠٨ 

إصابات. 
كما سُجلت ١٤٥٢ حالة شفاء جديدة 
ليبلغ عدد حالات الشفاء الإجمالية أكثر 

من ١٠٠ ألف.

عُمان

مــن جهتها، أعلنت سلطنة عمان 
عن تسجيل ٦٨٣ إصابة جديدة ليرتفع 
الإجمالي إلى أكثر من ١٠٧ آلاف حالة. 
كما أعلنت وزارة الصحة العمانية شفاء 
أكثر من ٩٣ ألفاً من بين ١٠٧ آلاف حالة 

إصابة. وبلغت حالات الوفيات ١٠٥٣.

الكويت

وفي الكويت أُعلن أمس عن تسجيل 
٨٤٤ إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي 
عــدد الــحــالات المسجلة إلــى أكثر من ١١٢ 
ألفاً، في حين تم تسجيل ثماني حالات 
وفـــــاة لــيــصــبــح مــجــمــوع حـــــالات الـــوفـــاة 
المسجلة ٦٧٢ حالة. في المقابل، سُجل أمس 
تعافي ٧٠٦ إصابات ليبلغ مجموع عدد 

حالات التعافي أكثر من ١٠٤ آلاف حالة.

قطر

وفي قطر رُصدت أمس ٢١٤ إصابة 
جــــديــــدة لــتــصــل الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 
ألفاً و٤٠٥ إصابات،  إلــى ١٢٨  للجائحة 
مقابل تسجيل ١٩٧ حالة شفاء ليصل 
إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 

أكثر من ١٢٥ ألفاً.

السعودية دعت مجدداً لاتخاذ الإجراءات الوقائية التي أسهمت في انخفاض الحالات قبل أسابيع (رويترز)
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ملايين الصينيين يخضعون لفحوص... وأوروبا تكافح لضبط ارتفاع الإصابات
عواصم: «الشرق الأوسط»

أظهر إحصاء، أمس (الثلاثاء)، 
أكــثــر مــن ٣٧٫٦٨ مليون شخص  أن 
أصـــــيـــــبـــــوا بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
الــعــالــم، في  المستجد على مستوى 
حــــين وصـــــل إجـــمـــالـــي عـــــدد حــــالات 
الوفاة جراء الإصابة به إلى مليون 
بــحــســب  حـــــالـــــة،  و٨٥٨  ألــــفــــاً  و٧٧ 
تــقــريــر لــوكــالــة «رويـــتـــرز». وجـــاءت 
هـــذه الأرقــــام فــي وقـــت ســارعــت فيه 
الـــســـلـــطـــات الـــصـــيـــنـــيـــة، الــــثــــلاثــــاء، 
لاســتــكــمــال إجــــــراء فـــحـــوص مــرض 
«كــوفــيــد-١٩» لجميع ســكــان مدينة 
تـــشـــيـــنـــغـــداو، بـــعـــد اكـــتـــشـــاف بــــؤرة 

صغيرة للوباء.
الـــفـــتـــاك  الــــفــــيــــروس  يــــــــزال  ولا 
يــنــتــشــر بــســرعــة فـــي جــمــيــع إرجــــاء 
الـــعـــالـــم، فــيــمــا تــكــافــح الــــــدول الــتــي 
تغلبت على أول موجة للوباء الآن 
بؤراً جديدة، خاصة في بعض أجزاء 

أوروبا.
وبـــــــغـــــــيـــــــاب لـــــــــقـــــــــاح، تـــخـــشـــى 
الحكومات من انتشار الفيروس على 
نطاق واســع، فقررت الصين، حيث 
ظــهــر الــوبــاء الــعــام المــاضــي، إجـــراء 
فحوص جماعية على كامل سكان 
مدينة تشينغداو في شرق البلاد، 
بعد اكتشاف بــؤرة صغيرة الأحــد، 
بحسب وكالة الصحافة الفرنسية 
التي أوضحت أن السلطات الصينية 
جمعت عينات من أكثر من ٤ ملايين 
شــخــص حــتــى بــعــد ظــهــر الــثــلاثــاء. 
وأكــدت السلطات في تشينغداو أن 
١٫٩ مليون نتيجة قد صدرت، وأنه 
باستثناء الحالات المثبتة مسبقاً، لم 

تسجل أي إصابات جديدة.

وتــأمــل السلطات فــي الانتهاء 
مــــن إجـــــــراء الـــفـــحـــوص عـــلـــى كــامــل 
السكان، البالغ عددهم ٩٫٤ مليون 

نسمة، بحلول الخميس.
وفــــــي مـــشـــاهـــد تـــتـــنـــاقـــض مــع 
الـــجـــهـــود المــتــعــثــرة لـــلـــدول الأخــــرى 
لإنشاء أنظمة اختبار فعالة، شيد 
فـــي تشينغداو  عــامــلــون صــحــيــون 
يـــــرتـــــدون مــــلابــــس واقــــيــــة خـــيـــامـــاً، 
بصفتها نقاط تجمع لأخذ عينات 
عــبــر الأحـــيـــاء، حــيــث أحــضــر الآبـــاء 

أطفالهم الصغار للاختبار.
وفي الأثناء، تكافح الحكومات 
فـــي أوروبــــــا لــضــبــط ارتـــفـــاع جــديــد 
بــعــدد الإصــابــات، عبر فــرض قيود 
جديدة، وتكثيف إجــراء الفحوص، 
مـــع مــحــاولــتــهــا تـــفـــادي إغــــلاق عــام 
مـــــــارس (آذار)  فـــــي  فــــــرض  كـــــالـــــذي 

وأبريل (نيسان).
وارتفع عدد الإصابات سريعاً 
فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
وبولندا وجمهورية تشيكيا بشكل 
كبير خلال الأسابيع الماضية، ما زاد 
المخاوف من إمكانية ارتفاع معدل 
الــوفــيــات الـــذي لا يــــزال، حــتــى الآن، 

منخفضاً.
وحـــذر مــديــر عــام مستشفيات 
باريس، مارتن هرش، من أن غالبية 
أسرة العناية المشددة فيها ستمتلئ 
بــحــلــول الأســـبـــوع المــقــبــل بــمــرضــى 

«كوفيد-١٩».
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن هرش الذي يرأس ٣٩ 
مستشفى فــي بــاريــس وضواحيها 
أنـــه «لا مــفــر مـــن ذلـــــك»، بــحــســب ما 
قـــــال فــــي حـــديـــث مــــع صــحــيــفــة «لـــو 
باريزيان»، متوقعاً أن تكون ٧٠ إلى 

٩٠ في المائة من الأســرة قد امتلأت 
بحلول ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 

الحالي.
ومــن المتوقع أن يعلن الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون قيوداً 
جديدة، في مقابلة تلفزيونية مساء 
الأربــعــاء، فيما قالت وسائل إعلام 
إنـــه ينتظر فـــرض حــظــر تــجــول في 

باريس ومدن أخرى.
وشــــــــــددت إيــــطــــالــــيــــا بـــــدورهـــــا 
الـــتـــدابـــيـــر، حــيــث مــنــعــت الــحــفــلات 
ومباريات كرة القدم للهواة، وتناول 

الطعام في الحانات ليلاً.

وفـــــــي الأثـــــــنـــــــاء، دخـــــــل رئـــيـــس 
الــــــــــــــــــــوزراء الــــــبــــــولــــــنــــــدي مـــــاتـــــوش 
مورافيتشكي، الثلاثاء، في الحجر 
الــصــحــي، بــعــد مــخــالــطــتــه شخصاً 

مصاباً.
وســبــق أن أمـــر رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني بوريس جونسون الذي 
تسجل بلاده أعلى معدل وفيات في 
أوروبا، الاثنين، بإغلاق الحانات في 
ليفربول، في جزء من استراتيجية 
جـــديـــدة لاحـــتـــواء الـــوبـــاء. وقــــال إن 
المـــــؤســـــســـــات الـــــتـــــي ســــتــــرغــــم عــلــى 
الإغـــــــلاق ســتــحــصــل عـــلـــى دعـــــم مــن 

الحكومة، لكن تركيزه على إغــلاق 
أماكن الضيافة أثار الغضب.

وقـــــــــــال ســـــايـــــمـــــون أشـــــــــــــداون، 
صاحب حانة في ليفربول، إن القرار 
«كــــارثــــي»، مــضــيــفــاً: «لا أعــتــقــد أنــه 
ستبقى هناك كثير من المؤسسات 

بعد هذا الإغلاق».
وواجهت الحكومة البريطانية، 
أمــس، انــتــقــادات جــديــدة لتجاهلها 
توصيات الخبراء العلميين بفرض 
تــدابــيــر إغــــلاق فــــوراً مــنــذ سبتمبر 
(أيــــلــــول) لــوقــف انــتــشــار الــفــيــروس 
في البلاد. وقال حزب العمال، أكبر 

الأحــــزاب المــعــارضــة، إن عــدم تحرك 
الحكومة مقلق، ويثير التساؤلات 
بــشــأن مــصــداقــيــة خطتها الأخــيــرة 

لوقف انتشار الفيروس.
وقــــــــــــال كــــبــــيــــر المــــســــتــــشــــاريــــن 
الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي، 
إنه «ليس على ثقة» في أن التدابير 
الأخيرة التي أعلنها رئيس الوزراء 
يمكن أن توقف المــســار التصاعدي 
لــلــوبــاء. وكـــان جــونــســون قــد كشف 
فــــي وقـــــت ســـابـــق عــــن نـــظـــام إنـــــذار 
مــن ٣ مــســتــويــات، يــصــنــف مناطق 
إنجلترا بحسب معدلات الإصابة، 

بهدف تسهيل الشبكة المعقدة من 
الضوابط المحلية.

وأعـــربـــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، أمس، عن قلقها حيال 
تطور جائحة كورونا في «أوروبا». 
وقالت ميركل في اللجنة الأوروبية 
للأقاليم إن أعــداد الإصابات عادت 
لــلــزيــادة مــرة أخـــرى فــي كــل مناطق 
أوروبــــا تــقــريــبــاً، و«الـــوضـــع لا يــزال 
خطيراً دون تغيّر». وطالبت ببذل 
كل ما يمكن من أجل عدم المخاطرة 
بــمــا تـــم الــــوصــــول إلـــيـــه، ومــــن أجــل 
ضــمــان عـــدم الاضـــطـــرار إلـــى إغـــلاقٍ 
ثانٍ، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء 

الألمانية.
بــــد أن  وأضــــافــــت مـــيـــركـــل: «لا 
نظهر أننا تعلمنا درســنــا، ويجب 
علينا أن نناشد الناس في أوروبــا 
بتوخي الحذر، والالتزام بالقواعد، 
وأخـــــــذ مـــســـافـــة الـــتـــبـــاعـــد وارتــــــــداء 
الــكــمــامــة، وبــفــعــل مــا يمكننا فعله 
من أجل الحد من انتشار الفيروس، 
والإبــــــقــــــاء فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــلــى 

نشاطنا الاقتصادي».
وفي مواجهة عمليات الإغلاق 
المــؤلمــة اقتصادياً وتــدابــيــر التباعد 
الاجــتــمــاعــي، طــرحــت بــعــض الـــدول 
مــــقــــتــــرحــــات لـــلـــســـمـــاح لـــلـــفـــيـــروس 
بــالانــتــشــار بـــين الــســكــان لــلــوصــول 
«لمناعة قطيع»، أي أن يصاب كثير 
إلــى حد عدم  من السكان بالعدوى 
وجود عدد كاف من المصابين لنقل 
العدوى، لكن منظمة الصحة العالمية 
قالت إن مثل هذه الخطط غير قابلة 
للتطبيق، وتتطلب لقاحات جماعية 

حتى تنجح.
وقــــال رئــيــس مــنــظــمــة الــصــحــة 

الـــــعـــــالمـــــيـــــة، تــــــــيــــــــدروس أدهـــــــانـــــــوم 
غـــيـــبـــريـــســـوس، الاثــــنــــين، إنـــــه «يــتــم 
الـــتـــوصـــل إلــــى مــنــاعــة الــقــطــيــع من 
طريق حماية الشعوب من فيروس 
ما، وليس بتعريضهم له»، واصفاً 
الفكرة بأنها تشكل «إشكالية، علمياً 
أنّ «الـــســـمـــاح  وأخــــلاقــــيــــاً». وتــــابــــع 
لفيروس خطير لا نفهمه تماماً أن 
ينطلق بحرية هو ببساطة أمر غير 
أخـــلاقـــي»، مــعــتــبــراً أن الأمــــر «ليس 

خياراً».
ومــا يــزيــد مــن تعقيد التحدي 
ــشــرت 

ُ
بــشــكــل أكــبــر إشـــــارة دراســـــة ن

فـــي مــجــلــة «ذا لانـــســـيـــت» الـــدوريـــة 
إلــى أن التعرض  لــلأمــراض المعدية 
للفيروس قــد لا يضمن المناعة في 
الـــعـــدوى  أنّ  المــســتــقــبــل، مـــوضـــحـــة 
الثانية قد تأتي بأعراض أكثر حدة.

وتــعــد الــولايــات المــتــحــدة البلد 
الأكـــثـــر تـــضـــرراً مـــن «كـــــورونـــــا» في 
الــعــالــم، إذ سجّلت ٢١٥٫٠٨٩ وفــاة، 
تليها البرازيل مع ١٥٠٫٦٨٩ وفاة، ثم 
الهند التي سجلت ١٠٩٫٨٥٦ وفــاة، 
والمكسيك حيث أعلنت ٨٣٩٤٥ وفاة، 

والمملكة المتحدة مع ٤٢٨٧٥ وفاة.
وســجّــلــت روســيــا رســمــيــاً ٢٤٤ 
وفـــــاة بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 
في ٢٤ ساعة، متجاوزة بذلك العدد 
سُــجّــل منذ  الــذي  القياسي السابق 
بداية تفشي الوباء في البلاد التي 
تـــواجـــه عـــــودة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس. 
ويــتــهــم مـــراقـــبـــون الــســلــطــات بــعــدم 
الكشف عن كامل أعداد الوفيات، إذ 
لا تــحــصــي روســيــا ســـوى الــحــالات 
الــــتــــي يـــعـــد فـــيـــهـــا الـــــوبـــــاء الــســبــب 
الــرئــيــســي لـــلـــوفـــاة، بــحــســب تــقــريــر 

وكالة الصحافة الفرنسية.

باكستاني يرتدي كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» في كراتشي أمس (إ.ب.أ)

«كورونا»  ٦٢ مليون إصابة بـ
في «شرق المتوسط»

القاهرة: حازم بدر

ر مــســؤولــو «إقــلــيــم شــرق 
ّ
حــــذ

المـــــتـــــوســـــط» بـــمـــنـــظـــمـــة «الـــصـــحـــة 
العالمية» مــن أن تــراجــع الخدمات 
الصحية بسبب فيروس كورونا، 
المسبب لجائحة «كوفيد - ١٩»، قد 
يكون «أشد خطورة من الفيروس 
نفسه». وقال أحمد المنظري، المدير 
الإقــلــيــمــي لــلــمــنــظــمــة، فـــي مــؤتــمــر 
أمــــس، في  تـــم تنظيمه  صــحــافــي، 
ختام الدورة الـ٦٧ للجنة الإقليمية 
لشرق المتوسط، إن دول الإقليم (٢٢ 
دولة) شهدت حتى الآن أكثر من ٦٢ 
مليون إصابة و٦٦ ألف حالة وفاة.
ر المــنــظــري مـــن خــطــورة 

ّ
وحـــــذ

الأضــــــــرار المـــبـــاشـــرة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
تراجع الخدمات الصحية بسبب 
الجائحة، وقــال إن «القصور على 
ســبــيــل المـــثـــال فـــي عـــلاج الأمــــراض 
التلقيح بسبب  المــزمــنــة وخــدمــات 
الــفــيــروس، قــد يكون أشــد خطورة 

من الفيروس نفسه».
وشــــدد المــديــر الإقــلــيــمــي على 
ضـــــرورة «مـــواصـــلـــة خــطــط الــعــمــل 
الــــوطــــنــــيــــة لمـــــواجـــــهـــــة الــــفــــيــــروس 
والحفاظ على القدرات الوطنية في 
المخالطين،  المبكر وتتبع  الكشف 
التدابير  واتــخــاذ جميع إجـــراءات 
الــوقــائــيــة، وهــــذه كــانــت أحــــد أهــم 
قرارات الدورة الـ٦٧ للجنة الإقليمية 

لشرق المتوسط».
وأشار إلى أن اللجنة وضعت 
أيــــضــــاً «اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة إقــلــيــمــيــة 
لتحسين الحصول على اللقاحات 
والأدويــــــة، كــمــا تــم اعــتــمــاد إنــشــاء 
لجنة وزارية لتوفير الدعم لبلدان 

الإقليم في حربها مع فيروس شلل 
الأطفال؛ حيث لا تزال بعض البلدان 

تعاني من تفشي الفيروس».
ونـــــوّه د. ريـــتـــشـــارد بــريــنــان، 
مدير الطوارئ الصحية الإقليمي 
بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، 
إلــــى أن الــــزيــــادة الـــتـــي تـــحـــدث في 
حالات الإصابة متوقعة ومرشحة 
لــلــزيــادة خـــلال الأســابــيــع المقبلة، 
لـــعـــدة أســــبــــاب، مــنــهــا «إجــــــــراءات 
تــخــفــيــف الإغـــــــلاق الـــتـــي اتــخــذهــا 
بــعــض الـــــــدول، وعــــــودة الــتــلامــيــذ 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــدارس، وبــــــــــدايــــــــــة مـــــوســـــم 
الإنفلونزا، ودخول فصل الشتاء». 
وشـــدد عــلــى أن «الــلــقــاح لــن يكون 
الـــلـــقـــاحـــات  الــــســــحــــري، لأن  الـــحـــل 
الـــــ١٠ الــتــي تــوجــد الآن فــي مرحلة 
التجارب السريرية، سيحتاج ما 
يثبت فعاليته ومــأمــونــيــتــه منها 
إلى دورة إنتاج تمتد لشهور حتى 

يكون جاهزاً».
ومـــن جــهــتــهــا، قــالــت د. هــالــة 
زايـــد، وزيـــرة الصحة المصرية، إن 
إجراءات الإغلاق التي تم اتخاذها 
في الموجة الأولى قد لا نضطر إلى 
تكرارها بنفس الكيفية والــدرجــة 

مع الموجة الثانية من الفيروس.
وأضــــافــــت الـــــوزيـــــرة الـــتـــي تــم 
انــتــخــابــهــا رئــيــســة لــــلــــدورة الـــــ٦٧ 
للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، أن 
التجارب السريرية للقاحات التي 
تـــجـــرى بــمــصــر شـــهـــدت «تــســجــيــل 
٢٣٠٠ متطوع للتجارب السريرية 
التي تجري للقاحين صينيين يتم 
تــجــربــتــهــمــا ســريــريــاً، وتـــم تلقيح 
١٧٧٠ منهم، واستبعاد نحو ٤٩٨ 
غير لائقين صحياً لتناول اللقاح».

طاردوا الفيروس لا المعرضين لخطره
مع استمرار الكفاح العالمي 
لاحتواء جائحة «كوفيد-١٩»، 
وتـــغـــلـــغـــل الــــشــــعــــور بـــالإنـــهـــاك 
مــن الــجــائــحــة، يــدعــو بعضهم 
إلــــى مـــا يــســمــى اســتــراتــيــجــيــة 
«مناعة القطيع» الطبيعية التي 
يزعمون أن بالإمكان تحقيقها 
بـــــأمـــــان مـــــن خــــــلال «الـــحـــمـــايـــة 
المركزة». وينطوي هذا المفهوم 
عــلــى إعــــــادة فــتــح المــجــتــمــعــات 
بــالــكــامــل، مــع «تــحــصــين» كبار 
الـــســـن والأشــــخــــاص المــصــابــين 
بـــأمـــراض مــصــاحــبــة، مـــن أجــل 
تـــحـــقـــيـــق مـــنـــاعـــة الـــقـــطـــيـــع فــي 
غــــضــــون ٦ أشــــهــــر، فــــي غــيــاب 

اللقاح.
يبدو الأمر بسيطاً جداً في 
الظاهر، لكن الحقائق تخبرنا 

بعكس ذلك:
فـــــــــــــأولاً، تـــتـــحـــقـــق مـــنـــاعـــة 
القطيع من خلال حماية الناس 
مـــــن فـــــيـــــروس مـــــا بـــاســـتـــخـــدام 
لـــــقـــــاح ضــــــد ذلـــــــك الـــــفـــــيـــــروس، 
ولـــيـــس عـــن طـــريـــق تعريضهم 
له. فعلى سبيل المثال، تتطلب 
الــقــطــيــع ضـــد الحصبة  مــنــاعــة 
تطعيم نــحــو ٩٥ فــي المــائــة من 
الـــــنـــــاس. وبـــمـــجـــرد تــمــنــيــعــهــم 
ضد الحصبة، فإنهم يقومون 
بدور الــدرع الواقي الذي يمنع 
الفيروس من الانتشار، وإصابة 
الـــخـــمـــســـة فــــي المــــائــــة المــتــبــقــيــة 
مـــــن الــــســــكــــان غــــيــــر المــطــعــمــين 

بالعدوى.
ثانياً، ما زلنا أبعد ما يكون 
عن مستويات المناعة المطلوبة 
المـــرض. فما  لوقف انتقال هــذا 

الــدراســات الوبائية  نعلمه من 
البيّنات تشير  المصلية هو أن 
إلى إصابة أقل من ١٠ في المائة 
مـــن ســـكـــان الـــعـــالـــم بـــالـــعـــدوى. 
ويعنى ذلك أن الغالبية العظمى 
مــــن الــــنــــاس مــــا زالــــــــوا عــرضــة 
لــلإصــابــة بــفــيــروس «كـــورونـــا-

سارس-٢».
القطيع  ولتحقيق مــنــاعــة 
ضـــــد هــــــذا الـــــفـــــيـــــروس، تــشــيــر 
الــــتــــقــــديــــرات إلـــــــى أنـــــــه يــتــعــين 
إصـــابـــة مـــا لا يــقــل عـــن ٦٠ إلــى 
٧٠ في المائة من سكان العالم، 
أي أكثر من ٥ مليارات نسمة، 
بالعدوى، وهو ما قد يستغرق 
اللقاح.  عدة سنوات في غياب 
عـــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، وكــــمــــا هــو 
الــحــال مــع فــيــروســات كــورونــا 
الأخـــــــــرى، لا يـــمـــكـــن اســتــبــعــاد 
الإصـــــابـــــة بــــعــــدوى الـــفـــيـــروس 
من جديد، مما يعرض الناس 
للمرض المرة تلو الأخرى. وقد 
بلغ بالفعل عن حالات إصابة 

ُ
أ

مجددة بالعدوى.
ثـــالـــثـــاً، إن تــــرك الــفــيــروس 
ينتشر بــين السكان دون رادع 
ســــتــــكــــون لـــــه عـــــواقـــــب مــــدمــــرة 
عـــــلـــــى المــــجــــتــــمــــعــــات المـــحـــلـــيـــة 
والنظم الصحية. فعدد الذين 
ســـيـــصـــابـــون بـــــأمـــــراض حــــادة 
ويلقون حتفهم سيكون كبيراً 
جـــداً، وستنغمر المستشفيات 
بــســيــل دافــــــق مــــن المـــــرضـــــى، لا 
سيما مع بدء موسم الإنفلونزا 
فــــي نـــصـــف الــــكــــرة الـــشـــمـــالـــي، 
المــجــتــمــعــات المحلية  وســـتـــرزح 
تــحــت وطـــأة الــعــدد الــهــائــل من 

الأشـــــــــــــــخـــــــــــــــاص 
المــحــتــاجــين إلــى 
الــرعــايــة. وليس 
لــديــنــا أي فــكــرة 
أيــــضــــاً عــــن عـــدد 
الأشـــــــــــــــخـــــــــــــــاص 
الذين سيعانون 
مـــــــــــــــــن الآثـــــــــــــــــــــــار 
المضنية لمتلازمة 
ما بعد الإصابة 
«كـــوفـــيـــد-١٩»،  بــــ
يُــصــطــلــح  أو مـــا 
عـــــــلـــــــيـــــــه بــــــاســــــم 

«كوفيد الطويل الأمد»، أو إلى 
متى تستمر تلك الآثــار. فكثير 
مــــن الــــنــــاس يـــصـــفـــون مــعــانــاة 
تدوم أشهراً من التعب المستمر 
والـــــــــصـــــــــداع و«الـــــضـــــبـــــابـــــيـــــة» 
وصــعــوبــة التنفس، بــل يجري 
الإبلاغ كذلك عن حالات خطيرة 
أخــــــــرى نـــاجـــمـــة عـــــن الإصــــابــــة 
بمرض «كوفيد-١٩»، من بينها 
الصعوبات الجسدية والمعرفية 
والمــشــكــلات النفسية وأمـــراض 

الرئة والقلب والدماغ.
رابعاً، من الخطأ الاعتقاد 
بأن الفيروس لا يؤثر بشدة إلا 
على كبار السن وعلى المصابين 
بـــحـــالات صــحــيــة كـــامـــنـــة. فقد 
أظـــهـــرت الأبـــحـــاث أن الــوفــيــات 
تـــــــزداد بــشــكــل كــبــيــر فـــعـــلاً مــع 
التقدم في السن، ولكن كثيراً من 
الشباب الذين لا يعانون من أي 
حالات صحية كامنة قد أصيبوا 
بــــأشــــكــــال حــــــــادة مـــــن المـــــــرض، 
وخــــــســــــروا حـــيـــاتـــهـــم بــســبــبــه. 
المـــــرض في  وفــــي ذروة تــفــشــي 

إيطاليا، كان ما 
يصل إلى ١٥ في 
المــائــة مــن جميع 
الأشـــــخـــــاص فــي 
الــعــنــايــة المــركــزة 
الـــــــ٥٠  دون ســــن 

عاماً.
وأخــــــــــــيــــــــــــراً، 
كـــــيـــــف تـــتـــجـــســـد 
هـــــذه «الــحــمــايــة 
المـــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــزة» 
الــــنــــظــــريــــة عــلــى 
الــــــواقــــــع؟  أرض 
ــع بــالــفــعــل  فــالــحــكــومــات تــشــجَّ
عـــلـــى حـــمـــايـــة الــــفــــئــــات الأكـــثـــر 
عرضة للخطر، كجزء من حزمة 
تدابير الصحة العامة التي لا 
تثبت فاعليتها إلا عندما تطبق 
جــمــلــة واحــــــدة مـــعـــاً. واخــتــيــار 
تــدخــل واحــــد، مــع الــتــغــافــل عن 
المـــعـــطـــيـــات المـــحـــلـــيـــة لانـــتـــقـــال 
العدوى، سيكون إجــراء مميتاً 

يفتقر إلى الحكمة والفاعلية.
وكــــمــــا قـــــــال المـــــديـــــر الــــعــــام 
لمــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، لا 
يــكــمــن الــخــيــار فـــي: «هـــل نترك 
الـــفـــيـــروس يــنــتــشــر بـــحـــريـــة أم 
نــغــلــق مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا؟». فــهــذا 
الــــــفــــــيــــــروس يــــنــــتــــقــــل أســـــاســـــاً 
الــوثــيــقــة، ويسبب  بــالمــخــالــطــة 
فاشيات يمكن السيطرة عليها 
من خلال تنفيذ تدابير محددة 

الهدف.
وبـــــــدلاً مــــن إهـــــــدار المــــــوارد 
الثمينة في التمييز ضد الفئات 
المعرضة للخطر، ينبغي أن نركز 
على مطاردة الفيروس نفسه. 

ومـــــن خـــــلال تـــعـــزيـــز إجـــــــراءات 
اخــــتــــبــــارات الـــتـــقـــصـــي وتــتــبــع 
المــخــالــطــين، يمكننا أن نعرف 
بـــدقـــة أيـــــن يـــســـري الـــفـــيـــروس، 
الــخــنــاق من  وأن نضيق عليه 
خـــلال تــدابــيــر الــصــحــة الــعــامــة 
المجربة المختبرة التي نعرفها 
جميعاً الآن، بما فــي ذلــك عزل 
الحالات والحجر الصحي على 

المخالطين.
ومــــــــــــــــن خــــــــــــــــلال تــــكــــيــــيــــف 
الــــتــــدخــــلات، وفـــقـــاً لــلــســيــاقــات 
المـــحـــلـــيـــة، واســــتــــهــــداف الـــبـــؤر 
الوبائية، يمكننا تجنب فرض 
عـــمـــلـــيـــات الإغــــــــــلاق الـــوطـــنـــيـــة 
الـــشـــامـــلـــة الــــتــــي تـــتـــعـــامـــى عــن 
تــفــاوت أنــمــاط انــتــقــال الــعــدوى 
بــين المجتمعات المحلية. ومن 
خــــلال تــوعــيــة الأفــــــراد بــأفــضــل 
الـــــســـــبـــــل لـــــحـــــمـــــايـــــة أنـــفـــســـهـــم 
وأحبائهم، يمكننا تقليل عبء 

المرض.
لــقــد رأيــنــا كــيــف أثــبــت هــذا 
الـــنـــهـــج نـــجـــاحـــه فــــي كــثــيــر مــن 

البلدان.
إنه عمل شاق، ولكن لدينا 
الـــيـــوم أدوات جـــديـــدة وأفــضــل 
مما كان متاحاً لنا قبل تسعة 
أشــــهــــر. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
أصبح لدينا عاملون صحيون 
مدربون مجهزون بشكل أفضل 
في كثير من البلدان، وخيارات 
أفــضــل لــلــتــشــخــيــص والـــعـــلاج، 
وتطبيقات رقمية تساعد على 
تتبع المخالطين، والاطلاع على 

معلومات المرضى.
يجب على الحكومات في 

كـــل مـــكـــان أن تــتــخــذ إجــــــراءات 
حــاســمــة لــكــبــح جـــمـــاح انــتــقــال 
الــعــدوى، والــحــد مــن الــوفــيــات، 
وتمكين المجتمعات المحلية من 
اتخاذ الإجـــراءات التي تحتاج 
إليها لحماية نفسها. ويجب 
على السلطات الصحية العامة 
أن تتحاور مع المجتمعات التي 
تخدمها لفهم العوائق والقيود 
الــتــي تــواجــهــهــا، وتــعــمــل على 
حلها. ويتعين على الحكومات 
الــصــحــيــة  نـــظـــمـــهـــا  تـــــوطّـــــد  أن 
لــتــمــكــيــنــهــا مــــن تــلــبــيــة جــمــيــع 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــصـــحـــيـــة، وأن 
تــســتــثــمــر فـــي تــطــويــر وســائــل 
الـــــتـــــشـــــخـــــيـــــص والـــــــعـــــــلاجـــــــات 
والــــلــــقــــاحــــات الــــتــــي يـــمـــكـــن أن 
تــســاعــدنــا عــلــى إغــــلاق صفحة 

هذه الجائحة.
وهـــــنـــــاك حــــالــــيــــاً أكــــثــــر مــن 
مــــــرشــــــح، يــخــضــع  لـــــقـــــاح   ٢٠٠
لــلــمــراحــل النهائية  كثير منها 
مــــن الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة. ولا 
يُستبعد أن تتوفر لنا إمــدادات 
مـــحـــدودة مـــن لــقــاح نــاجــع ضد 
فـــيـــروس «كــــورونــــا-ســــارس-٢» 
في وقت مبكر من العام المقبل. 
وعندما يحدث ذلك، يمكننا أن 
نسعى بشكل واقعي مأمون إلى 
تحقيق مناعة القطيع. وحتى 
ذلك الحين، علينا أن نتغلب على 
هذا الفيروس بأن نستوعب أين 
وكيف ينتشر، وليس بإعطائه 

الفرصة للقيام بذلك.
* كبيرة المتخصصين في 
الشؤون العلمية في «منظمة الصحة 
«الشرق الأوسط» العالمية» - خاص بـ

إصابة ثانية نادرة تزيد الألغاز حول «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

ما زال فيروس «كورونا» المستجد 
يــواصــل إثــــارة الألـــغـــاز، ليضيف هــذه 
المـــــرة لـــغـــزاً جـــديـــداً مـــصـــدره رجــــل من 
نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية، 
أصــيــب مــرتــين بــمــرض (كــوفــيــد - ١٩) 
الذي يسببه الفيروس، وكانت العدوى 
الثانية أكثر خطورة بكثير من الأولى.
والإصــابــة مــرة أخــرى بشكل عام 
نــــــادرة، ولــــم يــكــن هـــنـــاك ســــوى أمــثــلــة 
قــلــيــلــة بـــين أكــثــر مـــن ٣٧ مــلــيــون حــالــة 
إصــابــة مــؤكــدة حـــول الــعــالــم، وكــانــت 
حـــالـــة واحـــــدة فـــي الإكــــــــوادور مــمــاثــلــة 
للحالة الأميركية في كون أن الإصابة 
الثانية كانت أكثر خطورة، ولكنها لم 
تكن بحاجة إلى علاج في المستشفى، 
وهـــذا هــو الــفــارق بينها وبــين الحالة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي نـــشـــرت دوريـــــــة (ذا 
لانسيت) الطبية تقريراً عنها أول من 

أمس.
واحــتــاج الــرجــل الأمــيــركــي البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢٥ عـــامـــاً إلــــى الـــعـــلاج في 
المستشفى بعد أن عــجــزت رئتيه عن 
إدخـــــال مـــا يــكــفــي مـــن الأكــســجــين إلــى 
جــــســــده، ولـــــم يـــكـــن لـــديـــه أي مــشــاكــل 
صــحــيــة أو عـــيـــوب مــنــاعــيــة مــعــروفــة 
تجعله عرضة بشكل خاص للإصابة 
مــرتــين بـــالمـــرض، وهـــو مـــا أثــــار حــيــرة 

الــعــلــمــاء، وطـــرح تــســاؤلات عــن مــقــدار 
المـــنـــاعـــة الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــشــكــل ضد 

الفيروس.
ووفـــــــــــق مـــــــا جـــــــــاء بــــــــدوريــــــــة (ذا 
لانـــســـيـــت)، فــــإن المـــريـــض اشــتــكــى في 
٢٥ مـــارس (آذار) المــاضــي مــن أعــراض 
الـــتـــهـــاب الــحــلــق والـــســـعـــال والـــصـــداع 
والــغــثــيــان والإســـهـــال، وفـــي ١٨ أبــريــل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، جـــــــاءت نــتــيــجــة 
اختباره إيجابية لأول مــرة، لتختفي 
الأعــراض تماماً بعد ٩ أيام من ظهور 
نــتــيــجــة الاخـــتـــبـــار، وفـــي ٩ و٢٦ مــايــو 
(أيار) الماضي، جاءت نتائج فحوصه 
سلبية للفيروس مرتين، وعادوته في 
٢٨ مايو الأعـــراض مــرة أخـــرى، وهــذه 
المرة تشمل الحمى والصداع والدوخة 
والسعال والغثيان والإسهال، وجاءت 
نتيجة الاختبار إيجابية للمرة الثانية 
في ٥ يونيو (حزيران) مع معاناة من 
نقص الأكسجة (نقص الأكسجين في 
الــدم) مع ضيق في التنفس، وهــو ما 
اســـتـــدعـــى عـــلاجـــه فـــي غـــرفـــة الــعــنــايــة 

الفائقة بالمستشفى.
وأظهرت مقارنة الشفرات الجينية 
للفيروس المأخوذة خلال كل نوبة من 
الأعــــــراض أنــهــا كــانــت مــمــيــزة للغاية 
يـــمـــكـــن أن تــســبــبــهــا نــفــس  بـــحـــيـــث لا 
الـــعـــدوى، ولا يــــزال مـــن غــيــر الــواضــح 
ســبــب إصــابــة مــريــض نــيــفــادا بمرض 

شديد في المرة الثانية. إحدى الأفكار 
التي طرحها الباحثون في الدراسة هي 
أنه ربما يكون قد تعرض لجرعة أكبر 
مــن الــفــيــروس فــي المــرة الثانية، أو أن 
الاستجابة المناعية الأولية قد جعلت 
العدوى الثانية أسوأ، وقد تم توثيق 
ذلـــك مـــع أمـــــراض مــثــل حــمــى الــضــنــك، 
حــيــث تسبب الأجــســام المــضــادة التي 
يتم إنتاجها استجابة لسلالة واحدة 
من فيروس حمى الضنك مشاكل في 

حالة الإصابة بسلالة أخرى.
ويميل الدكتور علي محمد زكي، 
أســــتــــاذ الــــفــــيــــروســــات بـــجـــامـــعـــة عــين 
شــمــس، ومــكــتــشــف فــيــروس مــتــلازمــة 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط الـــتـــنـــفـــســـيـــة، إلــــى 
ترجيح السبب الثاني المتعلق بوجود 
الأجسام المضادة، وقال في تصريحات 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إذا كــانــت هــذه  لـــ
الحالة نادرة الحدوث ولم يتم توثيقها 
إلا فــي المــريــض الأمــيــركــي، إلا أنــه في 
حالة إعطاء اللقاح الذي يولد أجساماً 
مـــضـــادة لــعــدد كــبــيــر مـــن الـــنـــاس فمن 

المرجح ظهورها في أكثر من حالة».
ويـــفـــضـــل الـــدكـــتـــور زكـــــي أن يــتــم 
مــــواجــــهــــة المـــــــــرض بــــالاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الإجــــــراءات الــوقــائــيــة وتــجــنــب إعــطــاء 
اللقاحات التي قــد تزيد المشكلة بدل 

حلها.
ويــــــشــــــكــــــك الـــــــدكـــــــتـــــــور مــــحــــمــــود 

شــحــاتــة، الــبــاحــث بقسم الــفــيــروســات 
بالمركز القومي للبحوث بمصر، في 
حـــدوث شــفــاء تـــام لــلــمــريــض فــي المــرة 
«الــشــرق الأوســــط»:  الأولـــــى. ويــقــول لـــ
«الفترة القصيرة بين المرتين (حوالي 
أسبوعين) تثير الشك، فربما لم يكن 
قد شفي تماماً في المرة الأولى، وكانت 
نتائج الاختبارات التي أجريت له غير 
دقيقة، وحدث تحور للفيروس داخل 
جسمه، أظهر سلالة جديدة مختلفة 

جينيا».
وحتى لو كــان قد أصيب مرتين، 
تــزال تلك الحالة فــي رأي شحاتة  فــلا 
نــــــــــــادرة، بـــحـــيـــث يـــــكـــــون مــــــن الـــخـــطـــأ 
تعميمها والبناء عليها، فيما يتعلق 

بخطط إنتاج اللقاحات.
وعلى الأقل، حتى لو لم يكن لهذه 
الـــدراســـة تــأثــيــرات عــلــى خــطــط إنــتــاج 
اللقاحات، فإنها تشير إلى أن العدوى 
الـــســـابـــقـــة قــــد لا تــحــمــي بـــالـــضـــرورة 
مـــن الــــعــــدوى فـــي المــســتــقــبــل. ويــقــول 
مـــارك بـــانـــدوري، مــن جــامــعــة نــيــفــادا، 
والباحث المشارك بالدراسة في تقرير 
نــشــرتــه أمــــس شــبــكــة (بــــي بـــي ســـي): 
«دراســتــنــا تــؤكــد عــلــى أن الأشــخــاص 
الــذيــن تعافوا مــن الــفــيــروس يجب أن 
يستمروا فــي اتــبــاع الإرشــــادات حول 
الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وأقــنــعــة الــوجــه 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)وغسل اليدين».

{كوفيد ـ 19} الإصابة مجدداً بـ
{كوفيد ـــ 19}، بعد تأكيد إصابة 37 مليون شخص  تطرح دراسة خامس حالة موثقة للإصابة من جديد بـ

نشرت في دورية {لانسيت بالفيروس في إطار الجائحة العالمية
للأمراض المعدية} في 13 أكتوبر 

(تشرين الأول)  المريض: ذكر في الـ25
من العمر، من نيفادا 

بالولايات المتحدة 

25 مارس (آذار) 
الأعراض الأولى 

18 أبريل (نيسان) 
ظهور نتائج إيجابية 

للاختبارات
27 أبريل 

اختفاء الأعراض 

9 مايو (أيار) 
ظهور نتائج سلبية 

للاختبارات 

26 مايو 
ثاني اختبار تظهر 

نتائجه سلبية

28 مايو 
ظهور الأعراض 

من جديد

5 يونيو (حزيران)
ثاني اختبار تظهر 

نتائجه إيجابية

6 يونيو 
نتائج الاختبار 

إيجابية للمضادات 
الحيوية

1
إبريل 

1
مايو 

1
يونيو 

المصدر: {لانسيت للأمراض المعدية}، 13 أكتوبر 2020/  المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية

سوميا سواميناثان *
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إسرائيل تنفي وجود 
«مطامع» في ثروات لبنان

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن مصدر رفيع فــي وزارة 
الـــطـــاقـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن الـــوفـــد 
الإسرائيلي إلى مفاوضات ترسيم 
الحدود البحرية مع لبنان حصل 
لــيــكــون إيجابياً  عــلــى تــوجــيــهــات 
ويعمل لأجل التوصل إلى اتفاق. 
وقــــــال إن إســــرائــــيــــل تــعــتــبــر هـــذه 
المـــحـــادثـــات فـــرصـــة لإبــــــداء حسن 
النوايا، «ليدركوا أن إسرائيل على 
عكس قوى إقليمية أخرى لا توجد 
لــهــا مــطــامــع فـــي لــبــنــان وثـــرواتـــه 
الطبيعية». واعتبرت أن من يقرر 
إذا كانت المفاوضات ستنجح أو 
تفشل هو «حزب الله»، «الذي ليس 

عنده مشكلة في تخريبها».
وكـــتـــب وزيـــــر الـــطـــاقـــة يــوفــال 
شـــتـــايـــنـــتـــز عــــلــــى حــــســــابــــه عــلــى 
مــوقــع «تـــويـــتـــر»: «لا نــتــحــدث عن 
مـــفـــاوضـــات لـــلـــســـلام والــتــطــبــيــع، 
بـــل عـــن مـــحـــاولـــة لــحــل نـــــزاع فني 

المـــوارد  واقــتــصــادي يعطل تنمية 
الــطــبــيــعــيــة الـــبـــحـــريـــة مـــنـــذ عــشــر 

سنوات».
ورغم اختيار وفد لبناني من 
العسكريين بالأساس، فقد اختارت 
إسرائيل وفداً من مسؤولي وزارة 
الـــطـــاقـــة، وفــــي المــقــدمــة مــديــر عــام 
الـــــــــــوزارة، أودي أديــــــــري، رئــيــســاً 
لـــلـــوفـــد، ومـــعـــه مــســتــشــار رئــيــس 
الــــــوزراء، رؤوبــــين عــيــزر، ورئــيــس 
الدائرة الاستراتيجية في رئاسة 
هيئة الأركان في الجيش، العميد 
الــولايــات  أورن ســيــتــر. وســيــمــثــل 
المتحدة مساعد وزيــر الخارجية، 
ديفيد شينكر، والسفير الأميركي 
فـــي الـــجـــزائـــر، جــــون دروشــــــر. أمــا 
عن «اليونيفيل»، فسيشارك قائد 
الــقــوات الجنرال ستيفان ديكول، 
ومــبــعــوث الأمـــم المــتــحــدة الــخــاص 
يـــان كوبيتش.  المــحــادثــات،  لــهــذه 
وســتــبــدأ فــي الــعــاشــرة مــن صباح 

اليوم الأربعاء.

باسيل: يجب أن يكون اختصاصياً
من يريد تأليف حكومة اختصاصيين 

بيروت: «الشرق الأوسط»

صعّد رئيس «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بــاســيــل 
الــــحــــمــــلــــة عـــــلـــــى الـــــرئـــــيـــــس ســـعـــد 
الـــحـــريـــري، عــشــيــة الــلــقــاء المــتــوقــع 
اليوم بين وفد من كتلة «المستقبل» 
مـــع «الــــتــــيــــار». وقـــــال بــاســيــل في 
إنّ مــــن «يــــريــــد أن  أمــــــس  خــــطــــاب 
يــــتــــرأس حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــين 
يجب أن يكون هــو الاختصاصي 
الأول أو أن يتنحى لاختصاصي 
آخر» معتبرا أنّ «فرصة اليوم ليس 
فــقــط لإنـــقـــاذ الـــبـــلاد عــبــر المـــبـــادرة 
الــفــرنــســيــة، بـــل أيــضــاً عــبــر إجـــراء 
تــعــديــل دســـتـــوري يــمــنــع الــشــغــور 

بالسلطة التنفيذيّة».
وأعــــلــــن بـــاســـيـــل خــــــلال كــلــمــة 
فــــي ذكـــــــرى ١٣ أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
الـــســـوري  (يـــــوم الاجـــتـــيـــاح  الأول) 
لــقــصــر بــعــبــدا خــــلال تـــــرؤس عــون 

الــحــكــومــة الــعــســكــريــة) عـــن تعديل 
دســتــور سيتقدم بــه «تكتل لبنان 
التيار) يقوم  الــقــوي» (يضمّ نــواب 
على فكرتين الأولـــى «إلـــزام رئيس 
الــــجــــمــــهــــوريّــــة بـــمـــهـــلـــة قــــصــــوى لا 
الـــواحـــد لتحديد  الــشــهــر  تــتــخــطّــى 
مــــوعــــد لــــلاســــتــــشــــارات الـــنـــيـــابـــيّـــة 
عـــلـــى أن تــــكــــون طـــبـــعـــاً مـــلـــزمـــة لــه 
بنتائجها»، أما الفكرة الثانية «هي 
إلزام رئيس الحكومة المكلّف بمهلة 
شهر كحدّ أقصى لتأليف الحكومة 
وحـــصـــولـــه عــلــى مـــوافـــقـــة وتــوقــيــع 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى مــرســوم 

التأليف وإلا اعتباره معتذرا».
واعــتــبــر بــاســيــل أنـــه فــي ملف 
الــفــســاد هناك  الإصـــلاح ومكافحة 
«قـــانـــون واحــــد ومـــن المـــؤكّـــد البيك 
(الــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــلاط) 
لا يــجــرؤ عــلــى الــقــيــام بـــه، وهـــو أن 
يكشف كــل مــتــعــاطٍ بــالــشــأن الــعــام 

حساباته وأملاكه للرأي العام».

جنبلاط: محاولة خبيثة 
لشيطنة «القوات اللبنانية»

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفى رئيس الحزب التقدمي 
الاشتراكي وليد جنبلاط وحزب 
الــذي  الــكــلام  اللبنانية»  «الــقــوات 
ــســب إلــى رئــيــس الــحــزب سمير 

ُ
ن

جعجع في لقاء مع جنبلاط حول 
الـــقـــوات ١٥ ألـــف مقاتل  «امـــتـــلاك 
الله»  والاستعداد لمواجهة حزب 
الــذي نشرته صحيفة «الأخبار» 

اللبنانية في عددها أمس.
وقال جنبلاط الذي كان ظهر 
فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيّــة أول من 
أمـــس: «لــقــد كــان كــلامــي واضحاً 
فــي المــحــاور الأســاســيــة مــع قناة 
(الــجــديــد)». مضيفاً فــي تغريدة 
لــه عــلــى حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»: 
اللقاء مع سمير جعجع،  «حــول 
الــــذي كــانــت فــيــه وجــهــات النظر 
أنــه لم يطرح قضية  متباينة إلا 
فـــــي إحـــــدى  كـــمـــا ورد  الـــتـــســـلـــح 
الــوســائــل الإعــلامــيــة» فــي إشــارة 

إلى صحيفة «الأخبار».

بـــــــــدورهـــــــــا، نـــــفـــــت الـــــــدائـــــــرة 
الإعلامية في «القوات اللبنانية» 
نــفــيــاً قـــاطـــعـــاً أن يـــكـــون جــعــجــع 
ألـــــف  تـــــــحـــــــدّث عـــــــن وجـــــــــــود ١٥ 
مــــقــــاتــــل، مــــشــــيــــرة إلـــــــى «وجـــــــود 
محاولة خبيثة لشيطنة القوات 
الــلــبــنــانــيــة وأبــلــســتــهــا مـــن خــلال 
بث الشائعات المغرضة وتلفيق 
الأخـــــبـــــار الــــكــــاذبــــة عــــن الــتــســلــح 
والقتال والمواجهات والحروب». 
وكانت صحيفة «الأخبار» نشرت 
فــي عــددهــا الــصــادر أمـــس مــقــالاً 
ذكرت فيه أن «جعجع قال لرئيس 
الحزب التقدمي الاشتراكي وليد 
جنبلاط خــلال مأدبة جمعتهما 
في منزل النائب نعمة طعمة قبل 
أيــام، إنه سيمضي في المواجهة 
ضــد حـــزب الــلــه حــتــى الــنــهــايــة»، 
وزعــمــت انـــه قــــال: «لــــدي ١٥ ألــف 
مــــقــــاتــــل، ونــــحــــن قـــــــــــادرون عــلــى 
مواجهة الحزب الذي بات يعاني 
من ضعف كبير، نتيجة الأوضاع 

في لبنان وفي الإقليم».

تبدأ اليوم في الناقورة و«حزب الله» يرفض الصورة التذكارية للاجتماع

عون للوفد اللبناني: المفاوضات مع إسرائيل «تقنية» لترسيم الحدود البحرية
بيروت: كارولين عاكوم

قبل ساعات من انطلاق الجولة 
ــــــى لــتــرســيــم الــــحــــدود الــبــحــريــة  الأول
الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، شدد 
رئيس الجمهورية ميشال عون، أمام 
الــوفــد المــفــاوض على أن المــفــاوضــات 
تقنية وأن البحث يجب أن ينحصر 
فـــي هــــذه المــســألــة تـــحـــديـــداً، فــيــمــا لم 
يكن الخلاف على «صورة الاجتماع» 
قــد حُــســم فــي ظــل رفــض «حـــزب الله» 
الــتــقــاط صـــورة تــذكــاريــة، وهـــو الأمــر 

الذي سيُحسم اليوم.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الأوســـــــــط»: «لا قــــــرار نــهــائــيــاً بــشــأن 
الــصــورة بانتظار التشاور مع الأمم 
المــتــحــدة والــوفــد الأمــيــركــي»، مشيرةً 
فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه إلـــــى أن «الــــطــــرف 
اللبناني ليس متحمساً لها»، ولفتت 
إلى أن الفكرة التي طُرحت هو أن يتم 
التقاطها خلال جلوس أعضاء الوفد 
جميعهم على الطاولة وليس وقوفاً 

بعضهم إلى جانب بعض.
وكــــــان الـــرئـــيـــس عـــــون قــــد تــابــع 
الــجــاريــة للمفاوضات  الــتــحــضــيــرات 
الـــتـــي ســـتُـــعـــقـــد غـــــداً فــــي مـــقـــر قـــيـــادة 
الــقــوة الــدولــيــة الــعــامــلــة فــي الجنوب 
«يــونــيــفــيــل» فـــي الـــنـــاقـــورة. واجــتــمــع 
أمـــــــس، مــــع المـــنـــســـق الــــخــــاص لــلأمــم 
يــان كوبيتش، واستعرض  المــتــحــدة 
معه الأوضــاع العامة وموقف لبنان 
من المفاوضات، فيما أعرب الأخير عن 
«تــرحــيــب الأمـــم المــتــحــدة باستضافة 
الــجــلــســات وهــــي ســـتـــمـــارس دورهــــا 
ورعايتها وتقديم التسهيلات اللازمة 

لإنجاحها».
كــــذلــــك تـــــــرأس عــــــون اجـــتـــمـــاعـــاً، 

ضـــمّ نــائــبــة رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــــمــــال وزيــــــرة الــــدفــــاع زيـــنـــة عــكــر، 
وقائد الجيش العماد جوزيف عون، 
وأعــــضــــاء فـــريـــق الــــتــــفــــاوض: رئــيــس 
الـــوفـــد الــعــمــيــد الـــركـــن الــطــيــار بــســام 
يـــاســـين، والأعـــــضـــــاء: الــعــقــيــد الــركــن 
الـــبـــحـــري مـــــازن بـــصـــبـــوص، وعــضــو 
إدارة قطاع البترول المهندس وسام 
شــــبــــاط، والـــخـــبـــيـــر الـــدكـــتـــور نــجــيــب 

مسيحي.
وخـــلال الاجــتــمــاع أعــطــى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــوجـــيـــهـــاتـــه لأعـــضـــاء 
الوفد المفاوض، مشدداً على أن «هذه 
المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم 
الــحــدود البحرية، وأن البحث يجب 

أن ينحصر في هذه المسألة تحديداً»، 
الـــتـــفـــاوض  إلـــــى «أن جـــلـــســـات  لافـــتـــاً 
ترعاها وتستضيفها الأمم المتحدة، 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي في  وأن وجـــــود 
ــل  الاجـــتـــمـــاعـــات هــــو كـــوســـيـــط مــســهِّ
الــتــفــاوض». وأوصـــى رئيس  لعملية 
«التمسك  الجمهورية أعضاء الفريق بـ
بالحقوق اللبنانية المعترف بها دولياً 
والدفاع عنها»، متمنياً لهم التوفيق 

في مهمتهم.
ولـــفـــت بـــيـــان صـــــادر عـــن رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، إلــى أن الــرئــيــس أعطى 
تــوجــيــهــاتــه لـــلـــوفـــد الــتــقــنــي المــكــلــف 
بــالــتــفــاوض غــيــر المـــبـــاشـــر، اســتــنــاداً 
اتــفــاق الإطـــار العملي للتفاوض  إلــى 

حول ترسيم الحدود البحرية، «على 
أن تبدأ المفاوضات على أساس الخط 
الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة 
براً والتي نصّت عليها اتفاقية (بوليه 
نيوكومب) عــام ١٩٢٣ والممتد بحراً، 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى تــقــنــيــة خــــط الـــوســـط 
تــأثــيــر للجزر  مــن دون احــتــســاب أي 
الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، 
قــيــادة الجيش  لــدراســة أعدتها  وفقاً 
اللبناني على أساس القانون الدولي، 
آملاً أن يتم التوصل إلى حل منصف 
الــحــقــوق الــســيــاديــة للشعب  يــحــمــي 

اللبناني».
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعــــــاد رئــيــس 
الــحــكــومــة الــســابــق فـــــؤاد الــســنــيــورة 

إثــارة صلاحيات رئاسة الجمهورية 
المـــفـــاوض، بعدما  الــوفــد  فــي تكليف 
كـــانـــت رئـــاســـة الــحــكــومــة قـــد وجّــهــت 
أمـــــس كـــتـــابـــاً لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
مـــعـــتـــبـــرةً أن عــــــون خــــــرق الـــدســـتـــور 
عــبــر تـــفـــرده بــتــشــكــيــل الــــوفــــد، وذكّــــر 
السنيورة رئاسة الجمهورية بالمادة 
٥٢ التي تنص على أن يتولى رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة المــــفــــاوضــــات فــــي عــقــد 
المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق 
مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة 

إلا بعد موافقة مجلس الوزراء».
وفيما رفــضــت مــصــادر رئاسة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــــــرد عـــلـــى اتـــهـــامـــات 
الـــســـنـــيـــورة، قـــالـــت مــــصــــادر مــقــربــة 

«الـــشـــرق الأوســــــط»:  مـــن الـــرئـــاســـة لــــ
لــم تبدأ حتى يتشاور  «المــفــاوضــات 
عـــون مــع رئــيــس الــحــكــومــة، وقــيــادة 
الجيش هي التي شكّلت الوفد ووافق 
عليه الرئيس، أما التوجيهات فهي 
مــعــروفــة، ورئــيــس الــحــكــومــة مطّلع 
عـــلـــى أجـــــوائـــــهـــــا»، مـــشـــيـــرةً إلــــــى أن 
المـــــادة ٥٢ تــتــحــدث عـــن المــفــاوضــات 
التي سيتم إطــلاع ديــاب عليها عند 

انطلاقها.
وفــــي بــيــانــه رأى الــســنــيــورة أن 
«رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
ومــنــذ انتخابه رئيساً للجمهورية، 
ارتـــكـــب أكـــثـــر مـــن خــــرق لــلــدســتــور»، 
ابــتــداع  إلــى «أن العهد حـــاول  مشيراً 
سابقة التأليف قبل التكليف. وهو 
مــا يحاوله الــيــوم مــع وجــود حكومة 
تصريف الأعمال، من تجاهل لوجود 
فـــون الأعـــمـــال  يـــصـــرِّ وزراء مـــا زالــــــوا 
ورئيس مجلس الوزراء في موضوع 
تشكيل الوفد للتفاوض غير المباشر 
مــع وفـــد الــعــدو الإســرائــيــلــي بــرعــايــة 
الـــوفـــد الأمـــيـــركـــي وحـــضـــور مــنــدوب 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وهــــو بـــذلـــك يــخــالــف 
المواد الدستورية ذات الصلة تحديداً 

المواد ٥٢ و٥٤ و٦٠».
وقـــــــال الــــســــنــــيــــورة: «كـــــــان عــلــى 
فــخــامــة الــرئــيــس عـــون وقــبــل تشكيل 
الـــوفـــد وقـــبـــل انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــرات أن 
يلتزم بأحكام الدستور الذي عليه أن 
يحترمه ويصونه وبالتالي أن يقوم 
بالتشاور مع رئيس الحكومة حسب 
لــكــي يستبعد  الـــدســـتـــور والأصـــــــول 
التأثير السلبي على محاولات الإنقاذ 
الوطني التي من الواجب أن يتضامن 
الجميع مــن أجـــل تحقيقها فــي هــذه 

الظروف الصعبة والخطيرة».

الرئيس ميشال عون مجتمعاً أمس مع الوفد اللبناني للمفاوضات بحضور وزيرة الدفاع وقائد الجيش (دالاتي ونهرا)

في ضوء نتائج المشاورات مع الكتل النيابية

الحريري يحسم موقفه اليوم من الترشح لرئاسة الحكومة
بيروت: محمد شقير

أكــــد زعـــيـــم تـــيـــار «المــســتــقــبــل» 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســعــد 
الـــقـــوى  الــــحــــريــــري أن اســــتــــعــــداد 
ي المبادرة الفرنسية 

ّ
السياسية لتبن

يشكّل نقطة تحوّل في مسار الأزمة 
الــلــبــنــانــيــة لــوقــف الانــهــيــار المــالــي 
والاقتصادي وإعادة إعمار بيروت. 
يها يجب أن يُترجم 

ّ
وقـــال إن تبن

هذه المرة بخطوات عملية وتشكيل 
«حكومة مهمة» من اختصاصيين 
ومــســتــقــلــين تــضــع فـــي أولــويــاتــهــا 

إخراج البلد من الهاوية.
ولفت الحريري - كما نقل عنه 
إلــى   - «الـــشـــرق الأوســــــط»  لــــ زواره 
أنه يضع نفسه في خدمة المبادرة 
الفرنسية، ليس لتعويمها فحسب، 
وإنما لأنها تشكل خريطة الطريق 
لإنـــقـــاذ الــبــلــد كــونــهــا تــنــطــلــق من 
بــــرنــــامــــج ســــيــــاســــي واقــــتــــصــــادي 
مـــتـــكـــامـــل بـــبـــنـــود واضــــحــــة يــمــكــن 
اعتمادها كأساس للبيان الوزاري 

للحكومة العتيدة.
واستبعدت مصادر سياسية 
أن يكون الحريري في وارد الطلب 
بــتــأجــيــل الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 
المُلزمة التي يجريها غداً الرئيس 
مــيــشــال عـــون مـــع الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
لتسمية الرئيس المكلّف بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، وقــــالــــت إن هـــــذا الأمــــر 
يــعــود لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة كــونــه 

من صلاحياته الدستورية.
الــــذي  الــــحــــريــــري  وأكــــــــدت أن 
يرأس يومياً الاجتماعات المفتوحة 
لكتلته النيابية سيقرّر مساء اليوم 

موقفه النهائي لجهة الانتقال من 
كــونــه المـــرشـــح الــطــبــيــعــي لــرئــاســة 
ــح لتوليها، 

ُّ
الــتــرش إلـــى  الــحــكــومــة 

وقال إنه سيحسم موقفه في ضوء 
مــا أســفــرت عــنــه جــولــة المــشــاورات 

التي تولتها الكتلة.
ونــقــلــت مـــصـــادر نــيــابــيــة عن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
والمــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي نـــبـــيـــه بــــري 
ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي 
ســـــادت اجــتــمــاعــهــمــا بــالــحــريــري، 
خـــــصـــــوصـــــاً لــــجــــهــــة الــــتــــزامــــهــــمــــا 
بـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة، وأمـــلـــت أن 
تـــؤســـس هـــــذه الأجــــــــواء لــلانــتــقــال 
م إلى مرحلة  بالبلد من مرحلة التأزُّ
ــر لــبــدايــة الانـــفـــراج للسيطرة 

ّ
تــؤش

على الانهيار الاقتصادي والمالي 
والانتقال إلى مرحلة التعافي ولو 

على مراحل.
وتــــعــــلّــــق مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
أهمية على المشاورات التي يجريها 
وفد من كتلة «المستقبل» النيابية 
برئاسة بهية الحريري مع الكتل 
اللقاء  الــتــي شــاركــت فــي  النيابية 
مــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون في قصر الصنوبر، وتقول 
الـــتـــي ســتــســفــر عنها  الــنــتــائــج  إن 
الــعــام للمبادرة  ســتــحــدد الاتــجــاه 
الــفــرنــســيــة لــجــهــة مــــدى اســتــعــداد 
هـــؤلاء للسير عملياً بــهــا. وتــقــول 
إن هذه المشاورات تهدف إلى فتح 
ثــغــرة فـــي جــــدار الأزمـــــة تــقــود إلــى 
تشكيل حكومة مهمة باحتضان 
لــهــا طــالمــا أنها  الــقــوى السياسية 
لمرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر.

وتــــؤكــــد المــــصــــادر نــفــســهــا أن 

الــحــريــري يــواكــب المــشــاورات التي 
يــــتــــولاهــــا وفــــــد نـــيـــابـــي مـــــن كــتــلــة 
«المستقبل» ليكون على بيّنة حيال 
الــقــوى السياسية  مـــدى اســتــعــداد 
لإنقاذ المبادرة الفرنسية، بالتزامهم 
الــبــرنــامــجــين الاقــتــصــادي  بتنفيذ 
الإصلاحي والسياسي، وتقول إن 
الوضع المتأزّم في البلد بلغ ذروته 
ولــــم يــعــد يــحــتــمــل لـــجـــوء الــبــعــض 
إلى رفع السقوف وإصرار البعض 
الآخر على المماطلة وكسب الوقت.
المــــــبــــــادرة  إنــــــقــــــاذ  وتــــــــــرى أن 
الـــفـــرنـــســـيـــة يــتــطــلّــب مــــن الــجــمــيــع 

تـــقـــديـــم الـــتـــســـهـــيـــلات لإنـــجـــاحـــهـــا 
وهـــذا يــشــتــرط مــن الجميع وبـــدءاً 
من الحريري بأن يقرأوا في كتاب 
واحــــــــد فـــــي تـــرجـــمـــتـــهـــم الــعــمــلــيــة 
لــلــبــنــود الـــــواردة فــيــهــا، وتــؤكــد أن 
مجرد تجويفها من بعض بنودها 
سيؤدي للعودة بالبلد إلى نقطة 

الصفر.
وتشدّد هذه المصادر على أن 
المبادرة الفرنسية ليست خاضعة 
لــلــتــعــديــل طــالمــا أنــــه تــقــرر تــرحــيــل 
الــتــي يمكن أن  الــنــقــاط السياسية 
تجر البلد إلى اشتباك سياسي إلى 

ما بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، 
ر مـــن لـــجـــوء أي فـــريـــق إلــى 

ّ
وتـــحـــذ

الــتــعــاطــي بــاســتــنــســابــيــة مـــع هــذه 
المبادرة، أي أن تأخذ منها ما تريده 
وتدير ظهرها لكل ما يتعارض مع 

مصالحها.
الــــحــــريــــري  إلــــــــى أن  وتــــلــــفــــت 
وضــع نفسه في خط الدفاع الأول 
المــبــادرة الفرنسية باعتبارها  عن 
الفرصة الأخيرة والوحيدة المتاحة 
لإنقاذ البلد من جهة، ولأنه يعتبر 
أن عليه مسؤولية معنوية كونه 
كان بالتوافق مع رؤساء الحكومة 

السابقين سمى السفير مصطفى 
أديــــــب لـــتـــولـــي رئــــاســــة الــحــكــومــة، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن اعـــــتـــــذاره يــحــمّــلــه 
ي المبادرة 

ّ
مسؤولية المضي في تبن

بلا شروط.
ورداً على سؤال، قالت المصادر 
نفسها إن الحريري لن يدخل على 
الأقل في المدى المنظور في سجال 
مــــــع رئـــــيـــــس الــــــحــــــزب «الــــتــــقــــدمــــي 
الاشـــتـــراكـــي» ولــيــد جــنــبــلاط على 
خــلــفــيــة المـــواقـــف الــتــي أعــلــنــهــا في 
جريت 

ُ
أ المقابلة التلفزيونية التي 

معه وأبرزها رفضه استقبال وفد 
كتلة «المستقبل» لأن وليد جنبلاط 

لا يعالج هكذا.
فــجــنــبــلاط الـــــذي وجّـــــه رشــقــه 
السياسي في كل الاتجاهات، وإن 
بدرجة أقل باتجاه بري، احتجاجاً 
على أن الطائفة الدرزية لا تُعامل 
ــســة،  كــطــائــفــة مـــن الــطــوائــف المــؤسِّ
فـــإنـــه فـــي المـــقـــابـــل لـــم يــقــفــل الــبــاب 
نهائياً في وجه التفاوض، وإلا لماذا 
أصــر على أن تكون وزارة الصحة 

من حصة الدروز.
لــــذلــــك، فـــــإن حـــلـــفـــاء جــنــبــلاط 
وخــــــــصــــــــومــــــــه اعــــــــــــــتــــــــــــــادوا عــــلــــى 
اســتــهــدافــهــم بــقــصــفــه الــســيــاســي، 
وأيــــضــــاً عـــلـــى إصــــــلاح ذات الــبــين 
الــوقــت نفسه، وبالتالي يبقى  فــي 
بــري الأقــدر على استيعاب رئيس 
«التقدمي» إلا إذا كانت لدى الأخير 
معطيات غير مرئية بأن الظروف 
غير مــواتــيــة لتشكيل حكومة من 
عيار المستقلين أو لديه نية لمحاكاة 
الحراك الشعبي مع اقتراب دخول 

الانتفاضة عامها الثاني.

النائب السابق سليمان فرنجية خلال اجتماعه أمس مع النائبة بهية الحريري 
في إطار مشاورات «المستقبل» مع الكتل النيابية (المستقبل)

دواء لبنان «المدعوم» يهرّب إلى العراق... والصيادلة يضربون احتجاجاً على فقدانه
بيروت: إيناس شري

أقـــــفـــــلـــــت صـــــيـــــدلـــــيـــــات لـــبـــنـــان 
أبوابها أمس أمام المواطنين معلنة 
الإضـــــــراب لـــيـــوم واحـــــد احــتــجــاجــاً 
على عــدم تسليمها الكميات التي 
تحتاجها من الشركات المستوردة 
والمــــوزعــــة لــــلأدويــــة، ووضـــــع عــدد 
كــبــيــر مـــن هــــذه الــصــيــدلــيــات على 
أبـــــوابـــــه لافــــتــــة كـــتـــب عـــلـــيـــهـــا: «لـــم 
يعد بإمكاننا تلبية طلباتكم من 
الأدوية؛ لذلك قررنا الإقفال اليوم».

إضــراب الصيدليات جاء بعد 
أشهر مــن أزمــة دواء بــدأت بفقدان 
متقطّع لعدد من الأدويــة، لا سيما 
أدوية الأعصاب والأمراض المزمنة، 
ووصلت مؤخراً إلى حد الانقطاع 
الــكــلــي لكثير مــن هـــذه الأدويــــة من 
الصيدليات؛ الأمر الذي يعود إلى 
عدم تسليمهم الكميات المطلوبة من 
قبل الشركات الموزعة والمستوردة 
لـــلـــدواء، فــهــذه الــشــركــات تــؤكّــد أن 
مخزون الدواء عندها لم يعد كافياً، 

لذلك فهي مضطرة للتقنين.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطــــــــــــــــار، طــــالــــب 
أصحاب الصيدليات شركات الدواء 
بــــأن تــعــود عـــن قـــرارهـــا وتـــزودهـــم 
بـــالـــكـــمـــيـــات المـــطـــلـــوبـــة، وطـــالـــبـــوا 

نقابة مستوردي الأدويــة باعتماد 
الـــعـــادل بــين الصيدليات  الــتــوزيــع 
وعدم الاستنسابية مما يتسبب في 
وجود وفرة لدى بعض الصيدليات 
وانقطاع كامل لدى معظمها، مما 
يــؤدي إلــى إمــكــان تشجيع مهربي 
الأدويــة لشراء ما يريدون تهريبه 

من مكان واحد.
وفـــــــي حــــــين طـــــالـــــب أصــــحــــاب 
الــــصــــيــــدلــــيــــات «مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان» 
بــتــســهــيــل آلـــيـــة فــتــح الاعـــتـــمـــادات، 
دعوا الناس إلى عدم تخزين الدواء.

وفــي الإطــار نفسه، كــان نقيب 
الــــصــــيــــادلــــة، غــــســــان الأمــــــــين، أكّــــد 
أن الإضــــــراب يـــأتـــي فـــي وجــــه «كـــلّ 
المسؤولين» لرفع الصوت والتنبيه 
«بأن قطاع الصيدلة يعاني، فعدد 
كبير من الصيدليات قد أقفل، وعدد 
كبير يسير نحو الإقفال». وطالب 
الأمـــين بــضــرورة إيــجــاد حــل لأزمــة 

الدواء بأسرع وقت ممكن.

«تجار الشنطة» وهلع المواطنين

ويــــنــــفــــي نــــقــــيــــب مــــســــتــــوردي 
الأدويـــــة فــي لــبــنــان، كــريــم جــبــارة، 
المـــشـــكـــلـــة الأســــاســــيــــة  أن «تـــــكـــــون 
بـــين الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة لــلــدواء 

والــصــيــادلــة»، عـــادّاً فــي حــديــث مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن هــنــاك أزمـــة 
الـــدواء أسبابها معروفة؛  شــح فــي 
وهي «بطء حركة الاستيراد بسبب 
الوقت الذي يأخذه (مصرف لبنان) 
للموافقة على الاعــتــمــادات، وذلــك 
فــي وقــت اتجه فيه المــواطــنــون إلى 
الــــدواء بسبب خوفهم من  تخزين 
ارتــفــاع ســعــره فــي حــال رفــع الدعم 

عنه».
ومــــن أســـبـــاب فـــقـــدان الــــــدواء، 
حــســب جــــبــــارة، «تـــجـــار الــشــنــطــة» 
والمــــقــــصــــود بـــهـــم الــــتــــجــــار الـــذيـــن 
يــــــجــــــولــــــون عـــــلـــــى الــــصــــيــــدلــــيــــات 
ويجمعون عدداً من الأدوية بهدف 
تـــهـــريـــبـــهـــا وبـــيـــعـــهـــا فـــــي الــــخــــارج 
بسعر قد يصل إلى ٣ و٤ أضعاف 
وبـــالـــدولار الأمــيــركــي غــيــر المتوفر 

بسهولة في السوق اللبنانية.
وفــي هــذا الإطــــار، رأى جبارة 
أن المطلوب «طمأنة المواطن وإعادة 
الــثــقــة لــه بــأنــه لــن يــرفــع الــدعــم عن 
الـــــــدواء قــبــل إيـــجـــاد بـــديـــل يضمن 
حصوله على دوائه بسعر مقبول»، 
فضلاً عن «إيجاد آلية تضمن عدم 
حــصــول أي مــواطــن عــلــى أكــثــر من 
حاجته الشهرية؛ الأمر الذي تلتزم 
به الصيدليات حالياً، ولكن المواطن 

يجول على أكثر من صيدلية».

الدواء يهرّب إلى العراق وليبيا

إقــــبــــال المــــواطــــنــــين عـــلـــى شــــراء 
حــاجــتــهــم مــــن الــــــــدواء لأشـــهـــر عـــدة 
لا يــرقــى إلـــى مــســتــوى «الــتــخــزيــن»، 
وبالتالي «ليس سبباً أساسياً في 
شـــح الــــــــدواء» حــســبــمــا يــــرى رئــيــس 
«الهيئة الوطنية الصحية» الدكتور 
إســمــاعــيــل ســكــريــة الــــذي يــشــيــر في 
حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إلــى 
تخزين من قبل الشركات المستوردة 
والــــتــــجــــار بـــهـــدف بـــيـــع الـــــــــدواء إلـــى 

الخارج والحصول على الدولار.
ويـــــوضـــــح ســــكــــريّــــة أن وجـــهـــة 
الــتــهــريــب الأســـاســـيـــة هـــي «الـــعـــراق، 
ـــبـــاع الـــــدواء  وبـــعـــده لــيــبــيــا، حــيــث يُ
لــبــنــان»، مشيراً  بأضعاف ثمنه فــي 
إلى أن تهريب الدواء بشكل أساسي 

يكون عبر المطار.
ر 

ّ
وفــــي إطـــــار أزمـــــة الـــــــدواء، حـــذ

سكرية من كارثة أخرى هي «انفتاح 
السوق اللبنانية وبسبب شح الدواء 
وارتــــفــــاع ســعــره بــحــال رفــــع الــدعــم، 
عــلــى أدويــــة أرخــــص، ولــكــن بنوعية 
سيئة، والتي غالباً ما تدخل البلد 
عن طريق (تجار الشنطة) أو حتى 

تجار الأدوية»، داعياً وزارة الصحة 
ـــــى الــــتــــشــــدّد فــــي مـــراقـــبـــة الـــتـــجـــار  إل

والمستودعات.
وأوضـــــحـــــت رئـــيـــســـة مــصــلــحــة 
الصيدلة في وزارة الصحة، كوليت 
لــــن «تــســمــح  الـــــــــــوزارة  رعـــــيـــــدي، أن 
أبــــداً بــالــتــلاعــب بــصــحــة المـــواطـــن أو 
استغلاله» من قبل صيدلي أو تاجر 
أو مــســتــورد. ولفتت فــي حــديــث مع 
«الشرق الأوسط» إلى أن الوزارة تقوم 
بشكل مستمر بحملات تفتيش لمنع 
أي خــلــل يــحــدث فــي سلسلة تــوزيــع 
الــــدواء وبــيــعــه، ومحاسبة المــســؤول 
عن الأمر في حال وجود أي مخالفة، 
مــوضــحــة أن «الــــــــوزارة، ومـــع بــدايــة 
الأزمة؛ أي منذ نحو ٨ أشهر، اتخذت 
قـــرارات عــدة؛ منها المنع بشكل كلي 
لتصدير أي دواء من لبنان، ما عدا 
الأدوية المصنعة محلياً، وبعد اكتفاء 
حـــاجـــة الـــــســـــوق، وتـــحـــديـــد كــمــيــات 
الاســتــعــمــال الشخصي لأي مريض 
مــســافــر بــشــهــر واحــــــد، ووضـــــع حد 
أقصى للحاجة الشهرية بثلاث علب، 
فــضــلاً عــن التأكد مــن تــوزيــع الـــدواء 
على الصيدليات بشكل عادل حسب 
الــحــاجــة الــشــهــريــة، والـــتـــواصـــل مع 
الجهات الأمنية على المعابر البرية 
والبحرية والجوية منعاً للتهريب».

فرنجية أعلن تأييد الحريري
 وجنبلاط اعتذر عن عدم استقبال وفد «المستقبل»

بيروت: «الشرق الأوسط»

استهلّ وفــد كتلة «المستقبل» 
الــنــيــابــيــة الـــذي يــضــم الــنــواب بهية 
الــحــريــري وســمــيــر الــجــســر وهـــادي 
حبيش، جولته على الكتل النيابية 
أمس بلقاء رئيس تيار المردة النائب 
السابق سليمان فرنجية، وأمين عام 
حــزب «الطاشناق» النائب هاغوب 
بــقــرادونــيــان، والتقى مــســاء رئيس 
حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» سمير 
جعجع، على أن يلتقي اليوم «التيار 
الــحــر»، وقــد يجتمع أيضاً  الوطني 
الــلــه»، بينما تعذر  بممثلي «حــزب 
لقاؤه «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
بعدما أعلن رئيسه النائب السابق 
ولــيــد جــنــبــلاط أنـــه اعــتــذر عــن عــدم 

استقبال الوفد.
وفيما يتوقع أن تظهر نتائج 
اللقاءات ومواقف الأفرقاء في  هذه 
الساعات القليلة المقبلة من مبادرة 
الـــحـــريـــري لــتــشــكــيــل حــكــومــة مهمة 
إنقاذية لفترة مــحــددة تضمّ وزراء 
اخــتــصــاصــيــين، أعــلــن فــرنــجــيــة إثــر 
الــوفــد تــوجــه كتلته النيابية  لــقــاء 
لتسمية الحريري، متمنياً أن «يتم 

تشكيل الحكومة بانسيابية». وقال 
فرنجية إنه «يدعم المبادرة الفرنسية 
كما صدرت في لقاء قصر الصنوبر، 
ـــــح الــرئــيــس 

ّ
وإنـــــه فـــي الأســــــاس رش

الــحــريــري أمــــام الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ونــتــبــنــاهــا كل 
يوم». ولفت فرنجية إلى «أن تدوير 
الزوايا يتطلب تعاوناً من الجميع، 
ونحن نثق بحكمة ووطنية الرئيس 
الحريري والــكــل يحبه وسيتعاون 
الـــــيـــــوم الأول وأمــــــام  مــــعــــه. ومــــنــــذ 
الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون قـــمـــت بــتــرشــيــح 
الــرئــيــس الـــحـــريـــري ومــــا زلــــت على 
موقفي».وأضاف: «منذ اليوم الأول 
وأمـــــــام الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون تــكــلــمــنــا 
عـــن حــكــومــة كــــفــــاءات»، مـــؤكـــداً أنــه 
«عــلــى الجميع الانــفــتــاح والتشاور 
والتفاهم، ولا بد من وجود أسماء 
مقبولة وكفوءة، ولا أعتقد أن هناك 
شخصاً مستقلاً، بل هناك شخص 
يــجــب أن يـــكـــون فـــي هــــذا المـــركـــز أو 
الــورقــة  لتنفيذ  شخصية مناسبة 
الــفــرنــســيــة. هــــذا هــدفــنــا وهـــــذا هو 
المطلوب وبعدها كيف نتفق «الله 

بيفرجها».
من جهتها، وصفت الحريري 

«الــــصــــريــــح والـــــواضـــــح»،  الـــلـــقـــاء بـــــ
أنــه «كــان خلاله تأكيد  إلــى  مشيرة 
عــلــى مـــوضـــوع المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة 
ومعرفة ما إذا كانت الكتل النيابية 
لا تــزال متبنية لها، ونحن سننقل 
بكل أمانة ما حصل خلال اللقاء إلى 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري وسنكمل 
اللقاءات مع بقية الكتل التي شاركت 

في لقاء قصر الصنوبر».
المــــــبــــــادرة  إلــــــــى «أن  ولــــفــــتــــت 
الـــفـــرنـــســـيـــة مـــــوجـــــودة مــــع الــــورقــــة 
الإصـــلاحـــيـــة، أمــــا مـــا يــحــصــل يــوم 
الــــخــــمــــيــــس (يـــــــــوم الاســــــتــــــشــــــارات) 
فــــمــــوضــــوع آخـــــــر، وكــــيــــف تــتــشــكــل 
الــحــكــومــة هـــذا مـــوضـــوع فـــي عــهــدة 
الـــرئـــيـــس المـــكـــلـــف بـــعـــد المــــشــــاورات 
النيابية». وفي رد منها على سؤال 
عــــن مـــوقـــف جـــنـــبـــلاط الــــــذي اعـــتـــذر 
عــن عــدم استقبال «وفــد المستقبل» 
وانتقد مــشــاورات تأليف الحكومة 
قبل التكليف، قالت النائبة الحريري: 
«أعتقد أن جنبلاط لا يقفل بابه في 
وجـــه أحــــد»، مــشــددة عــلــى «أنــنــا لم 
نأتِ استباقاً للمشاورات، بل لنسأل 
ونتناقش في برنامج عمل المرحلة 

المقبلة».
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أكثرية الإسرائيليين 
يفضلون ترمب

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يـــــؤيـــــد فــــيــــه الــــيــــهــــود 
الأمـــيـــركـــيـــون بــغــالــبــيــة ٧٠ فــــي المــــائــــة وأكـــثـــر، 
الديمقراطي، جو بايدن، أعرب  الحزب  مرشح 
نـــحـــو ثــلــثــي الإســـرائـــيـــلـــيـــين مـــمـــن شــــاركــــوا فــي 
اســتــطــلاع جــديــد لـــلـــرأي، عــن أمــلــهــم بـــأن يــفــوز 
الرئيس الجمهوري الحالي، دونالد ترمب، في 
الوشيكة. وأعــرب نحو  الانتخابات الأميركية 
نصف المشاركين في الاستطلاع عن خشيتهم 
من تراجع العلاقات الأميركية الإسرائيلية في 

حال فاز بايدن.
٤٨٫١ في  أن  نــتــائــج الاســتــطــلاع  وأظـــهـــرت 
للغاية» وأن  المائة من الإسرائيليين «مهتمون 
إلى  مــن المستطلعين «مهتمون  المــائــة  فــي   ٣٩٫٧
حــد مــا»، فــي هــذه الانــتــخــابــات. وفــي الــرد على 
سؤال، أي مرشح للرئاسة الأميركية تعتقد أنه 
المائة  قــال ٦٣٫٣ فــي  أفــضــل لإســرائــيــل،  سيكون 
إنهم يرون دونالد ترمب الأفضل، وقال ١٨٫٨ في 
المائة فقط، إن الأفضل هو جو بايدن. بينما رأى 
فــرق بينهما وأن كليهما  أنــه لا  المائة  ١٠٫٤ في 

جيد لإسرائيل.
ووجـــــه الاســـتـــطـــلاع ســـــؤالا يـــقـــول: يــعــتــبــر 
الـــــوزراء نتنياهو مــقــربــاً بــشــكــل خــاص  رئــيــس 
الرئيس ترمب. فإذا تم انتخاب جو بايدن  من 
بــين إسرائيل  العلاقات  أن  رئيساً، فهل تعتقد 
 ٥٠٫٩ المتحدة سوف تتضرر؟ أجاب  والولايات 
في المائة من الإسرائيليين بالإيجاب بينما رد 

٤٣٫٥ في المائة منهم بالسلب.

«حماس» و«فتح» تفكران بقائمة مشتركة في الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

قال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» 
موسى أبو مرزوق، إن الظروف الصعبة التي تمر 
بها السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» مع الجانب 
الأميركي والإسرائيلي وتغير المحيط الإقليمي 
والعربي، والأزمة المالية التي تعصف بها، حتّمت 

عليها السير في مسار الوحدة الوطنية.
جــاء هــذا التصريح في وقــت قــال فيه رئيس 
المكتب السياسي للحركة، إن «حماس» و«فتح» 
تــفــكــران بــخــوض الانــتــخــابــات الفلسطينية من 
خـــلال قــائــمــة مــشــتــركــة. وأضــــاف أبـــو مــــرزوق في 
تــصــريــحــات لإذاعــــــة «صـــــوت الأقـــصـــى» الــتــابــعــة 
«حـــمـــاس»: «لا يــوجــد أمــــام الــســلــطــة خــيــار إلا  لــــ
الانفتاح نحو الشعب الفلسطيني، وموقفنا في 
(حماس) هو الوقوف إلى جانب حركة (فتح) من 
أجــل تــجــاوز هــذه المرحلة، واستنهاض كــل قوى 
الشعب الفلسطيني لمقاومة خطط إنهاء القضية 

الفلسطينية».
ولفت أبــو مــرزوق إلــى أن ملف المصالحة لم 
ناً من الجانب الإقليمي والدولي كما 

َ
يعد محتض

كــان فــي الــســابــق، وهــو شــأن فلسطيني داخــلــي. 
وتابع: «لم تكن هناك نيات حقيقية للمصالحة 
في كل الجولات السابقة مع حركة (فتح) بمطالب 
نزع سلاح المقاومة، ومن دون الاستجابة لمطالب 
إقليمية ودولية متعلقة بمنهج وسياسات حركة 
(حماس) وبرنامجها، وهذا الأمر للمرة الأولى لم 

يعد موجوداً الآن».
ويـــتـــوقـــع أن تــتــفــق «فــــتــــح» و«حـــــمـــــاس» مــع 
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــــرى عـــلـــى مــوعــد 
للانتخابات العامة. وقال رئيس المكتب السياسي 
«حـــمـــاس» إســمــاعــيــل هــنــيــة، فـــي تــصــريــحــات  لــــ
إعلامية، إن «حــمــاس» و«فــتــح» تفكران بخوض 
الانتخابات الفلسطينية من خلال قائمة مشتركة، 
مــؤكــداً أن حركته استشعرت حـــدوث «تغييرات 
إيجابية» على الأرض في الضفة الغربية، نتيجة 

لمحادثات المصالحة مع حركة «فتح».
تها مواقع تابعة 

ّ
وأضــاف في تصريحات بث

للحركة: «مــا نسمعه مــن قـــادة حــركــة (فــتــح) في 
الجلسات المغلقة، هــو تأكيدهم أهمية مشاركة 
حركة (حماس)، لأن (حماس) لديها الحق في أن 

تشارك في الإدارة اليومية لشؤون الحكومة».

رئيس الدولة استهل افتتاح الكنيست بانتقادات لاذعة للقيادة السياسية

احتدام الخلاف داخل معسكر اليمين في إسرائيل
نظير مجلي: «الشرق الأوسط»

تــــشــــهــــد الــــحــــلــــبــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
تصعيداً في الخلافات داخل معسكر 
الــيــمــين، خــصــوصــاً بـــين «الــلــيــكــود» 
برئاسة بنيامين نتنياهو، واتحاد 
أحـــــــزاب الـــيـــمـــين (يـــمـــيـــنـــا)، بــرئــاســة 
الــــطــــرفــــان  بــــنــــيــــت. وراح  نــــفــــتــــالــــي 
يتبادلان الاتهامات القاسية، بسبب 
قيام «يمينا» بالتصويت إلى جانب 
مشروع قانون لنزع الثقة بالحكومة، 
وطــــــــــــرح رئــــــيــــــس حـــــكـــــومـــــة بـــــديـــــلاً 
لــبــيــد، رئيس  يــائــيــر  لنتنياهو، هــو 

كتلة «يش عتيد - تيلم» المعارضة.
(الــــبــــرلمــــان  الـــكـــنـــيـــســـت  ومــــــع أن 
الإســرائــيــلــي)، أســقــط هــذا المــشــروع، 
بــأكــثــريــة ٥٣ نــائــبــاً مــقــابــل تــأيــيــد ٣٠ 
نــائــبــاً (الــقــائــمــة المــشــتــركــة لــلأحــزاب 
الــعــربــيــة امــتــنــعــت عـــن الــتــصــويــت)، 
هـــاجـــم نـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــنـــيـــت، واتــهــمــه 
بــــالــــتــــحــــالــــف ضـــــــده مــــــع «الــــقــــائــــمــــة 
المشتركة». وقــال في رسالة داخلية 
إلى نواب كتلة «الليكود» البرلمانية 
والوزراء: «لإطلاعكم، نفتالي بينيت 
دعــــم تــرشــيــح يــائــيــر لــبــيــد لــرئــاســة 
الحكومة، وصوت مع الطيبي وأبو 
شحادة من القائمة المشتركة». ودعا 
المتحدث باسم نتنياهو، رفاقه، إلى 

«عدم تفويت فرصة لمهاجمة بنيت». 
وقـــــــال: «قــــــرر بــنــيــت الــلــيــلــة (مـــســـاء 
الاثنين) الانسحاب من كتلة اليمين، 
والـــتـــوصـــيـــة بــتــســلــيــم لــبــيــد رئــاســة 
الــحــكــومــة، رغــــم أن الأخـــيـــر قــــال إنــه 
ينوي تهجير ١٠٠ ألف مستوطن من 
يــهــودا والــســامــرة (الضفة المحتلة). 
مــن أســقــط الــحــكــومــة وشــكــل (حلف 
الأخوة) (مع لبيد، بعد انتخابات عام 
٢٠١٣) مستعد للتوصية باليسار من 

أجل الحصول على وظيفة».
ورد بنيت قــائــلاً إن «نتنياهو 
منشغل بدق الأسافين وبث التفرقة 
بـــــــدلاً مـــــن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــواجـــهـــة 
إلـــى نتنياهو  (كــــورونــــا)»، وتـــوجـــه 
قــــائــــلاً: «أنـــــت بــكــل بــســاطــة لا تفهم 
المــــعــــانــــاة الـــرهـــيـــبـــة الــــتــــي يـــمـــر بــهــا 
مــــواطــــنــــوك. لا تــفــهــم مــعــنــى فـــقـــدان 
مصدر رزقـــك». وأضــاف في منشور 
على «تويتر»: «في المساء الذي توفي 
فــيــه الإســرائــيــلــي رقـــم ٢٠٠٠ بسبب 
(كــورونــا)، وسُجن ٩ ملايين مواطن 
في منازلهم بسبب القلق الوجودي 
والاقتصادي، في أمسية كهذه، هل 
تجلس مع مستشاريك السياسيين، 
وتصوغ بيانات تحريضية من درجة 

ثالثة ضدي؟».
كـــــــان رئــــيــــس الــــــدولــــــة رؤوبـــــــين 
رفــلــين، قــد استهل جلسة الكنيست 

في افتتاح دورتها الشتوية، مساء 
انــتــقــادات  الاثـــنـــين، بكلمة تضمنت 
لاذعة للحكومة وللقيادة السياسية 
عموماً، قال فيها: «يبدو أننا فقدنا 
البوصلة الأخلاقية التي كانت لدينا 
منذ قــيــام الــدولــة. لأكــثــر مــن عامين، 

تــعــمــل الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة بـــدون 
مفوض دائم. لأكثر من عامين، دولة 
إســرائــيــل بــلا ميزانية، ونحن ندفع 
الــثــمــن بــخــســائــر فـــادحـــة فـــي أنظمة 
الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــتــعــلــيــم، 
وصرنا في خطر فقدان الجيل القادم. 

إن المصالح التجارية والمصانع تشل، 
وأصـــحـــابـــهـــا يـــفـــلـــســـون، والـــبـــطـــالـــة 
مرتفعة، والعجز آخــذ في الازديـــاد، 
والــــنــــظــــام الـــطـــبـــي يـــئـــن تـــحـــت عـــبء 
المرضى. ومع تفاقم أزمة (كورونا)، 
الــــخــــلافــــات والانـــقـــســـامـــات  ازدادت 

بــيــنــنــا. لـــم أتــخــيــل أبــــداً الـــقـــوة الــتــي 
ضربتنا فيها هذه الانقسامات».

وأضاف رفلين: «الأزمة الحالية 
هــــي مــــن بــــين أســـــــوأ الأزمـــــــــات الــتــي 
شهدناها لأنها على عكس الأزمات 
الأخــــرى، تــأخــذ حرياتنا الأساسية 
منا وتقوض أسسنا كدولة يهودية 
وديمقراطية. إن الضرر الذي يصيب 
حـــــريـــــة الـــــعـــــبـــــادة، حـــــريـــــة الـــتـــجـــمـــع 
والاحــتــجــاج، حــريــة الــتــنــقــل وحــريــة 
العمل، لا يمكن تصوره. إنني أشعر 
بـــالـــغـــضـــب الـــــــذي يـــغـــمـــر الـــــشـــــوارع. 
لــكــن مـــن غــيــر المــقــبــول أن يــتــضــارب 
الــشــرطــة  تـــقـــوم  المــــتــــظــــاهــــرون، وأن 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، وأن يــرشــق  بـــضـــرب 
المتظاهرون الشرطة بالحجارة، ليلة 
بعد ليلة. القبلية الإسرائيلية تنفجر 
مــــن خـــــلال الـــشـــقـــوق، ويـــتـــم تــوجــيــه 
أصابع الاتــهــام من جانب واحــد من 
المجتمع إلى الآخــر. توقفوا! توقفوا 
أرجوكم! هذا ليس الطريق. فقط من 
خلال الاستماع إلى بعضنا البعض 

يمكننا التعامل مع الأزمة».
وقــد هاجم رجــال نتنياهو هذا 
الــخــطــاب واعــتــبــروه متحيزاً ضــده. 
وقال نتنياهو، في خطابه بعد كلمة 
رفـــلـــين، إن «إســـرائـــيـــل عــلــى الــطــريــق 
الصحيحة. والحكومة مشغولة في 

إنقاذ أرواح المواطنين».

المواجهات بين المتظاهرين والشرطة استدعت انتقاداً من رئيس إسرائيل (أ.ب) 

قادتهم القدامى خرجوا في حملة انتقادات شديدة

لافتة عنصرية ضد العرب تثير خلافاً بين المستوطنين
تل أبيب: نظير مجلي

أثـــــار وضــــع لافـــتـــة عــنــصــريــة 
على مدخل مستوطنة «يتسهار»، 
فــلــســطــيــنــيــة  المـــقـــامـــة عـــلـــى أرض 
مـــســـلـــوبـــة قــــــرب نـــابـــلـــس، وقـــيـــام 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة بــإزالــتــهــا، 
نـــقـــاشـــات وخـــــلافـــــات حـــــــادة بــين 
المستوطنين أنفسهم. ولم يحتمل 
قــســم مـــن قـــادتـــهـــم الـــقـــدامـــى هــذه 
الــعــنــصــريــة، فــخــرجــوا فـــي حملة 
انــتــقــادات شــديــدة ضــد حلفائهم 

في قيادة المستوطنات.
ودعــــــــــــــا أحـــــــــــد الـــــــجـــــــنـــــــرالات 
السابقين المؤيدين لهم، في نداء، 
إلــــى الــتــوقــف عـــن اتـــخـــاذ قــــرارات 
والقيام بممارسات حمقاء تُلحق 
ضرراً كبيراً بالمستوطنين أنفسهم 

وبالدولة العبرية في العالم.
وتـــــعـــــود هــــــذه المــــعــــركــــة إلـــى 
حـــــادثـــــة عـــنـــصـــريـــة وقــــعــــت قــبــل 
ثــــلاثــــة أســــابــــيــــع، عـــنـــدمـــا قــامــت 
وزارة الصحة بإرسال طاقم طبي 
لإجــراء فحص «كــورونــا» لسكان 
المــســتــوطــنــة. وقـــد مــنــع الــحــارس 

المــســلــح عــلــى الــبــوابــة الــحــديــديــة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بــــأوامــــر مـــن قـــادة 
المــــســــتــــعــــمــــرة، دخـــــــــول الــــطــــاقــــم، 
لأنـــــه بـــقـــيـــادة طــبــيــب عـــربـــي مــن 
فلسطينيي ٤٨. فثارت ضجة بعد 
هذا «القرار العنصري الأحمق»، 
كما وصفه مــســؤول فــي الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة. وطـــرحـــت حــركــات 
حــقــوق الإنـــســـان المـــوضـــوع على 
قـــائـــد المــنــطــقــة الـــعـــســـكـــري، علماً 
بــأن المستعمرة خاضعة لسلطة 
الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي. فـــأصـــدر 
الــقــائــد قــــراراً يــعــد الــتــصــرف غير 
أثــر ذلــك وضعت  قانوني. وعلى 
المـــســـتـــوطـــنـــة لافــــتــــة عــلــى  إدارة 
مــدخــلــهــا، كُــتــب عــلــيــهــا بــالــلــغــات 
الـــــــثـــــــلاث: الــــعــــربــــيــــة (المـــــكـــــســـــرة) 
والعبرية والإنجليزية، ما يلي: 
«هذا الطريق يؤدي إلى يتسهار 
لــلــعــرب أمــر  الستيطاني. مــدخــل 
خــطــيــر» (الأخــــطــــاء الــلــغــويــة في 
الأصل). وقامت الشرطة بإزالتها 
بــــعــــد ســــــاعــــــات، لــــكــــن المــــوضــــوع 
عـــنـــدمـــا كُـــشـــف فــــي الإعـــــــلام أثــــار 
ضجة كــبــيــرة، حتى فــي صفوف 

اليمين والمستوطنين.
وتـــــنـــــضـــــم هــــــــــذه المـــــواجـــــهـــــة 
الــصــاخــبــة إلـــى ســلــســلــة مــوجــات 
تــتــعــلــق بــهــذه المستعمرة  مــثــيــرة 
بــــــــالــــــــذات، الـــــتـــــي يــــعــــدهــــا حــتــى 
الإسرائيليون اليمينيون «معقل 
الــــتــــطــــرف» فـــــي المـــنـــطـــقـــة. فـــهـــي، 
مـــنـــذ تـــأســـيـــســـهـــا بـــــأيـــــدي حـــركـــة 
«غـــــوش أمـــونـــيـــم» الاســتــيــطــانــيــة 
قـــمـــة جــبــل  فــــي عــــــام ١٩٨٣ عـــلـــى 
سلمان الفارسي جنوبي نابلس، 
وهــــي فـــي عــنــاويــن الإعــــــلام، فقد 
اســتــوطــنــت فــيــهــا مــجــمــوعــة من 
الـــقـــادمـــين الــــجــــدد مــــن الــــولايــــات 
المــتــحــدة. ورغـــم أن مستعمرتهم 
قيمت على أراضـــي قــرى بورين 

ُ
أ

وحـــوارة ومــادمــا وعــوريــف وعين 
يـــابـــوس وعــصــيــرة الــقــبــلــيــة، فــإن 
عــدداً من مستوطنيها يتعمدون 
المساس بهذه القرى بالذات. وبين 
جنباتها تم إنشاء ما يُعرف باسم 
الــتــلال»، قبل أحــد عشر  «شبيبة 
عاماً، وهي المجموعات التي تشنّ 
عــمــلــيــات «تــدفــيــع الــثــمــن»، بحق 
الـــبـــلـــدات والــــقــــرى الــفــلــســطــيــنــيــة 

المجاورة. ففي كل مرة تنفذ فيها 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة إجـــــراء 
القانونية،  ضد ممارساتهم غير 
ــــذون عـــمـــلـــيـــات انــــتــــقــــام مــن 

ّ
يــــنــــف

الفلسطينيين، فيحرقون المساجد 
البلدات الفلسطينية  ويقتحمون 
ويخربون السيارات ويحطمون 
زجاج النوافذ. وفي مرات عديدة 

حاولوا إحراق الناس في بيوتهم 
وهــم نــيــام، كما حصل مــع عائلة 
دوابــــشــــة فــــي قـــريـــة دومـــــــا، وفـــي 
أبـــســـط الأحـــــــوال يـــقـــومـــون بــخــطّ 

شـــعـــارات عــنــصــريــة عــلــى جـــدران 
المــنــازل تــدعــو لقتل الــعــرب. ومن 
آن لآخــر، ينزل المستوطنون إلى 
الـــطـــرق الـــتـــي تــســلــكــهــا مــركــبــات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين ويـــرشـــقـــونـــهـــا 
بالصخور والحجارة الضخمة، 
مــا يتسبب بــإصــابــة الــعــديــد من 
الــفــلــســطــيــنــيــين بـــجـــراح، بـــل أدى 
الاعــتــداء في أحــد المــرات إلــى قتل 
الـــســـيـــدة الــفــلــســطــيــنــيــة عــائــشــة 
الرابي (٤٥ عاماً)، جراء إصابتها 
بحجر في رأسها مباشرة، رشقه 
الــســيــارة التي  مستوطنون على 
كـــانـــت تــركــبــهــا بـــرفـــقـــة زوجـــهـــا، 
جــنــوبــي نــابــلــس، وكــــان ذلـــك في 
مثل هذه الأيام من السنة الماضية. 
أما في مواسم الزيتون، فيتميز 
هــــؤلاء المــســتــوطــنــون بـــإحـــراق أو 
ســــرقــــة المـــحـــاصـــيـــل مـــــن الــــكــــروم 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وفــــــي الـــســـنـــوات 
ــذ مــســتــوطــنــون من 

ّ
الأخـــيـــرة يــنــف

بــالــذات، ومستوطنات  يتسهار، 
أخـــــــــرى، اعـــــــتـــــــداءات حـــتـــى عــلــى 
رجـــــــــال الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ويــــحــــرقــــون ســـــيـــــارات عــســكــريــة 

ــــذون اعــــتــــداءات 
ّ
لــلــجــيــش، ويــــنــــف

عـــلـــى صـــحـــافـــيـــين إســـرائـــيـــلـــيـــين. 
وأمس، اعتدى المستوطنون على 
الصحافي أوهــاد حيمو، وأفــراد 
القناة ١٢ للتلفزيون،  طاقمه من 
قوا اعتداءات المستوطنين 

ّ
لأنهم وث

على كروم الزيتون التابعة لأهل 
قرية برقة الفلسطينية.

مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، هــــاجــــم 
خبير الخرائط الإسرائيلي الأول 
والـــجـــنـــرال فـــي جــيــش الاحــتــيــاط 
الإســرائــيــلــي شـــاؤول أرئــيــلــي، ما 
سماها «مسيرة الحماقة المستمرة 
في المستوطنات، والتي سيكون 
لــهــا ثــمــن بــاهــظ بــشــكــل مـــــروّع». 
وقال إن الجشع في السيطرة على 
مــزيــد مــن الأراضــــي الفلسطينية 
ومـــمـــارســـة الــعــنــف والـــقـــوة الــتــي 
ذها المستوطنون ويساندها 

ّ
ينف

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
لــيــســت فــقــط عــديــمــة المــســؤولــيــة 
الوطنية بــل فاشلة ولــن تساعد 
الفلسطينيين على قبول مبادرة 
ترمب، ولن توفر الهدوء لأحد في 

هذه المنطقة.

اللافتة العنصرية ضد العرب في مدخل مستوطنة «يتسهار» التي أزالتها الشرطة الإسرائيلية

لم تقبل سوى ١١ شخصاً منحتهم الإقامة الشرعية

تقرير: إسرائيل تخلت عن أكثر من ٤ آلاف عميل فلسطيني
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
أن ٤٢٨٤ فلسطينياً  أبيب  في تل 
مــن عــمــلاء إســرائــيــل تــقــدمــوا في 
بـــين ٢٠١٦ و٢٠١٩  مـــا  الـــســـنـــوات 
بــطــلــب تــصــاريــح إقـــامـــة، كــونــهــم 
يشعرون بتهديد على حياتهم، 
بــــعــــد اتــــهــــامــــهــــم بــــالــــتــــعــــاون مــع 
إســـــــرائـــــــيـــــــل، ولــــــكــــــن الــــســــلــــطــــات 
الإســرائــيــلــيــة لــم تــســتــجــب ســوى 

لـ١١ طلباً منها فقط.
وقـــالـــت مــنــظــمــة «أطـــبـــاء من 
أجــــــــل حـــــقـــــوق الإنــــــــســــــــان» الـــتـــي 
حــصــلــت عــلــى هــــذه المــعــلــومــات، 
الفلسطينيين  إن هــؤلاء  رسمياً، 
يــعــيــشــون حـــالـــيـــاً فــــي إســـرائـــيـــل 
قــانــونــي، ويفتقرون  غــيــر  بشكل 

لأي حــــقــــوق، فــــلا تـــأمـــين صــحــي 
عـــمـــل ولا حـــقـــوق  تـــصـــريـــح  ولا 
أجـــهـــزة  تــــقــــوم  اجـــتـــمـــاعـــيـــة. ولا 
الأمـــــــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــتـــوفـــيـــر 
التأهيل» لهم، بصفتهم  «إعـــادة 
عــــمــــلاء فــــي جــــهــــاز الأمــــــــن، وفـــي 
الــحــالات يحصلون على  أحــســن 
إقامة مدنية في إسرائيل، ولكن 

أبناءهم لا يحصلون عليها.
ونــقــلــت المــنــظــمــة الــطــبــيــة عن 
أحـــد هــــؤلاء الــعــمــلاء، واخـــتـــارت 
لــه اســمــاً مــســتــعــاراً هــو «محمد» 
فــي  يـــعـــيـــش  الـــــــذي  عـــــامـــــاً)،   ٤٩)
 ١٨ إقــامــة منذ  إسرائيل مــن دون 
الفلسطينية  الــســلــطــة  أن  ســنــة، 
اعتقلته في عام ١٩٩٧، واتهمته 
بالتعاون مع إسرائيل. وقد نفى 
إليه، ولكنه حكم  التهم الموجهة 

بالسجن لخمس سنوات، وهناك 
للتعذيب، بحسب قوله.  تعرض 
وفي النهاية، قام جنود الجيش 
الإسرائيلي بإطلاق سراحه خلال 
عــمــلــيــة «الــــســــور الـــــواقـــــي» الــتــي 
أعــــــادت فــيــهــا إســـرائـــيـــل احــتــلال 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبــحــســب رأي طبيب نفسي 
أمـــام المــحــكــمــة، فـــإن محمد عانى 
من ضربة في رأســه ويديه، ومن 
حالة ما بعد الصدمة، في أعقاب 
لــه. وبعد  الــذي تعرض  التعذيب 
إطلاق سراحه، هرب إلى إسرائيل، 
حيث حصل في البداية على إذن 
انـــتـــهـــى الإذن،  مــــكــــوث. وعـــنـــدمـــا 
بقي من دون إقامة، لأن السلطات 
قــررت أنــه لا يوجد أي خطر على 
حياته في مناطق السلطة. ويشير 

التقرير إلى أن عائلته التي بقيت 
فـــي الــضــفــة بــعــد هــربــه تــعــرضــت 
قــبــل جهات  المــتــكــرر مــن  للتهديد 

مرتبطة بحركة فتح.
وفــــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، تـــــزوج 
مـــحـــمـــد مــــن امــــــــرأة إســـرائـــيـــلـــيـــة، 
جـــمـــيـــعـــهـــم  أولاد،   ٤ وأنـــــــجـــــــب 
الجنسية الإسرائيلية.  يحملون 
ويـــقـــول فـــي حــديــث مـــع صحيفة 
«هآرتس»: «أنا أعمل من اليد إلى 
الــفــم، لــيــســت لـــدي قــــدرة الــذهــاب 
إلـــى الــطــبــيــب، أو الــحــصــول على 
أن  الــعــلاج. إسرائيل تطلب مني 
احــصــل عــلــى وثـــائـــق مـــن الــضــفــة 
(بـــطـــاقـــة هــــويــــة، شــــهــــادة حــســن 
سلوك)، لكني لم أعد في أي مرة 
إلى المناطق منذ هربي من هناك، 
ولا أستطيع المخاطرة بنفسي من 

أجل إحضار وثائق».
وتــــــقــــــدم المــــنــــظــــمــــة الـــطـــبـــيـــة 
نموذجاً آخر لشخص أطلق عليه 
الاسم المستعار منذر، وهو أيضاً 
موجود في إسرائيل منذ سنوات 
البداية تم  أنــه في  طويلة. ورغــم 
الاعـــــتـــــراف بــــه بــصــفــتــه شــخــصــاً 
حــيــاتــه مـــهـــددة، فــإنــه فـــي الــســنــة 
الأخيرة تم إلغاء إقامته. وحسب 
قوله، فإنه في الانتفاضة الثانية 
قـــدم لــقــوات الأمـــن مــعــلــومــات عن 
راشـــقـــي الـــحـــجـــارة الـــذيـــن قــامــوا 
بــإلــقــاء زجـــاجـــات حـــارقـــة. وبــعــد 
ذلـــــك، دخــــل إلــــى ســجــن الــســلــطــة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة لــــــعــــــدة أشـــــهـــــر، 
مــتــعــاون. وفي  أنــه عميل  بتهمة 
الـــســـجـــن، قـــــال إنـــــه تــــم تــعــذيــبــه. 
بــعــد ذلــــك، أرســــل تــحــت الــتــهــديــد 

لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة، لــكــن فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف ســلــم نــفــســه لإســـرائـــيـــل. 
وبــعــد تحقيق مــن قــبــل الــشــبــاك، 
أطلق ســراحــه، وهــو يعيش منذ 
سنوات في إسرائيل مشرداً. وفي 
عام ٢٠٠٦، اعترفت اللجنة بمنذر 
بصفته شخصاً مهدداً، وحصل 
فــي كــل مــرة عــلــى تــصــريــح إقــامــة 
لثلاثة أشهر. لكن خلال السنوات 
الـــتـــالـــيـــة، رفـــضـــت طــلــبــات مــنــذر 
الــتــوالــي، والآن لا يــوجــد له  على 
تصريح مكوث. وفي قرار اللجنة 
إلـــى  الإشــــــــارة  تـــمـــت  عـــــام ٢٠١٩، 

الجنائي». «ماضيه 
وتــــــقــــــدم جــــمــــعــــيــــة الأطـــــبـــــاء 
له  أتيح  نموذجاً ثالثاً لشخص 
البقاء في إسرائيل، ولكنه ميت 
الآن بــســبــب مــعــامــلــة المــؤســســات 

إنــه غسان طقاطقة  لــه،  الرسمية 
الــــــذي كـــــان أحـــــد الـــقـــلائـــل الـــذيـــن 
حـــصـــلـــوا عـــلـــى تـــصـــريـــح مــكــوث 
مــــتــــواصــــل فــــي إســــرائــــيــــل طــــوال 
فـــي  مـــــــهـــــــدد،  كــــــونــــــه  ١٥ ســــــنــــــة، 
أعــــقــــاب تــــهــــديــــدات تــــعــــرض لــهــا 
بــســبــب مـــســـاعـــدتـــه لــلــمــخــابــرات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة. وقـــــــد عـــــــاش فــي 
إسرائيل منذ بداية ٢٠٠٣، وتزوج 
من يهودية، وأنجب ٤ أبناء، هم 
مـــواطـــنـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون. وفـــي 
٢٠١٨، رفض طلبه الحصول على 
إذن مكوث، فطلب تصريحاً على 
أســــاس إنــســانــي كــونــه مــريــضــاً، 
البت في طلبه. وفي  لم يتم  لكن 
شــهــر مــايــو (أيــــــار)، عــنــدمــا كــان 
طـــلـــبـــه لا يـــــــزال مـــفـــتـــوحـــاً، وجـــد 
ميتاً فــي حديقة عــامــة. وقــد كان 

طقاطقة مريضاً بالسرطان، لكن 
لم يتم إجراء  خلال أشهر كثيرة 
عملية له كان بحاجة إليها، لأنه 
لـــم يــكــن لــديــه المـــــال. وفـــي نــهــايــة 
المــــطــــاف، وصـــــل إلـــــى مــســتــشــفــى 
لإجـــــــــــــراء عــــمــــلــــيــــة مـــســـتـــعـــجـــلـــة. 
انفصل عن  وبعد بضعة أشهر، 
زوجــــتــــه، وتــــحــــول إلــــى مــتــشــرد. 
تقول زوجته: «وجــدوه ميتاً في 
حــديــقــة عـــامـــة؛ الـــدولـــة بــبــســاطــة 
رمته للكلاب. لم تكن له أي حقوق 
فــــي إســــرائــــيــــل، رغـــــم أنـــــه ســاعــد 
إسرائيل، وكــان شخصاً جيداً». 
وبــعــد مــوتــه، قــالــت زوجــتــه إنهم 
«أرادوا إرســـال جثته لتدفن في 
الضفة. وفقط بعد إصراري، ولأن 
إســرائــيــل، سمحوا  فــي  لــه أولاد 

بدفنه هنا».

«أونروا»: نحتاج إلى ١٣٠ مليون دولار فوراً
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال المــــــــــفــــــــــوض الــــــســــــامــــــي 
لــوكــالــة غـــوث وتــشــغــيــل اللاجئين 
الفلسطينيين «الأونـــــروا» فيليب 
لازاريني، إن فجوة تمويل الأونروا 
تبلغ حتى الآن ١٣٠ مليون دولار، 
إلــى ٤٠  مــؤكــدا أن الوكالة تحتاج 
مليون دولار لمــواصــلــة عملياتها 
الإنــســانــيــة لأكــثــر مـــن ١٫٤ مليون 
لاجــــئ مــتــأثــر بـــالـــصـــراع، قــادمــين 
فــي  يــــعــــيــــشــــون  مــــــن ســــــوريــــــا أو 
الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة. 
وحذر لازاريني من تداعيات عجز 
التمويل البالغ ١٣٠ مليون دولار، 
وســـط الانــتــشــار الــقــوي لــفــيــروس 

«كورونا».
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــلال اجــــتــــمــــاع 
اللجنة الثالثة التابعة للجمعية 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، المختصة 
بالشؤون الاجتماعية والإنسانية 

والثقافية وقضايا حقوق الإنسان 
التي تؤثر على الشعوب في جميع 
أنحاء العالم، والذي عقد في مقر 
الــجــمــعــيــة الــــدائــــم فـــي نـــيـــويـــورك. 
وأوضــح لازاريني أن هناك حاجة 
ماسة إلى ١٥ مليون دولار من هذا 
المبلغ، لدعم خط إمدادات الغذاء في 
قطاع غزة لأكثر من مليون لاجئ، 

في ظل أزمة كورونا الحالية.
وأضــاف أن «العدد الإجمالي 
للاجئين الفلسطينيين المصابين 
بالفيروس، ارتفع إلى أكثر من ١٠ 
آلاف حالة في الأسبوع الماضي»، 
محذرا من أن كورونا أطلق العنان 
لوباء وحشي من الفقر المدقع. وقال 
إن سكان غزة يبحثون بين القمامة 
لــلــعــثــور عــلــى الــطــعــام، فــي إشـــارة 
إلـــى تـــدهـــور الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
الــقــطــاع وتسجيل مستويات  فــي 
غير مسبوقة من الفقر في صفوف 
الـــســـكـــان. وتـــحـــدث لازاريــــنــــي عن 

الــلاجــئــين الفلسطينيين  مــعــانــاة 
أنــحــاء لبنان وســوريــا  فــي جميع 
والأردن وغــــــزة، وأمــــاكــــن أخــــرى، 
بسبب وبـــاء كـــورونـــا، مــؤكــدا أنــه 

يوجد «هناك يأس وإحباط».
وتواجه الأونروا طلبا متزايدا 
على خدماتها بسبب زيــادة عدد 
لاجئي فلسطين المسجلين، ودرجة 

هشاشة الأوضاع التي يعيشونها 
المــتــفــاقــم. لكنها تعاني  وفــقــرهــم 
من أزمة مالية حادة بسبب وقف 
الولايات المتحدة الدعم المقدم لها، 

منذ يناير كانون ثاني الماضي.
وتــــراهــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
على إفلاس أونــروا بعدما أوقفت 
الإدارة أكــبــر دعـــم لــلــوكــالــة بــواقــع 

يتجاوز ٣٠٠ مليون دولار سنويا. 
وتقول واشنطن إن أونروا فاسدة 
وتــطــيــل أمـــد الـــصـــراع. وتــجــاوزت 
أونروا أزمة العام الماضي، بعدما 
حـــصـــلـــت عـــلـــى دعــــــم فـــــي مــؤتــمــر 
الــتــعــهــدات لــكــبــار الــــدول المــانــحــة، 
واســتــثــنــائــي مــن المملكة العربية 
السعودية، بالإضافة إلى تمويل 
إضــــافــــي مــــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
وفــــرنــــســــا وآيـــــرلـــــنـــــدا والإمــــــــــارات 

وتركيا واليابان.
وتــأســســت «الأونــــــروا» بــقــرار 
من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
عام ١٩٤٩، وتم تفويضها بتقديم 
المــــســــاعــــدة والــــحــــمــــايــــة لــلاجــئــين 
فـــي مــنــاطــق عــمــلــيــاتــهــا الــخــمــس، 
الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة 
الــغــربــيــة، وقـــطـــاع غـــــزة، لــحــوالــي 
٥٫٦ لاجــئ مــن فلسطين مسجلين 
لديها، إلى أن يتم التوصل إلى حل 

عادل لقضيتهم.

(الأونروا) في اللأردن (إ.ب.إ)  وزيرة الخارجية الإسبانية بمدرسة تابعة لـ
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الرئيس السوري تجول في المناطق المتضررة في وسط البلاد وغربها

 الحرائق «كارثة وطنية»... ومخلوف يعرض دعم «أهل الساحل»
ّ

الأسد يعد
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

عـــدّ الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار 
الأســد، أمــس (الثلاثاء)، الحرائق 
الـــتـــي الــتــهــمــت أحــــراجــــاً وحـــقـــولاً 
واسعة في سوريا «كارثة وطنية»، 
خلال قيامه بزيارة لتفقد الأضرار 
الــتــي نــجــمــت عــنــهــا فـــي محافظة 
اللاذقية في غرب البلاد، في وقت 
ـــل ابــــن خـــالـــه، رجــــل الأعـــمـــال 

ّ
تـــدخ

رامــي مخلوف على خط الحرائق 
ووعــــد بــتــقــديــم مــســاعــدات مالية 

للمتضررين.
وانـــــدلـــــعـــــت فــــجــــر الـــجـــمـــعـــة، 
حــــرائــــق ضــخــمــة أتـــــت عـــلـــى آلاف 
الدونمات من الغابات والأراضــي 
الــزراعــيــة فــي محافظات اللاذقية 
الساحلية وطــرطــوس فــي الغرب 
وحـــمـــص فـــي وســــط الــــبــــلاد، قبل 
فـــرق الإطــفــاء بــمــؤازرة  أن تتمكن 
الطوّافات العسكرية من إخمادها، 

الأحد.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون 
الإنــســانــيــة الــتــابــع لــلأمــم المتحدة 
(أوتشا) في تقرير الأحد، بتدمير 
أكــثــر مـــن تــســعــة آلاف هــكــتــار من 
الأراضــــــــــي الـــــزراعـــــيـــــة والــــغــــابــــات 

والبساتين وأشجار الزيتون الذي 
اقترب موسم قطافه.

وخــــــلال زيـــــــارة لــــه إلـــــى ريـــف 
الـــلاذقـــيـــة، قـــال الأســــد فـــي حــديــث 
صـــــحـــــافـــــي لـــــــلإعـــــــلام الـــــرســـــمـــــي: 
«هــذه كارثة وطنية (...) بالمعنى 
الإنساني أو بالمعنى الاقتصادي 
أو بالمعنى البيئي»، واعداً بتقديم 
الــدعــم لأهــالــي المــنــاطــق المتضررة 
الـــذيـــن فـــقـــدوا مــحــاصــيــلــهــم جـــراء 

الحرائق.
وأشــــــــار إلــــــى أن الــــهــــدف مــن 
زيــارتــه هــو تقييم الأضـــرار. وأكــد 
أن «الــدولــة ستقوم بحمل العبء 
الأكبر من هذا الدعم... وهو دعم 
مـــــــادي لــتــتــمــكــن هــــــذه الـــعـــائـــلات 
مـــــن الــــبــــقــــاء فـــــي هـــــــذه الأراضــــــــي 
واســـتـــثـــمـــارهـــا»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
«معظم العائلات المتضررة خسرت 
الموسم الحالي، وبالتالي بالحد 
الأدنــى نتحدث عن فقدان المــوارد 
لمـــدة عــــام، وهـــنـــاك عـــائـــلات فــقــدت 
الأشجار بشكل كلي، وهي بحاجة 
لعدة سنوات حتى تصبح منتجة 

خصوصاً الزيتون».
الـــحـــرائـــق عــلــى أراضٍ  وأتـــــت 
واسعة مــزروعــة بشجر الزيتون. 

الــحــريــق  ورأى الأســــــد أن «آثـــــــار 
لــســنــوات»، مشيراً إلى  ستستمر 
أن الجزء الأكبر من الأضــرار طال 

المناطق الحرجية.
وحـــــســـــب تــــــقــــــديــــــرات أولــــيــــة 
نشرها «أوتــشــا»، تــضــرّرت قرابة 
٢٨ ألف أسرة، أي ١٤٠ ألف شخص، 
بــــمــــنــــازلــــهــــا أو مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا أو 
أراضيها الزراعية. وأعلنت وزارة 
الصحة عن وفــاة ثلاثة أشخاص 

في اللاذقية جراء الحرائق.
وأثـــــــــــــارت الـــــحـــــرائـــــق غــضــبــاً 
واسعاً قبل أن تتمكن فرق الإطفاء 
بــــمــــؤازرة الــــطــــوّافــــات الــعــســكــريــة 
مــــن إخــــمــــادهــــا، الأحــــــــد. وتــــــداول 
نــاشــطــون عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو 
تُـــظـــهـــر الــــحــــرائــــق مـــرفـــقـــة بــوســم 
«ســـــوريـــــا تــــحــــتــــرق». وانـــتـــشـــرت 
كــذلــك مــنــاشــدات لأهـــــالٍ يطلبون 

المساعدة.
من جهته، نشر مخلوف على 
صــفــحــتــه فــــي «فـــيـــســـبـــوك» بــيــانــاً 
بالتزامن مع زيارة الأسد للمناطق 
المتضررة، خاطب فيه «أهلنا في 
الساحل السوري». وقال: «قلوبنا 
تحترق على هذه المشاهد المرعبة 

التي تشهدها غابات بلدنا والتي 
كانت رئة التنفس لكل السوريين. 
وعيوننا تدمع على نزوح المئات 
مــــنــــازلــــهــــم واحــــــــتــــــــراق آلاف  مــــــن 
الدونمات من أراضيهم الزراعية 
التي هي مصدر دخلهم وضمان 
الــلــه يصبرهم  الــوحــيــد.  عيشهم 

جميعاً ويرحم الضحايا ويداوي 
جرحاهم ويعين ما تبقى من أهلنا 
ويعيننا على إعانتهم والتخفيف 
عنهم». وتــابــع: «خصصنا جــزءاً 
مــــن أربــــــــاح (رامــــــــــاك) لــلــمــشــاريــع 
التنموية والإنــســانــيــة فــي شركة 
(سيريتل) بمبلغ قدره ٧ مليارات 

لــــيــــرة ســـــوريـــــة لــــدعــــم أهـــلـــنـــا فــي 
الــــســــاحــــل وبــــــالأخــــــص المـــنـــاطـــق 
المـــــتـــــضـــــررة مـــــن الـــــحـــــرائـــــق. وقــــد 
أرسلنا كتاب للحارس القضائي 
المـــعـــينّ لــشــركــة (ســيــريــتــل) نطلب 
منه الدعوى لاجتماع هيئة عامة 
فــوريــة لــتــوزيــع أربــــاح الــشــركــة أو 

لانــتــخــاب مــجــلــس إدارة يتسنى 
لــه تــوزيــع الأربـــــاح وعـــدم حــرمــان 
المتضررين من جراء الحرائق من 
هذه الرعاية وإحساسهم بالوقوف 
إلى جانبهم. وسنوزع هذه المبالغ 
إن شاء الله بعد الحصول عليها 
الـــشـــؤون  بــــالاشــــتــــراك مــــع وزارة 
الاجــتــمــاعــيــة والـــعـــمـــل»، مضيفاً: 
«فـــي حـــال الــتــأخــيــر فـــي عــقــد هــذا 
الاجـــتـــمـــاع وعـــــدم تـــوزيـــع المــبــالــغ 
ـــــل الــــــــحــــــــارس الــــقــــضــــائــــي،  نـــــحـــــمِّ
الـــــذي هـــو مــؤســســة الاتــــصــــالات، 
المـــســـؤولـــيـــة الــكــامــلــة عـــن حــرمــان 
أهلنا من هذا الدعم المالي والذين 

هم في أمسّ الحاجة له».
ويــــخــــوض مـــخـــلـــوف صـــراعـــاً 
مــع الحكومة منذ أن وضعت في 
صيف ٢٠١٩ يدها على «جمعية 
البستان» التي شكّلت «الواجهة 
الإنسانية» لأعماله خلال سنوات 
الـــــنـــــزاع. كـــمـــا حــــلّــــت مــجــمــوعــات 

مسلحة مرتبطة به.
وفــــي نــهــايــة الـــعـــام، أصــــدرت 
الحكومة سلسلة قرارات بالحجز 
الاحتياطي على الأمــوال المنقولة 
وغير المنقولة لعدد من كبار رجال 
الأعمال، بينهم مخلوف وزوجته 

هم هؤلاء بالتهرّب  وشركاؤه. واتُّ
الضريبي والحصول على أربــاح 
غـــــيـــــر قـــــانـــــونـــــيـــــة خـــــــــلال الـــــحـــــرب 

المستمرة منذ ٢٠١١.
وفي نهاية يونيو (حزيران) 
أنــهــت وزارة الاقــتــصــاد  المـــاضـــي، 
الــســوريــة العمل بعقود ممنوحة 
لشركات يملكها مخلوف لتشغيل 
الأسواق الحرة. وبعد سنوات بقي 
فــيــهــا بــعــيــداً عـــن الأضــــــواء، خــرج 
مــخــلــوف إلــــى الــعــلــن فـــي سلسلة 
مقاطع مــصــورة وبــيــانــات مثيرة 
للجدل، نشرها تباعاً منذ أبريل 
(نيسان)، ووجّه خلالها انتقادات 
حادة إلى السلطات التي رأى أنها 
تسعى للإطاحة به. وطلب فيها من 
الأســد التدخل لإنقاذ «سيريتل» 
بعدما طالبته الحكومة بتسديد 
أكثر من ١٨٠ مليون دولار كجزء 

من مستحقات للخزينة.
وفــــي مـــايـــو (أيـــــــار)، أصــــدرت 
وزارة العدل قراراً منعته بموجبه 
مـــن الــســفــر بــشــكــل مـــؤقـــت بسبب 

أموال مستحقة للدولة.
فيد في بيروت قبل أيام بأن 

ُ
وأ

زوجــة رامــي وابنيه ســافــروا عبر 
لبنان إلى الإمارات.

الأسد في جولة ميدانية بالمناطق المتضررة من الحرائق غرب سوريا أمس (موقع الرئاسة السورية)

البضائع الإيرانية تغزو أسواق العاصمة السورية

طهران تستعرض «سطوة وجودها» قرب دمشق بعد تراجع مظاهره في قلبها
دمشق: «الشرق الأوسط»

«لـــــم نـــعـــد نــــراهــــم كـــمـــا كـــانـــوا 
الــعــام المـــاضـــي، بــل لا نــكــاد نــراهــم 
في شــوارع الشام القديمة»؛ قالت 
الــســيــدة الدمشقية التي  ابــتــســام، 
تسكن فــي بـــاب تــومــا فــي رد عند 
كــــــان حـــضـــور  ســــؤالــــهــــا عــــمّــــا إذا 

الإيرانيين تراجع في منطقتها.
وعزت الأمر إلى تعليق زيارات 
الـــزوار منذ مــارس (آذار) الماضي، 
وقالت: «كانت حافلات مجموعات 
الـــــزوار الآتــيــة مــن لــبــنــان والــعــراق 
وإيــــــران تــمــلأ شـــــوارع أحـــيـــاء بــاب 
توما والعمارة والأمين والبزورية 
والـــحـــمـــيـــديـــة. يـــنـــتـــشـــرون فــــي كــل 
أسواق دمشق خلال فترة عاشوراء 
وأربعين الحسين». وتتابع ابتسام: 
«ليس حضورهم فقط تراجع، بل 
أيــضــاً رايــاتــهــم الــتــي كــانــت تجلل 
معظم الشوارع في مواسم قدومهم 
تراجعت مع اختفاء بعض حواجز 
المــيــلــيــشــيــات الإيـــرانـــيـــة مـــن ســوق 

الحميدية وبعض الحارات».
وتبدو السيدة الدمشقية غير 
مكترثة بهذا التغير «لأنه لا يعني 
شيئاً» بالنسبة للحي الــذي شهد 
تــغــيــراً كــبــيــراً فـــي مــلامــح ســكــانــه. 
تـــقـــول مـــتـــابـــعـــة: «خــــــلال الـــحـــرب؛ 
تملك الأغـــراب فــي دمشق القديمة 
بـــيـــوتـــاً ومـــــحـــــلات، ولــــــم تـــعـــد هــي 
نفسها المدينة التي ولدنا وتربينا 

فـــيـــهـــا. الإيـــــرانـــــيـــــون مـــــوجـــــودون. 
ســوق البزورية أصبحت إيرانية، 
بــضــائــعــهــا غــالــبــيــتــهــا تـــأتـــي مــن 
إيــران؛ أغذية، وبــهــارات، وحبوب، 

وفواكه مجففة، وشاي، وتمور».
وحــــســــب الأرقــــــــــام المــــتــــداولــــة، 
ارتــفــعــت الـــصـــادرات الإيــرانــيــة إلى 
ســوريــا بــين ٢٠١١ و٢٠١٧ مــن ٣٦١ 
مليون دولار إلى ٨٦٩ مليون دولار. 
حــيــث تــحــولــت ســـوريـــا إلـــى ســوق 
لــلــمــنــتــجــات الإيــــرانــــيــــة؛ إذ بلغت 
قيمة البضائع الإيرانية المصدرة 
إلى سوريا من ٢٠١٢ إلى أغسطس 
(آب) ٢٠١٧ نحو ٣١٣ مليون دولار، 
بــيــنــمــا لـــم تـــتـــجـــاوز الـــســـوريـــة ٩١ 

مليون دولار».
لكن هذا النشاط تلقى «ضربة 
مـــؤلمـــة» خــــلال الـــعـــام الــحــالــي بعد 
تشديد العقوبات الأميركية على 
إيــــران وتــطــبــيــق «قـــانـــون قــيــصــر»؛ 
وفــــق مـــا قـــالـــه اقـــتـــصـــادي ســـوري 
«الــشــرق الأوســــــط»، عــــادّاً تجمد  لـــ
ســـوق الـــعـــقـــارات مـــثـــالاً عــلــى ذلـــك. 
وقــــــــال: «خـــــــلال الــــســــنــــوات الأربـــــع 
المــــاضــــيــــة ســــيــــطــــرت إيــــــــــران عــلــى 
ســـــــوق الـــــعـــــقـــــارات عــــبــــر شـــبـــكـــات 
مـــن المــؤســســات وتـــجـــار الــعــقــارات 
(الحرس  وبنوك إيرانية مرتبطة بـ
الـــــــــثـــــــــوري)، وقــــــدمــــــت تـــســـهـــيـــلات 
ومــنــحــت قـــروض كــبــيــرة للراغبين 
فـــي شـــــراء الـــعـــقـــارات فـــي ســـوريـــا، 
فتملك إيرانيون ومقاولون ورجال 

أعــــــمــــــال وعــــنــــاصــــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
آلاف المـــنـــازل والــعــقــارات فــي أكثر 
المناطق حيوية؛ ســواء في دمشق 
القديمة؛ أحياء العمارة والجورة 
وحـــي بـــاب تــومــا المــســيــحــي. وفــي 
الوسط التجاري حيث استملكت 
السفارة الإيرانية، فنادق: (كالدة)، 
و(الإيـــــــــوان)، و(آســــيــــا)، و(دمـــشـــق 
الدولي)، و(فينيسيا)، و(البتراء)، 
وأســهــم فــي فــنــدق «سميراميس)، 

ومــســاحــات واســـعـــة خــلــف مشفى 
(الــــــــرازي) لإنـــشـــاء أبـــــراج ســكــنــيــة، 
وذلـــــــك إضــــافــــة إلـــــى تـــمـــلـــك أراض 
وعـــقـــارات فــي ريـــف دمــشــق، وذلــك 
بــــالــــتــــزامــــن مـــــع فــــــــورة فـــــي حـــركـــة 
البناء والإعــمــار شهدتها مناطق 
عــدة بريف دمشق مثل صحنايا، 
وجديدة عرطوز، والسيدة زينب».

بعد توقف العمليات الحربية 
وسيطرة النظام على كامل دمشق 

وريفها عام ٢٠١٨، بلغ البناء ذروته 
قـــبـــل أن يــضــربــهــا  صـــيـــف ٢٠١٩، 
بـــــدايـــــة عـــــــام ٢٠٢٠  الــــجــــمــــود مـــــع 
لــدى تــدهــور قيمة الليرة وارتــفــاع 
الأســــعــــار، لا ســيــمــا مــــواد الــبــنــاء، 
جراء تشديد العقوبات الأميركية 
على إيران والنظام السوري، حيث 
فــرضــت الــعــقــوبــات قــيــوداً صــارمــة 
على الدعم والنشاط الإيــرانــي في 

سوريا.

الــظــاهــري للحضور  الــتــراجــع 
الإيراني الذي تفرضه المستجدات 
على الساحة السورية، تعمل إيران 
عــلــى نفيه إعــلامــيــاً لتأكيد «عمق 
الــســوري،  تغلغلها» فــي المجتمع 
الــــــذي كـــشـــف عـــنـــه مــســيــر أربـــعـــين 
الحسين الـــذي صـــادف الــثــامــن من 
الــشــهــر الــحــالــي، ومـــع أن «مــوكــب 
المشاية» لم ينطلق من ساحة باب 
الــتــي كــانــت منطلقاً للوفود  تــومــا 

الــســيــدة زيــنــب خلال  إلــى  المتجهة 
الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة مــــن الـــحـــرب، 
فإنه انطلق بمسير حاشد بوجود 
المواكب الخدمية على طريق المطار 
مــتــجــهــاً إلــــى بـــلـــدة الــســيــدة زيــنــب 
جنوب دمشق حيث مــزار السيدة 
زينب ومعقل الميليشيات الإيرانية 
ومركز المقيمين في دمشق من غير 

السوريين.
كما تعد منطقة جنوب دمشق 
التي يخترقها أوتوستراد المطار 
الـــــدولـــــي مــنــطــقــة نــــفــــوذ عــســكــري 
إيـــرانـــي. وبـــين ٧٩ هــدفــاً لضربات 
إســرائــيــلــيــة عــلــى مــواقــع عسكرية 
إيــرانــيــة داخــــل ســـوريـــا بـــين ٢٠١٨ 
و٢٠٢٠، كانت هناك ٢٨ ضربة في 
ريــــف دمـــشـــق؛ كــبــراهــا اســتــهــدفــت 
مواقع إيرانية عسكرية في محيط 

طريق المطار.
وأظــــهــــرت صــــور بــثــتــهــا قــنــاة 
«العالم» الإيرانية ومقاطع فيديو 
«سوشيال  الـ تــداولــهــا نشطاء فــي 
ميديا» مــواكــب مــن المــشــاة؛ رجــالاً 
ونــســاءً، شباباً وأطــفــالاً، يلبسون 
الأســود وهم يسيرون على طريق 
المــطــار جــنــوب الــعــاصــمــة، رافــعــين 
الــــــرايــــــات، فــيــمــا بـــــدا اســـتـــعـــراضـــاً 

لوجود أكثر منه مناسبة دينية.
«أربعينية  وتزامن الاحتفاء بـ
الــحــســين» وظــهــور المــوكــب الديني 
عـــلـــى طـــريـــق المــــطــــار بـــدمـــشـــق مــع 
تـــأكـــيـــد الـــرئـــيـــس الـــــســـــوري بــشــار 

الأســــد عــلــى أن الـــوجـــود الإيـــرانـــي 
فــي ســوريــا «يــقــتــصــر عــلــى خــبــراء 
عسكريين يعملون مع قوات النظام 
على الأرض»، نافياً وجود أي قوات 
إيرانية داخــل الأراضـــي السورية. 
وعـــــــدّ مــــراقــــبــــون فــــي دمــــشــــق ذلـــك 
تناغماً مع النفي الإيراني المستمر 
لـــوجـــود قـــــوات عــســكــريــة إيــرانــيــة 

رسمية في سوريا.
كــــــــان الأســـــــــد عــــــــدّ «الــــــوجــــــود 
الإيــــرانــــي» بــالــنــســبــة لــلأمــيــركــيــين 
مــجــرد «ذريــعــة لاحــتــلال الأراضـــي 
الــســوريــة ودعـــم الإرهـــابـــيـــين»، في 
وقت مضت فيه طهران ودمشق في 
الــتــعــاون العسكري. وبعد  تعزيز 
اتــفــاق الــتــعــاون الــعــســكــري المــوقــع 
في أغسطس ٢٠١٨، لتعزيز البنى 
التحتية الدفاعية في سوريا، جرى 
في يوليو (تــمــوز) الماضي توقيع 
اتفاق بهدف «تعزيز أنظمة الدفاع 
الـــجـــوي الـــســـوريـــة». وقـــــال رئــيــس 
أركــــــان الــجــيــش الإيـــــرانـــــي، الـــلـــواء 
محمد باقري، إن الاتفاقية «تعزز 
إرادتنا وتصميمنا على التعاون 
المـــشـــتـــرك فـــي مـــواجـــهـــة الــضــغــوط 
الأميركية». وتشير تقديرات إلى أن 
إيــران أنفقت في سوريا ما معدله 
٦ مليارات دولار سنوياً على مدى 
٨ ســنــوات مــن الـــحـــرب؛ مــا يــعــادل 
مــجــمــوعــه ٤٨ مــلــيــار دولار، أي ٤ 
أضعاف ميزانية الدفاع الإيرانية 

السنوية.

من مسيرة نفذها موالون لإيران بين دمشق و«السيدة زينب» الأسبوع الماضي (أخبار دمشق)

٩٠٠ سوري يحاكمون شرق الفرات 
«داعش» بتهمة الانتماء لـ

الحسكة : كمال شيخو 

الـــذاتـــيـــة الــخــاصــة إجـــــراءات  بــــدأت مــحــاكــم الإدارة 
مقاضاة المشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش»، حيث أحيل 
الــدفــاع عن  إلــى «محكمة  نحو ٩٠٠ محتجز بسجونها 

الشعب» في القامشلي.
وقال القاضي خالد علي الإداري في ديوان «مجلس 
الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة» الــتــابــع لــــــلإدارة بــــأن: «المــحــكــمــة 
القتال والارتباط  تنظر في دعــاوى ٩٠٠ مشتبه بتهمة 
بتنظيم داعش الإرهابي، وفق القوانين المحلية الصادرة 
إلــى أنهم يستعينون  عــن المجلس التشريعي»، وأشـــار 
الــســوري: «فــي حــال حاجتها لمـــادة قانونية  بــالــقــانــون 
تــنــص عــلــى مــعــاقــبــة الـــجـــرم المــرتــكــب بــحــســب المــرســوم 

الصادر من الإدارة».
وبــعــد إعــــلان الإدارة عــفــواً عــامــاً الــســبــت المــاضــي، 
الــدوائــر القضائية والمحاكم الخاصة بقضايا  ستنظر 
الإرهـــــــاب لــــدعــــاوى ١٢ ألــــف مـــوقـــوف ســــــوري، غــيــر أن 
الــعــفــو لا يشمل الــقــيــاديــين وأصــحــاب المــنــاصــب العليا 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، كتنظيم «داعـــــش». لكنها  فــي 
أطلقت سراح كل الذين انتهت استجواباتهم ولم تثبت 
التحقيقات تورطهم في أي عمل إرهابي وفق التشريعات 

المحلية الناظمة.
وبحسب علي، فإن قسما كبيرا من هؤلاء الموقوفين 
ليست لديهم ثبوتيات شخصية، «لا تــوجــد بطاقات 
شخصية وأغلبهم يوضح اسمه الحركي لدى التنظيم».
وبحسب القيمين على محكمة الإرهاب بالقامشلي 
أحيل إليها ٨ آلاف دعوى قضائية منذ ٢٠١٥، مع وجود 
ملفات تحاكم أكثر من شخص وقد وصل بعضها إلى 

٢٦ متهماً كانوا خلايا نشطة موالية للتنظيم.
ودعــا علي إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة آلاف 
الـــســـوريـــين وغــيــرهــم مـــن الــجــنــســيــات الــثــانــيــة المشتبه 
بانتمائهم للتنظيم «لضمان عدالة المحاكمات وسيرها 
الــدولــي ومــراعــاة مبادئ حقوق الإنسان،  القانون  وفــق 
لوجود الشهود والأدلة التي تجرم هؤلاء لأنهم ارتبكوا 
جرائم حرب على أراضينا وتسببوا بإيذاء أبناء وطننا».

على صعيد آخر، ينتظر ٢٠ ألف سوري الخروج من 
مخيم الهول المكتظ بعد انتهاء الإجراءات التي تتبعها 
إدارة المخيم. وخرج ما يربو عن ٥ آلاف سوري يتحدرون 
من مناطق شرقي الفرات منذ بداية العام الجاري، كان 

آخرهم ٣٠٠ شخص خرجوا قبل أيام.

اتهامات لدمشق بمصادرة أملاكهم

نازحون فلسطينيون قلقون من «شروط العودة» إلى مخيم اليرموك
دمشق: «الشرق الأوسط»

لــم يكترث «أبــو غـــزوان»، وهو 
اســـم مــســتــعــار لــلاجــئ فلسطيني، 
كــثــيــراً، بـــقـــرار الــحــكــومــة الــســوريــة 
الجديد إعادة أهالي مخيم اليرموك 
الواقع جنوب دمشق إلى منازلهم، 
بـــســـبـــب المــــمــــاطــــلــــة الـــــتـــــي عـــهـــدهـــا 
الأهالي منها على مدى عامين في 

تنفيذ ذلك.
«أبـــــــــــو غـــــــــــــــزوان» الـــــبـــــالـــــغ مـــن 
الــعــمــر ٦٠ عـــامـــاً، نــــزح مـــن المــخــيــم 
إلــى ريــف دمــشــق أواخـــر عــام ٢٠١٢ 
إثــــر قــصــف عــنــيــف تـــعـــرض لـــه من 
الــجــيــش الـــنـــظـــامـــي، بــعــد ســيــطــرة 
فــصــائــل المــعــارضــة المــســلــحــة عليه 
«الشرق الأوسط»  حينها، ويشير لـ
إلـــى أنـــه ومــنــذ اســتــعــادة الحكومة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــخـــيـــم فــــي مــايــو 
(أيـــــار) ٢٠١٨، والأهـــالـــي يطالبون 
بـــالـــعـــودة لــلــتــخــفــيــف عـــن أنــفــســهــم 
«مــــــرارة الـــنـــزوح والـــتـــشـــرد والــفــقــر 
والغلاء»، والحكومة تطلق الوعود 
تلو الأخــرى، ويضيف: «لن أصدق 

حتى أعود وأسكن في منزلي».
وأعلنت محافظة دمشق، قبل 
أســــبــــوع، عـــن قـــــرار بــــإعــــادة أهــالــي 
المخيم من اللاجئين الفلسطينيين 
إلـــى مــنــازلــهــم، ووضــعــت ٣ شــروط 
لـــعـــودة الأهــــالــــي؛ هــــي: «أن يــكــون 
الـــبـــنـــاء ســلــيــمــاً»، و«إثــــبــــات المــالــك 
مــــلــــكــــيــــة المـــــــنـــــــزل الـــــعـــــائـــــد إلــــــيــــــه»، 
و«حــصــول المالكين على الموافقات 

اللازمة» للعودة إلى منازلهم.
القرار الجديد هو الثاني الذي 
يصدر بإعادة أهالي مخيم اليرموك 
إلـــى مــنــازلــهــم، بــعــد قـــرار صـــدر في 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٨، 
حــيــث أعــلــنــت فــصــائــل فلسطينية 

بلغت 
ُ
تقيم في دمشق حينها، أنها أ

من الحكومة السورية بصدور قرار 
رســــمــــي، بــــعــــودة لاجــــئــــي «مــخــيــم 

اليرموك» إليه.
يــتــم  لــــــم  الـــــــقـــــــرار الأول  لــــكــــن 
تنفيذه، وأعــلــنــت محافظة دمشق 
فـــي ٢٥ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي 
مــوافــقــة مجلسها بــالإجــمــاع على 
المصور التنظيمي للمخيم، وصرح 
مسؤولون فيها بأن ٤٠ في المائة من 
أهالي المخيم يمكنهم حالياً العودة 
إلى منازلهم، بينما ٦٠ في المائة لا 

يمكنهم ذلك.
وبـــــــعـــــــد إعـــــــلانـــــــهـــــــا المــــخــــطــــط 
التنظيمي للمخيم، شن اللاجئون 
الفلسطينيون في سوريا هجوماً 
عنيفاً على محافظة دمشق، عادّين 
أنه «مخطط تدميري» و«لن يكون 
ســــوى رصـــاصـــة الــرحــمــة الأخـــيـــرة 
عــلــى (الــيــرمــوك) وأهــلــه إن طُــبّــق»، 
مــمــا أجـــبـــر مــحــافــظــة دمـــشـــق على 
الــتــراجــع عــنــه بــعــد تــقــديــم الأهــالــي 
الآلاف مــن طلبات الاعــتــراض على 

المخطط.
«مــــــــــــــروة»؛ مــــواطــــنــــة ســــوريــــة 
تعمل فــي شــركــة خــاصــة، ونــزحــت 
الــواقــع على  من منزلها في المخيم 
بعد أكثر من ٧ كيلومترات جنوب 
الــعــاصــمــة، وتــبــلــغ مــســاحــتــه نحو 
اثـــنـــين مـــن الــكــيــلــومــتــرات المــربــعــة، 
تشكك في أن تكون العودة قريبة، 
«الشرق الأوســط»: «متى؟  وتقول لـ
بعد شهر أو شهرين أو ثــلاثــة. لا 
أعتقد ذلك. لن نعود إلا بعد انتهاء 
الــــحــــرامــــيــــة مـــــن ســــرقــــة الأبــــنــــيــــة»، 
وتـــضـــيـــف: «ســــرقــــوا كـــل شــــيء من 
المنازل تحت أعين السلطات، ومنذ 
فترة بعيدة يقومون بهدم أسقف 
المـــنـــازل الــقــائــمــة أيــضــاً تــحــت أعــين 

السلطات لاستخراج الحديد منها 
وبيعه. لن يعيدونا إلا بعد انتهاء 
(الحرامية) من سرقاتهم»، مشيرة 
إلـــى أن ســعــر طـــن الــحــديــد المــبــروم 
يــصــل حــالــيــاً إلـــى أكــثــر مــن مليون 
ونصف المليون ليرة سورية، «وهذا 
الأمر (سرقة الحديد) يشكل مصدر 

ثراء كبير لهم».
وتــــــم وضــــــع الـــلـــبـــنـــات الأولــــــى 
المــخــيــم عــــام ١٩٥٧ عــنــدمــا  لإقـــامـــة 
كــــــــــان بــــقــــعــــة صــــــغــــــيــــــرة، قـــــبـــــل أن 
تـــتـــوســـع دمــــشــــق ويـــصـــبـــح جـــــزءاً 
أساسياً مــن مكوناتها الجغرافية 
والــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة، وأكــــبــــر تــجــمــع 
للاجئين الفلسطينيين فــي كــل من 
ســـوريـــا ولـــبـــنـــان والأردن، ورمــــزاً 
«حـــق الــــعــــودة». كــمــا غــــدا يُــعــرف  لــــ
الــشــتــات الفلسطيني»  «عــاصــمــة  بـــ

لأنه يضم ٣٦ في المائة من اللاجئين 
الفلسطينيين فــي ســوريــا، البالغ 
عــددهــم قــبــل الــحــرب أكــثــر مــن ٤٥٠ 

ألف لاجئ.
وفــي بــدايــات الــقــرن العشرين، 
تسارع التطور العمراني في المخيم، 
وتحسنت الخدمات بشكل ملحوظ 
فيه، وجرى افتتاح كثير من المراكز 
والمــؤســســات الحكومية والأســـواق 
الــتــجــاريــة، لــدرجــة أنــه بــات منطقة 
حيوية جداً، أكثر من أحياء وسط 
العاصمة، ووصل عدد سكانه إلى 
ما بين ٥٠٠ و٦٠٠ ألف نسمة؛ بينهم 
أكثر من ١٦٠ ألف لاجئ فلسطيني.
وتــســبــبــت المـــعـــارك الــتــي دارت 
في المخيم بين الجيش النظامي من 
جهة؛ وفصائل المعارضة المسلحة 
وتـــنـــظـــيـــمـــي «داعـــــــــــــش» و«جـــبـــهـــة 

النصرة» من جهة ثانية، على مدار 
٦ سنوات، في حجم دمار يتجاوز 
نــســبــة ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الأبــنــيــة 
والمــــؤســــســــات والأســـــــــواق والــبــنــى 
الــنــســبــة المتبقية  الــتــحــتــيــة، بينما 
تحتاج إلى ترميم كبير يكلف مبالغ 

مالية باهظة للغاية.
ويــــبــــدي نــــازحــــون مــــن المــخــيــم 
تـــخـــوفـــاً كـــبـــيـــراً مــــن عـــــدم الـــســـمـــاح 
لــكــثــيــريــن بــالــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم، 
«الشرق الأوسط» أحدهم:  ويقول لـ
«شـــرط الــحــصــول عــلــى (المــوافــقــات 
اللازمة) يعني (الموافقات الأمنية)، 
وكـــل مــن انــخــرط فــي الــحــراك الــذي 
حصل في بداية الأحداث؛ لن يمنح 
موافقة، وهذا مؤكد، ولكن الأمر لن 
يقتصر على من انخرط في الحراك، 
أفـــراد عائلته، وقد  بــل سيطال كــل 

يشمل أقاربه أيضاً، وبالتالي نسبة 
كبيرة لن يسمح لها بالعودة».

إلــــى ذلــــك، أصـــــدرت مجموعة 
العمل من أجل فلسطينيي سوريا 
تقريراً توثيقياً حقوقياً حمل عنوان 
«الاســتــيــلاء عــلــى أمـــلاك اللاجئين 
الفلسطينيين في سوريا». وألقى 
الـــضـــوء عــلــى حــــالات نــــزع الملكية 
لــعــائــلات فلسطينية مــهــجــرة من 
ســـــوريـــــا مـــنـــذ عــــــام ٢٠١١، حــيــث 
رصدت المجموعة عمليات استيلاء 
ومـــــــصـــــــادرة وتــــدمــــيــــر لمــمــتــلــكــات 
ومـــنـــازل لاجــئــين فلسطينيين في 
العديد من المخيمات والتجمعات 
فـــي مخيمات  الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا 
السبينة وخان الشيح والحسينية 
ومــنــطــقــة الــذيــابــيــة بــريــف دمــشــق 
ومــخــيــمــي الــنــيــرب وحـــنـــدرات في 
حــلــب، تــعــود ملكيتها لناشطين 
فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين 
أو عـــســـكـــريـــين أو لمــعــتــقــلــين مــمــن 
يــتــهــمــهــم نـــظـــام الأســـــد بــالــتــعــامــل 
مــع المــعــارضــة الــســوريــة أو بتهمة 
الإرهـــــاب أو الانــتــمــاء إلـــى فصيل 
فــلــســطــيــنــي أخـــــد مـــوقـــفـــاً مــخــالــفــاً 

لمواقف النظام.
وأفــرد محوراً خاصاً للحديث 
عن خريطة المخيمات والتجمعات 
الــتــي شــهــدت حــالات  الفلسطينية 
نـــزع المــلــكــيــة، مــنــوهــاً بـــأن عــشــرات 
العائلات الفلسطينية فــي سوريا 
فقدوا منازلهم في مناطق متعددة، 
وتقاسمت هذه المنازل جهات تابعة 
للنظام كالأجهزة الأمنية أو بعض 
بـــعـــدمـــا خــولــتــهــا  الـــنـــظـــام  وزارات 
القوانين بذلك، أو أفراد يتبعون في 
غالبيتهم للميليشيات التي كانت 
تقاتل إلــى جــانــب قـــوات الــنــظــام أو 

المنتمية إلى طوائف معينة.

سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ينتظرون وصول المساعدات في فبراير ٢٠١٤ (غيتي)
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ر من محاولة «أطراف إقليمية» زعزعة الاستقرار
ّ
شكري يحذ

توافق مصري ـ عراقي ـ أردني على «حل سياسي» في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

طـــغـــت الأزمــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة عــلــى 
الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية 
مصر والأردن والعراق، ،بالقاهرة 
أمس، حيث أكدوا تمسكهم بالحل 
الــســيــاســي، وفــق حـــوار هـــادئ بين 
الأفرقاء الليبيين «يتيح استعادة 

الاستقرار إلى ليبيا».
وأكــــــد ســـامـــح شــــكــــري، وزيــــر 
فـــي مستهل  المـــصـــري  الـــخـــارجـــيـــة 
المـــــؤتـــــمـــــر الـــــصـــــحـــــافـــــي المــــشــــتــــرك 
بالقاهرة مع نظيريه الأردني أيمن 
الصفدي، والــعــراقــي فــؤاد حسين، 
أهــمــيــة آلــيــة الــتــنــســيــق بـــين الـــدول 
الــثــلاث، مشيراً إلــى وجــود توافق 
«حول أهمية الحفاظ على استقرار 
دولــــنــــا والمـــحـــيـــط الـــعـــربـــي، وعــــدم 
الـــتـــدخـــل فــــي شـــؤونـــهـــا، وأهــمــيــة 
اســـتـــمـــرار هـــــذا الإطــــــــار، لـــكـــونـــه لا 
يــســتــهــدف أي طــــرف، بـــل لمــصــالــح 

شعوبنا».
وتــــطــــرق شـــكـــري إلـــــى مــوقــف 
بــــــــــلاده مــــــن الــــقــــضــــيــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، 
والجهود المبذولة حالياً بين وفدي 
مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، 
وقال إنه منذ بداية الأزمة الليبية، 
«ومــصــر تعمل على التوصل إلى 

تسوية سياسية وتــوافــق ليبي - 
ليبي، وخريطة طريق للمستقبل 
من أجــل مصلحة ليبيا، ومنع أي 
تـــدخـــل فـــي شـــؤونـــهـــا»، لافـــتـــاً إلــى 
الجهد المبذول أيضاً من جانب دول 
الحوار والبعثة الأممية للدعم في 

ليبيا.
وفــيــمــا اتــهــم شــكــري «أطـــرافـــاً 
«السعي  ــهــا، بـ لــم يــســمِّ إقــلــيــمــيــة»، 
لزعزعة الاستقرار في ليبيا، والدفع 
بــعــنــاصــر تــخــريــبــيــة إلــــى هـــنـــاك»، 
شدد في المقابل على «وجود موقف 
دولي حازم لمواجهتها»، مؤكداً أن 
مــصــر ســـوف تــســتــمــر فـــي سعيها 

لحل الأزمة.
وفي هذا السياق، أشار شكري 
إلى الحوارات التي جرت في مصر 
حول الوضع العسكري، والحديث 
حول الدستور الليبي، لكنه قال إن 
كل هــذه الأمــور «تتوقف بالتأكيد 
على وصول الأشقاء في ليبيا إلى 
تناغم سياسي، بعيداً عن الصراع 
الـــعـــســـكـــري، مــمــا يــســهــم فـــي رســم 
خريطة طريق للمستقبل، ويؤدي 
إلــى إجـــراء انتخابات مــرة أخــرى، 
يعبّر من خلالها الشعب الليبي عن 
إرادتـــه، ويعيد استقرار الأوضــاع 

هناك».

ونـــــوه شـــكـــري إلــــى أنــــه خــلال 
الفترة الماضية كان لمصر إسهامها 
في إطار مبادرة القاهرة، بالإضافة 
إلـــى حــديــث الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 

السيسي في يوليو (تموز) الماضي، 
الذي حدد فيه أهمية الحفاظ على 
الأمــــــن الـــقـــومـــي المـــــصـــــري، ووقــــف 
الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وعــــدم تــجــاوز 

خــــط (ســــــرت – الــــجــــفــــرة)، والأثـــــر 
ــد، والـــذي كان  الإيجابي الــذي تــولَّ
مقصوداً من أجل احتواء الصراع 
العسكري، وفتح المجال للتوصل 

إلى حل سياسي.
كما توقف شكري في حديثه 
الليبي، وقال  عند مأساة الشعب 
إنه «يعاني منذ سنوات طويلة، ولا 

بد من العمل من أجل التوصل إلى 
توافق ليبيي - ليبي يعيد الاستقرار 
والأمــــن فــي لــيــبــيــا، ويــحــافــظ على 
الـــــجـــــوار». مـــؤكـــداً  اســـتـــقـــرار دول 
أهمية آلية التنسيق الثلاثي بين 
بــقــولــه:  مــصــر والأردن والــــعــــراق، 
«اجــتــمــاع الــيــوم (أمــــس) يــأتــي من 
أجل تفعيل أطر التعاون بين الدول 
الثلاث في مجالات الطاقة والإعمار 

والكهرباء».
مــن جانبه، قــال الصفدي إنه 
نــقــل رســـالـــة مـــن الــعــاهــل الأردنــــي 
الثاني بن الحسين  الله  الملك عبد 
إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
تمحورت حول العلاقات الثنائية 
والتنسيق المستمر بــين البلدين، 
بما يصب في تعزيز هذه العلاقات، 
وفتح آفــاق أوســع للتعاون، وبما 
يــحــقــق رؤى مــشــتــركــة تــســهــم في 
تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار، وبما 
يسهم في خدمة قضايانا العربية.

كــــمــــا أكـــــــد الــــصــــفــــدي وجـــــود 
رؤيـــة مشتركة تتعلق بالقضايا 
الــتــي تمت مناقشتها  الإقليمية، 
خــــلال الاجـــتـــمـــاع، مــثــمــنــاً جــهــود 
مـــــصـــــر فــــيــــمــــا يــــتــــعــــلــــق بــــــالأزمــــــة 
الليبية، بحيث يتم التوصل إلى 
حل سياسي يحفظ ليبيا وأمنها 

ودول الجوار.
أكــد الرئيس المصري  بـــدوره، 
عـــــبـــــد الــــــفــــــتــــــاح الـــــســـــيـــــســـــي لـــــدى 
اجــتــمــاعــه، أمـــس، فــي الــقــاهــرة مع 
أيــمــن الــصــفــدي، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأردنــــي، أن الــهــدف الأســاســي في 
المــوقــف الحالي  ليبيا هــو تثبيت 
الــواقــع، وفــق الخطوط  على أرض 
المــعــلــنــة، ســعــيــاً إلـــى الــتــوصــل إلــى 
حـــــل جـــــــذري وشـــــامـــــل لاســـتـــعـــادة 
الاستقرار والأمن في ليبيا، وذلك 
من خلال المسار السياسي، ونتائج 
مــخــرجــات مــؤتــمــر بــرلــين وإعــــلان 
إلــى الاستحقاق  القاهرة، وصــولاً 

الانتخابي.
ــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي  وحـــــســـــب ال
باسم الرئاسة المصرية، فقد شدد 
السيسي على أن التنسيق المشترك 
المـــواقـــف  وقــــــوة الإرادة، ووحـــــــدة 
العربية «من شأنها فرض محددات 

وخطوط الأمن القومي العربي».
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي فــــؤاد حسين 
أن الاجــتــمــاع الــثــلاثــي تــطــرق إلــى 
الـــقـــضـــايـــا الـــســـيـــاســـيـــة، وقـــــــال إن 
«موقف الحكومة العراقية واضح 
في هذا المجال، ويقوم على أهمية 

الحوار لحل جميع المشكلات».

شترك في القاهرة لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق (الخارجية المصرية) 
ُ
جانب من المؤتمر الصحافي الم

ت «خطوة مهمة لتعزيز حقوق المرأة والطفل»
ّ

عُد

القاهرة: جمال جوهر

رحــبــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
لـــيـــبـــيـــا، أمــــــــس، بـــتـــعـــيـــين خـــمـــس قـــاضـــيـــات 
بمحكمتين تم إنشاؤهما حديثاً في العاصمة 
طرابلس (غرباً)، وبنغازي (شرقاً) للنظر في 
قــضــايــا الــعــنــف ضــد الــنــســاء والأطـــفـــال، في 
خــطــوة وصفتها بأنها «مهمة نحو تعزيز 

حقوق المرأة والطفل» بالبلاد.
وبــدأت المــرأة الليبية العمل في القضاء 
منذ عــام ١٩٨٩، وكــان أول من تم تعيينهما 
رفيعة العبيدي وفاطمة البرعصي بمحكمة 
بــنــغــازي الابــتــدائــيــة. وقـــد أحــصــى المجلس 
الأعـــــلـــــى لـــلـــقـــضـــاء عــــــدد أعـــــضـــــاء الـــهـــيـــئـــات 
بــــــ٣٦٥٨ عــضــواً، منهم  الــقــضــائــيــة فــي ليبيا 

١٤٣١ امرأة.
وقالت البعثة الأممية في بيانها، أمس، 
إن تعيين القاضيات الخمس، بالإضافة إلى 
إنشاء المحكمتين المختصتين، «تحرك جيد 
نحو إثراء العمل القضائي في ليبيا»، مشيرة 
إلى أن «استجابة العدالة الجنائية لقضايا 
العنف ضد النساء والأطفال سوف تتحسن 

إلى حد كبير».
كـــمـــا نــــوهــــت الـــبـــعـــثـــة إلــــــى أنــــهــــا «تـــلـــتـــزم 
بالشراكة مع مفوضية الأمــم المتحدة لحقوق 
الإنسان وهيئة الأمــم المتحدة للمرأة، بتوفير 
برنامج تدريبي متخصص لجميع القضاة 
المعيّنين في المحاكم المنشأة حديثاً»، مشيرة إلى 
أنها «تتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع مجلس 

القضاء الأعلى الليبي لتنفيذ هذا البرنامج».

وتــعــد نعيمة جــبــريــل، رئــيــســة محكمة 
الاســتــئــنــاف فـــي بــنــغــازي، أول قــاضــيــة يتم 
تــعــيــيــنــهــا فــــي لــيــبــيــا خـــــلال حـــكـــم الــرئــيــس 
القذافي عام ١٩٧٥، ومنذ ذلك  الراحل معمر 
الــتــاريــخ ارتــقــت المـــرأة الليبية أعــلــى درجــات 
السلك القضائي، ووصلت إلى رئاسة محكمة 
الاستئناف وعضوية المجلس الأعلى للقضاء 

والعمل بالمحكمة العليا.
ورأت منظمة «حقي» للنساء الحقوقيات 
الليبيات، أن تخصيص قاضيات للنظر في 
قضايا الطفل والمرأة، «خطوة ممتازة جداً». 
«الشرق الأوســط»، إن «البعثة  لـ لكنها قالت 
فاجأتنا بالخبر، الذي لم يعلن عنه المجلس 
الأعـــلـــى لــلــقــضــاء، ســـــواء بــتــشــكــيــل محكمة 
الــغــرض، أو بتعيين قاضيات  لــهــذا  خــاصــة 
في هــذه المحكمة». وتابعت منظمة «حقي» 
متسائلة «لا نعلم حقيقة اخــتــصــاص هــذه 
المحكمة، أو بناءً على ماذا تم إنشاؤها؟ ومن 

قام بتعيين القاضيات فيها؟».
وســــبــــق لــلــمــنــظــمــة الـــلـــيـــبـــيـــة لــلــقــضــاء 
التأكيد على ضـــرورة العمل على تضمين 
حقوق المرأة في الدستور الجديد، وتطبيق 
الــقــضــاء، التي  الــدولــيــة لاســتــقــلال  المعايير 
أقــرتــهــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة، 
والمـــتـــضـــمـــنـــة عــــــدم الـــتـــمـــيـــيـــز فــــي الــتــعــيــين 
بالوظائف القضائية، وتطبيق الاتفاقيات 
والمــــعــــاهــــدات المــــصــــادق عــلــيــهــا مـــن لــيــبــيــا، 
مــثــل الــعــهــد الـــدولـــي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية، واتفاقية القضاء على جميع 

أشكال التمييز ضد المرأة.

الأمم المتحدة تدفع باتجاه «مصالحة ليبية» في «اجتماع تونس»
القاهرة: خالد محمود

فــي حــين تتهيأ ليبيا لعملية 
مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة شـــامـــلـــة، عــلــى 
أمــل التوصل إلــى اتــفــاق سياسي، 
وتــــــتــــــرقــــــب نـــــتـــــائـــــج المــــــحــــــادثــــــات 
الـــدســـتـــوريـــة بـــين وفـــــدي مجلسي 
الـــنـــواب و«الـــــدولـــــة» فـــي الــقــاهــرة، 
بانتظار تدشين بعثة الأمم المتحدة 
الــحــوار السياسي الجامع  ملتقى 
في تونس، اعترض قادة عسكريون 
فــي قــوات حكومة «الــوفــاق»، التي 
يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، عــلــى أي 
حــــوار يـــشـــارك فــيــه المــشــيــر خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ

الوطني».
وعــــبــــرت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــن  حـــفـــتـــر لــــــ
مــــخــــاوفــــهــــا بـــــشـــــأن مــــــا وصـــفـــتـــه 
بــمــؤشــرات ودلائــــل عــلــى «احــتــمــال 
تـــــدخـــــل تــــركــــيــــا لإفــــــســــــاد عــمــلــيــة 
المــصــالــحــة» الــتــي تــرعــاهــا البعثة 
الأممية، في ظل استمرار التعاون 
الـــعـــســـكـــري بــــين أنــــقــــرة وحـــكـــومـــة 

«الوفاق».
وسارع رئيس مجلس النواب 
الــذي تلقى  الليبي، عقيلة صالح، 
دعــم مجلس قبيلة زويـــة لمبادرته 
إلــى نفي ما  الليبية  لإنهاء الأزمــة 
أشيع عن سفره إلى تركيا، وعدها 

«أخباراً كاذبة غير صحيحة».
الــدفــاع التركية  وكــانــت وزارة 
قـــــد أعــــلــــنــــت، فـــــي بــــيــــان مــقــتــضــب 
عــبــر مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» أمـــــس، أنــهــا 
الـــقـــوات المسلحة  تـــدريـــب  تـــواصـــل 
الــوفــاق الوطني  التابعة لحكومة 
الليبي، في نطاق اتفاقية التدريب 
والتعاون والاستشارات العسكرية 
التي أبرمها السراج العام الماضي 
مع تركيا. ونشرت صوراً لعناصر 
عــســكــريــة تــركــيــة ولــيــبــيــة، عــلــى ما 
يـــبـــدو، مـــن داخـــــل قـــاعـــدة الــوطــيــة 
الجوية التي سيطرت عليها قوات 
«الــوفــاق» بعد انسحاب «الجيش 
الوطني» منها قبل بضعة شهور.

وأبـــــلـــــغ قــــــــادة قــــــــوات حــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق» رئــيــســهــا الــــســــراج، في 
اجتماع مطول غير معلن دام نحو 
٦ ســـاعـــات، بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
رفضهم الحاسم لأي حوار سياسي 
يتيح الفرصة أمــام حفتر وقواته. 
ونقلت وسائل إعلام محلية موالية 
للحكومة عــن مــصــادر مطلعة أن 
القادة العسكريين لعملية «بركان 
الـــــغـــــضـــــب» الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا قــــــوات 
«الــوفــاق» أكــدوا للسراج أيضاً في 
هــــذا الاجـــتـــمـــاع الــــذي حــضــره آمــر 
المنطقة الغربية، ورئــيــس الأركــان 
ووزير الدفاع، وآمر غرفة عمليات 
سرت والجفرة، اعتراضهم على ما 

«تهميشهم وتجاهلهم»  وصفوه بـ
فـــي مــــســــارات بــوزنــيــقــة بــالمــغــرب، 
فـــي إشــــــارة إلــــى المـــحـــادثـــات الــتــي 
جــرت الأسبوع الماضي بين وفدى 

مجلسي النواب والدولة.
وبــــعــــدمــــا طــــالــــبــــوا بــــضــــرورة 
تــكــلــيــف الــــكــــفــــاءات فــــي الــتــشــكــيــل 
الوزاري، وتفويض عدة شخصيات 
لمـــتـــابـــعـــة مـــلـــف الــــجــــرحــــى، تــحــفــظ 
الــــقــــادة عــلــى أداء المــجــلــس  هـــــؤلاء 
الرئاسي لحكومة السراج، سياسياً 

وخدمياً.
وكـــان الــســراج قــد اطــلــع خــلال 
اجــــتــــمــــاع اســـتـــثـــنـــائـــي لــحــكــومــتــه 
على نتائج محادثاته الخارجية، 
والمواقف الإقليمية والدولية تجاه 
الليبية، مشيراً إلى تكليف  الأزمــة 
وزارتـــي الخارجية والــعــدل ببحث 
ومــتــابــعــة مـــوضـــوع الــعــلاقــات مع 
بعض الدول، في ظل ما يستجد من 
تطورات. لكن فتحي باشاغا، وزير 
الداخلية بحكومة «الوفاق»، عد في 
البيئة جــاهــزة الآن في  المــقــابــل أن 
ليبيا لإعلان اتفاق سياسي يجمع 
كل الليبيين، وقــال في بيان، عقب 
اجــتــمــاعــه أمــــس فـــي طــرابــلــس مع 
رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى 
ليبيا خوسيه أنطونيو، إن نتائج 
ومـــخـــرجـــات الـــلـــقـــاءات الــخــارجــيــة 
بين الفرقاء «خير دليل على ذلك، 

وهي فترة تاريخية لليبيا»، مبرزاً 
إلــى قيادة  الليبيين «يتطلعون  أن 
سياسية واحدة تخرج بالبلاد إلى 
بر الأمان، بعيداً عن أي جهوية أو 
مناطقية»، وأعرب عن تطلع بلاده 
لــدعــم دول الاتــحــاد الأوروبـــــي لها 
في المجالات كافة، خاصة الخدمية 

منها.
ومـــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب الــســفــيــر 
الأوروبـــي عن أمله في عــودة زمام 
لــلــيــبــيــين، دون أي تــدخــل  الأمــــــور 
خـــارجـــي، وأكـــد أن ليبيا بــلــد أمــن 
وساحة عمل للجنسيات العربية 

والأجنبية كافة.
وفي غضون ذلــك، بــدأت بعثة 
لــلأمــم المــتــحــدة فـــي لــيــبــيــا توجيه 
الليبية  دعــــوات لمختلف الأطــــراف 
التي ستشارك فــي ملتقى الحوار 
الـــذي ستستضيفه تــونــس الشهر 
المقبل، حيث قال أعضاء منشقون 
ـــــون  عـــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب ومـــــوال
لــحــكــومــة «الــــوفــــاق» فـــي طــرابــلــس 

إنهم تلقوا دعوة للمشاركة.
وكـــانـــت ســتــيــفــانــي ويــلــيــامــز، 
الرئيسة المــؤقــتــة للبعثة الأممية، 
قد ناقشت مساء أول من أمس مع 
الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
الــتــحــضــيــرات الــخــاصــة بعقد هــذا 
الملتقى، وسير المشاورات المتعددة 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الــبــعــثــة فــــي هـــذا 

الإطـــــــار. وبــحــســب بـــيـــان لــلــبــعــثــة، 
فقد عبّر سعيّد عن ترحيب تونس 
باستضافة الملتقى، فيما أعربت 
ويليامز عن شكر وتقدير المنظمة 
الــــدولــــيــــة لــــدعــــم تــــونــــس المــســتــمــر 
لــجــهــود البعثة مــن أجـــل التوصل 
إلـــــى حــــل ســـيـــاســـي لــيــبــي - لــيــبــي 
شــامــل، يكفل الــســلام والاســتــقــرار 

في ليبيا والمنطقة.
وأكـــــــــــــدت ســــتــــيــــفــــانــــي، عـــقـــب 
الاجــتــمــاع، أن الــحــوار المــرتــقــب في 
تــــونــــس ســــيــــكــــون مـــفـــتـــوحـــاً فــقــط 
القياديين الذين يفكرون أولاً  أمام 
«ببلدهم»، وليس هدفهم الحصول 
عــلــى مــنــاصــب حــكــومــيــة، وقــالــت 
بــهــذا الــخــصــوص: «نــأمــل أن نــرى 
أشخاصاً لم يأتوا إلى هنا من أجل 
خدمة مستقبلهم السياسي، بل من 
أجل بلدهم... وشرط المشاركة في 
هذا الحوار هو التخلي عن المطالبة 
بــتــولــي مــنــاصــب حكومية عليا»، 
وذلك رداً على سؤال بشأن مشاركة 
السراج والمشير حفتر في الحوار.

ونقلت عنها وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة قـــولـــهـــا، خـــــلال مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي: «يـــشـــمـــل ذلـــــك المــجــلــس 
الرئاسي ورئاسة الوزراء والوزارات، 
ومــخــتــلــف المــنــاصــب الـــســـيـــاديـــة... 
وهـــــــدف الاجــــتــــمــــاع هــــو الـــتـــوصـــل 

لإجراء انتخابات وطنية».

تخوفات ليبية من محاولات تركيا إفسادها

«النواب» المغربي يناقش {تصفية} نظام معاشات البرلمانيين
الرباط: «الشرق الأوسط»

بعد أزيد من ثلاث سنوات من 
الجدل حول معاشات البرلمانيين 
فــــي المــــغــــرب، أعـــلـــن مــكــتــب لــجــنــة 
المالية بمجلس النواب، أمس، أنه 
توصل إلى «توافق» لتصفية نظام 
معاشات أعــضــاء مجلس النواب 
(الغرفة الأولـــى للبرلمان)، بعدما 

فشلت جهود إصلاحه.
وقال النائب عبد الله بوانو، 
رئيس لجنة المالية، أمــس، خلال 

ترؤسه اجتماع اللجنة، إن مكتب 
الــذي تمثل فيه كل الفرق  اللجنة 
البرلمانية، «اتفق بالإجماع» على 
تصفية هذا النظام، والتخلي عن 

خطة إصلاحه.
مــــــبــــــرزاً أن رئـــــيـــــس مــجــلــس 
النواب لحبيب المالكي موافق على 
خــطــة التصفية، وأن اســتــشــارات 
تجري مع وزارة الاقتصاد المالية 

حول كيفية تصفيته.
وأيد نواب من أعضاء اللجنة 
هـــذا الــتــوجــه، لــكــن بــعــضــهــم أثـــار 

قضية أوضــاع برلمانيين سابقين 
يــعــيــشــون ظـــروفـــاً مـــاديـــة صعبة، 
ودعوا إلى الحفاظ على كرامتهم. 
فــيــمــا أيـــــد شــــقــــران إمـــــــام، رئــيــس 
الــفــريــق الــنــيــابــي لــحــزب الاتــحــاد 
الاشـــــتـــــراكـــــي، الـــتـــوجـــه لــتــصــفــيــة 
«إجماع» الفرق  نظام المعاشات بـ
النائب إدريس  النيابية، كما أكد 
الأزمــــــــي، عـــضـــو فـــريـــق «الـــعـــدالـــة 
والتنمية»، أن فريقه يدعم تصفية 
نظام المعاشات البرلمانية، منتقداً 
«الـــخـــطـــابـــات الـــشـــعـــبـــويـــة» الــتــي 

تهاجم معاشات البرلمانيين. كما 
أيـــــدت الــنــائــبــة حـــيـــاة بـــوفـــراشـــن، 
المـــــنـــــتـــــمـــــيـــــة لـــــــحـــــــزب «الأصــــــــالــــــــة 
المــــعــــارض، تصفية  والمـــعـــاصـــرة» 
المـــــعـــــاشـــــات، رافـــــضـــــة مـــقـــتـــرحـــات 
إصـــــلاحـــــه عـــبـــر ضـــــخ أمـــــــــوال مــن 

موازنة الدولة.
مـــــن جـــهـــتـــه، انـــتـــقـــد الـــنـــائـــب 
عمر بلافريج، المنتمي لفيدرالية 
الـــــــــيـــــــــســـــــــار، نــــــــظــــــــام مــــــعــــــاشــــــات 
البرلمانيين، وقال إن العضوية في 
البرلمان «ليست مهنة»، وأنــه «لا 

يجب أن يؤدى عليها معاش».
ويقوم نظام معاشات أعضاء 
مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى مــســاهــمــات 
مــالــيــة شــهــريــة، يــؤديــهــا الـــنـــواب 
لصندوق خاص بنظام المعاشات، 
نــصــف هـــذه المــســاهــمــات يدفعها 
الــــنــــائــــب، فـــيـــمـــا الـــنـــصـــف الآخـــــر 
يدفعه مجلس النواب. ويستحق 
كل نائب أمضى ولايــة من خمس 
سنوات مبلغ ٥٠٠٠ درهم شهرياُ 
الــحــيــاة (٥٠٠ دولار)، وإذا  مـــدى 
أمضى ولايتين فإنه يحصل على 

أمــا إذا  ٧٠٠٠ درهــم (٧٠٠ دولار)، 
قضى ٣ ولايات فإنه يحصل على 
٩٠٠٠ درهم (٩٠٠ دولار). لكن منذ 
ثــــلاث ســـنـــوات تــوقــف الــصــنــدوق 
عــن صـــرف المــعــاشــات بــســبــب قلة 
مــداخــيــلــه مــقــارنــة مــع مــصــاريــفــه، 
لــكــن مــقــتــرحــات لإصــلاحــه خلفت 
فـــــي مـــواقـــع  فـــعـــل رافـــــضـــــة  ردود 
التواصل الاجتماعي، ما أدى إلى 

التوافق على تصفيته.
وتــــــوقــــــف صــــــــرف مــــعــــاشــــات 
أعضاء مجلس النواب منذ أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠١٧ لفائدة أزيد 
مــن ١٠٠٠ عــضــو ســابــق بمجلس 
الــــــنــــــواب، وســــعــــى بـــعـــض هــــؤلاء 
إلــى الانــتــظــام فــي جمعية تطالب 
بمعاشاتهم أو تصفيته. ولجأت 
فــــرق نــيــابــيــة إلــــى اقـــتـــراح إدخــــال 
تـــعـــديـــلات عــلــى نـــظـــام المــعــاشــات 
لإنــقــاذه عبر رفــع ســن الاســتــفــادة 
مــنــه إلــــى حـــين الــــوصــــول إلــــى ٦٥ 
سنة، بدل الاستفادة منه مباشرة 
بعد مــغــادرة المجلس. لكن خطط 
الإصلاح هاته باءت بالفشل لأنها 

تتوقف على دعم مالي من موازنة 
الــــــدولــــــة، وهــــــو مــــا وجــــــه بــرفــض 
مــجــمــوعــة مــــن الــــفــــرق الــنــيــابــيــة، 
خاصة فــي ظــل الظرفية الصعبة 

التي تمر منها البلاد.
وينتظر أن يتم الإعلان خلال 
الأســــابــــيــــع المــقــبــلــة عــــن الــصــيــغــة 
التي سيتم بها تصفية معاشات 
أعضاء مجلس النواب، علما بأن 
مـــعـــاشـــات مــجــلــس المــســتــشــاريــن 
(الغرفة الثانية للبرلمان) لا تعرف 

أزمة، ويتواصل صرفها.

احتجاجات عنيفة تطيح مسؤولين في الحكومة التونسية
تونس: المنجي السعيداني

شــــــهــــــدت مـــــديـــــنـــــة ســـبـــيـــطـــلـــة 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لـــــولايـــــة 
(مــــحــــافــــظــــة) الــــقــــصــــريــــن (وســــــط 
شـــــرقـــــي) مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة بــين 
قــــــــــوات الأمــــــــــن وعــــــــــدد كــــبــــيــــر مــن 
المحتجين، وذلك بعد وفاة مواطن 
تونسي داخــل محل تجاري أثناء 
تنفيذ قرار بالهدم نفذ في الرابعة 
صباحاً من أمس. ولمواجهة غضب 
المحتجين وتهديداتهم بالتصعيد، 
تــوجــهــت تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــى 
المدينة لحماية المنشآت العمومية 
والمؤسسات الحيوية، بالتنسيق 
مــع الـــوحـــدات الأمــنــيــة، وذلـــك بعد 
طــلــب مــن الــســلــطــات المــحــلــيــة التي 
باتت تتخوف مــن خــروج الوضع 

عن السيطرة.
وقـــــــــــــرر هـــــــشـــــــام المــــشــــيــــشــــي، 
رئـــيـــس الــحــكــومــة، إقـــالـــة مــحــافــظ 
الــــقــــصــــريــــن، ومـــعـــتـــمـــد ســبــيــطــلــة 
(السلطة الحكومية المحلية)، مع 
إعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني 
ورئـــيـــس مـــركـــز الـــشـــرطـــة الــبــلــديــة 

بسبيطلة من مهامهما.

ومـــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكـــــــــد ريـــــــاض 
النويوي، المتحدث باسم المحكمة 
الابتدائية بالقصرين، أن النيابة 
العامة أمرت بفتح تحقيق لتحديد 
أســبــاب وفــاة المــواطــن بعد سقوط 
ســـقـــف مـــتـــجـــره عـــلـــيـــه، وهـــــو نــائــم 
بــداخــلــه أثــنــاء تنفيذ قـــرار الــهــدم. 
مــشــيــراً إلـــى عـــرض جــثــة الضحية 
على الطبيب الشرعي للوقوف على 
ظــروف ومــلابــســات الــحــادث، وأنــه 
ســيــتــم اســتــدعــاء جــمــيــع الأطــــراف 
للاستماع إلى أقوالهم، ومقاضاة 

من يثبت تورطه في الحادث.
وتوجه أمــس وزيــرا الداخلية 
والــــــشــــــؤون المـــحـــلـــيـــة إلــــــى مــديــنــة 
ســـبـــيـــطـــلـــة لــــتــــقــــديــــم دعــــــــم مــــــادي 
ومعنوي لعائلة الفقيد، عبد الرزاق 
الــخــشــنــاوي، الــــذي كـــان يــبــلــغ من 
العمر قيد حياته ٥٠ سنة، وهو رب 
عائلة وأب لأربعة أبناء، ويشتغل 

بمستودع بلدية سبيطلة.
وذكـــــــرت تـــقـــاريـــر إعـــلامـــيـــة أن 
المحتجين قــامــوا فــور انتشار خبر 
مــــوت الــضــحــيــة بـــإغـــلاق الــطــريــق، 
وإشــعــال الــعــجــلات المــطّــاطــيــة، كما 
أقــدم المحتجون على حــرق سيارة 

حــكــومــيــة، واعــــتــــراض جـــــرار تــابــع 
للبلدية وإعــاقــة ســيــره، ومهاجمة 
فـــضـــاء تــــجــــاري، وتـــدمـــيـــر مــحــلات 
تجارية أخرى، وهو ما أرغم قوات 
الأمــن على استعمال الغاز المسيل 
للدموع لتفريق المتظاهرين، ونشر 
مــدرعــات عسكرية على مقربة من 
المنشآت الحيوية فــي المدينة لمنع 
تعرضها لهجمات مئات الغاضبين.
ويــرى مراقبون أن التأثيرات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والأمــــنــــيــــة لـــحـــادثـــة 
مـــديـــنـــة ســبــيــطــلــة قــــد لا تـــقـــل عــن 
حـــادثـــة حــــرق مــحــمــد الــبــوعــزيــزي 
إلــى  نــفــســه نــهــايــة ٢٠١٠، مـــا أدى 
تأجيج الاحتجاجات، التي أفرزت 
ســــقــــوط الـــنـــظـــام الـــتـــونـــســـي ســنــة 
تـــواصـــل  فــــي ظــــل  ٢٠١١، خــــاصــــة 
التأثيرات السلبية لوباء كورونا، 
واســـــتـــــمـــــرار مـــــعـــــدلات الانـــكـــمـــاش 
الــتــي أدت  الاقــتــصــادي القياسية، 
إلــــى تـــــأزم الأوضـــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 

بشكل أكثر حدة وقوة.
في سياق ذلــك، أرجــأ البرلمان 
الـــــتـــــونـــــســـــي أمــــــــــــس، بــــطــــلــــب مـــن 
الحكومة، النظر بمشروع قانون 
«حــمــايــة»  مــثــيــر لــلــجــدل يــتــعــلــق بـــ

الشرطة، التي تكثف من استخدام 
الـــــــقـــــــوة، وذلـــــــــك بــــعــــد ضــــغــــط مــن 

المجتمع المدني.
وأكـــــد مــجــلــس نـــــواب الــشــعــب 
فــــي بــــيــــان، أمــــــس، مـــوافـــقـــتـــه عــلــى 
طـــلـــب الـــحـــكـــومـــة مـــنـــه بـــالمـــراســـلـــة 
الــقــانــون. ولم  «تأجيل النظر» فــي 
يحدد المجلس، الذي كان يفترض 
أن ينظر فــي الــنــص مــنــذ أســبــوع، 
الأســـبـــاب الــتــي مـــن أجــلــهــا طلبت 

الحكومة الإرجاء.
وجـــاء هـــذا الــقــرار بــعــد تحرك 
شــبــاب تــونــســيــين ومــنــظــمــات غير 
حكومية، تحت شعار «حاسبهم»، 
لرفضهم تماماً قانوناً قالوا إن من 

شأنه تعزيز «حصانة» الشرطة.
فيما تطالب نقابات الشرطة 
مــنــذ وقــــت طـــويـــل بـــهـــذا الـــقـــانـــون، 
مذكرة بالهجمات لا سيما المتطرفة 
منها، التي استهدفت قوات الأمن.

وتـــظـــاهـــر شـــبـــاب تــونــســيــون 
الأســــبــــوع المـــاضـــي أمـــــام الــبــرلمــان 
ضـــد مـــا قـــالـــوا إنــهــا «عـــــودة نــظــام 
نـــددت منظمات  بــولــيــســي»، فيما 
غير حكومية بنص يمنح «حماية» 

لقوات الأمن.

{وزراء بوتفليقة} يتملصون في محاكمتهم من {تهم فساد}
الجزائر: بوعلام غمراسة

أكــــــــــــــد عـــــــــــشـــــــــــرات الـــــــــــــــــــــوزراء 
الــــجــــزائــــريــــين فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
الــســابــق عــبــد الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة، 
خـــــلال مــحــاكــمــتــهــم بــتــهــم فـــســـاد، 
أمــــس، أنــهــم كـــانـــوا فــقــط يــنــفــذون 
أوامـــره وقــراراتــه، فيما لاحــظ جل 
المتتبعين للملاحقات التي تطال 
رمـــوز النظام السابق أن السلطة 
الجديدة، التي خلفت بوتفليقة في 
الحكم، ترفض بشدة أن يستدعى 
إلى المحكمة، ولو بصفته شاهداً.

وقـــــــــــــال عــــــمــــــر غـــــــــــــول، وزيــــــــر 
الأشغال العمومية السابق، أثناء 
استجوابه، أمس، من طرف قاضي 
محكمة الاســتــئــنــاف بالعاصمة، 
حول مشروعات وصفقات منحها 
لــرجــال أعــمــال، رغــم أنــهــا مخالفة 
للتشريعات والقوانين التي تضبط 
الاستثمار، إنه ينفي كل التهم التي 
يقع تحت طائلتها، والتي قادته 
إلى الحبس الاحتياطي منذ عام، 
مــوضــحــاً أن كـــل الإجـــــــراءات الــتــي 
اتخذت لفائدة المستثمرين خلال 
توليه وزارة الأشغال العمومية من 

٢٠٠٢ إلى ٢٠١٣، «كانت إما تنفيذاً 
لتعليمات رئيس الجمهورية، أو 
قرارات الحكومة أو الوزير الأول». 
كــمــا قـــال أيــضــاً إن وقــائــع الفساد 
الــتــي بـــين يـــدي الــقــاضــي لــيــس له 
أي ضــلــع فــيــهــا، مـــشـــدداً عــلــى أنــه 
لا يـــوجـــد أي تــوقــيــع لـــه عــلــى أي 
اتفاق، أو عقد يخص استثماراً أو 
مشروعاً أو صفقة، استفاد منها 

رجل أعمال.
يشار إلى أن المتهم الرئيسي 
فــــي الـــقـــضـــيـــة، الـــتـــي تــنــظــر فــيــهــا 
المحكمة مــنــذ الأحـــد المــاضــي، هو 
رجـــل الأعـــمـــال الــثــري عــلــي حـــداد، 
الـــــــــــذي حــــكــــمــــت عــــلــــيــــه المـــحـــكـــمـــة 
بــــ١٨ سنة سجناً، كما  الابــتــدائــيــة 
دانــــــت أشــــقــــاءه الأربــــعــــة بــأحــكــام 
ثــقــيــلــة بــالــســجــن. وقــــد جــــرّ حـــداد 
معه إلى المحاكمة رئيسي الوزراء 
سابقاً أحمد أويحيى وعبد المالك 
سلال، وعدة وزراء سيروا قطاعات 
متصلة بالاستثمار، الذي ضخت 
فيه السلطات أموالاً ضخمة، مطلع 

الـ٢٠٠٠ بفضل عائدات النفط.
وصرح غول، وهو يشرح كيف 
كــــان يــتــم تــســيــيــر قــطــاع الأشــغــال 

الــعــمــومــيــة، «أؤكــــد لــكــم أن خزينة 
الـــدولـــة لـــم تــخــســر ديـــنـــاراً واحــــداً 
(فــــــي عـــــهـــــده)، بــــل كـــســـبـــت كــثــيــراً 
وبالعملة الصعبة. لقد عملت بكل 
إخلاص وتفان ونزاهة، وحافظت 
على مصالح بــلــدي، لــهــذا آمــل أن 

تنصفوني».
وأطـــــلـــــق ســـــــلال تـــصـــريـــحـــات 
مشابهة مــســاء أول مــن أمـــس في 
المحاكمة نفسها، عندما أكــد أنه 
كان فقط ينفذ تعليمات بوتفليقة، 
بشأن تمكين مجموعة رجال أعمال 
مــقــربــين مـــن شــقــيــق الـــرئـــيـــس من 
أمـــــوالاً  مـــشـــروعـــات، درّت عــلــيــهــم 
طائلة، وغالبية هؤلاء في السجن 
حـــالـــيـــاً. وانـــفـــجـــرت قـــاعـــة جــلــســة 
المــحــاكــمــة ضــحــكــاً عــنــدمــا صـــرّح 
ســـــلال بـــــأن «الـــجـــمـــيـــع يــشــهــد لــي 
بــالــنــزاهــة والــتــفــانــي والاســتــقــامــة 
الــوطــن، بمن فيهم الرئيس  وحــب 
أوبــــــــامــــــــا (الــــــرئــــــيــــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
السابق)، الذي عرض عليّ عندما 
التقيته شرب كأس، فرفضت ذلك 
وقلت له لا أشرب الخمر. لكن أكدت 
لـــه اســـتـــعـــدادي لــلــشــرب إن أهـــدى 

بلدي قنبلة نووية».

ويــعــرف ســـلال، الـــذي اشتغل 
لــدى  مـــدة ٢٠ ســنــة مــع بوتفليقة، 
الـــجـــزائـــريـــين بـــالـــدعـــابـــة وإطـــــلاق 
الـــوزراء  نكت. والــلافــت أن غالبية 
المتابعين «اختفوا» وراء «تعليمات 
الــرئــيــس»، أو «تــعــلــيــمــات شقيقه 
الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة»، الـــــذي كــان 
بمثابة الرجل الثاني في السلطة، 
لمــــحــــاولــــة الإفـــــــــلات مـــــن الـــعـــقـــاب، 
بــــاســــتــــثــــنــــاء أويــــحــــيــــى الـــــــــذي لــم 
يــذكــرهــمــا فـــي أي مـــن مــحــاكــمــاتــه 

العديدة.
وســئــل الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تــبــون، الــذي كــان وزيـــراً ثــم رئيساً 
لـــلـــوزراء فـــي عــهــد بــوتــفــلــيــقــة، عن 
رأيه في دعوات محاكمة بوتفليقة، 
فقال إن «القضاء مستقل، ولا أريد 
أن أتــدخــل فــي المــلــفــات المــطــروحــة 
عـــلـــيـــه». وفـــهـــم مــــن كـــلامـــه أنـــــه لا 
يتحمس للفكرة. غير أن الرئيس 
كــــان قـــد «حـــكـــم» عــلــى الــصــحــافــي 
مراقب «مراسلون بلا حدود» خالد 
درارني، قبل إدانته بعامين حبساً، 
«التخابر» لصالح  عندما اتهمه بـ
سفارة فرنسا بالجزائر، بينما كان 

القضاء وجه له اتهاماً آخر.

ترحيب أممي بتعيين ٥ قاضيات في ليبيا
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«أمن الدولة» يبرز التفوق النوعي ومساهمة الرياض في مكافحة الإرهاب خلال أعوام

بت السعودية استهداف مواقع حيوية بأكثر من ٤٩ طناً من المتفجرات
ّ
القوة الأمنية جن

الرياض: محمد العايض

مساهمة في دورهــا التكاملي 
مــع نــظــرائــهــا فــي المجتمع الــدولــي، 
تــخــوض الــســعــوديــة حــربــاً جــســوراً 
لمــحــاربــة الإرهــــاب والــفــكــر المتطرف 
الــــبــــذرة المــنــشــئــة لــــه. وفــــي غــضــون 
ســــنــــوات قــلــيــلــة أحـــبـــطـــت الـــريـــاض 
عمليات إرهابية تستهدف تفجير 
عدد من المواقع الحيوية في البلاد 
بــكــمــيــة مــتــفــجــرات تـــقـــدر بــــــ٤٩ طنا 
بحسب ما أشار له الحساب الرسمي 
لــجــهــاز أمـــن الـــدولـــة الــســعــودي في 

«تويتر».
الإرهـــــــاب الـــــذي يـــهـــدد مــنــاطــق 
متفرقة من أرجــاء العالم، آفــة تخل 
بأمن الـــدول وتــهــدد أرواح الأبــريــاء 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــدمـــيـــر المـــنـــشـــآت 
ومـــنـــظـــومـــة الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
معنويا ومــاديــا. وهــو بمثابة فكر 
قديم متغلغل في جماعات متطرفة 

على مدار التاريخ في مواقع عدة في 
العالم ويتعارض منهجه مع الأمن 
والرخاء. وأكثر ما عانت منه الدول، 
التفجيرات الإرهابية المنظمة، التي 
تعد أحد أخطر الأسلحة التي تلجأ 
المــتــطــرفــة. وكــانــت  لــهــا التنظيمات 
السعودية إحدى الدول التي واجهت 
كثيرا من عمليات التفجير التي تم 
تنفيذها باستخدام أنــواع عدة من 
المـــتـــفـــجـــرات. وســـعـــى المـــنـــفـــذون من 
الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة إلــــى تــوفــيــر 
إمـــا بتمويلهم من  المــتــفــجــرة  المــــواد 
خلايا خارج البلاد أو الاضطرار إلى 
تصنيعها داخــلــيــا، واســتــخــدامــهــا 
لـــتـــهـــديـــد الــــبــــلاد لــتــحــقــيــق أهـــــداف 
كـــبـــرى تــتــقــاطــع مـــع الــســيــاســة في 
أهدافها واتجاهاتها، حتى وصلوا 
إلى تفجير دور العبادة والمساجد 
بــــاســــتــــخــــدام الأحـــــــزمـــــــة الـــنـــاســـفـــة 

وغيرها من المتفجرات.
وكـــان لــقــوات الأمـــن الــســعــودي 

دور كـــبـــيـــر فــــي إحــــبــــاط كـــثـــيـــر مــن 
الأعمال الإرهابية التي ربما كانت 
فـــي دمــــار شــامــل لمــواقــع  ستتسبب 
حيوية في مدن متفرقة في البلاد. 
وتمكنت الجهات المعنية في البلاد 
مــن إبــطــال مــفــعــول هـــذه المتفجرات 
والعمليات الأخرى التي كانت على 
وشــــك الــتــنــفــيــذ. ويـــتـــذكـــر المــجــتــمــع 
الــــســــعــــودي جـــيـــداً أحـــــــداث تــفــجــيــر 
بــالــعــاصــمــة  المـــــــــرور  مـــبـــنـــى إدارة 
الــــــريــــــاض، عــــــام ٢٠٠٤. اســـتـــخـــدم 
خلالها، (الانتحاريون) قرابة طنين 
مـــن المــتــفــجــرات المــتــنــوعــة أدت إلــى 
تــدمــيــر مــبــان وفــقــدان أرواح بريئة 

من المدنيين العزل والموظفين.
ويــــــشــــــيــــــر أحـــــــــــد المــــــســــــؤولــــــين 
الـــســـابـــقـــين أثــــنــــاء الــــحــــدث إلــــــى أن 
تبعات ذلك التفجير المدمر للمباني 
قــلــيــلــة من  بــنــســبــة  كــانــت  والأرواح 
المتفجرات بعد أن تم إحباط الجزء 
الأكـــبـــر مــنــهــا، مــتــســائــلا عـــن الــحــال 

لـــو تــمــكــن المـــنـــفـــذون مـــن اســتــخــدام 
كمية أكبر، مؤكدا أن التبعات كانت 

ستكون كارثية حتما.
يــرافــق ذلـــك الــحــضــور النوعي 
الـــــســـــعـــــودي فــــــي مـــــواجـــــهـــــة الـــفـــكـــر 
المتطرف مع القوة الأمنية، وخاضت 
حــــروبــــا فـــكـــريـــة لمـــواجـــهـــة الــتــشــدد 
وخــلايــا التطرف ودعــاتــه، وعمدت 
إلى تحقيق اتجاه آخر في المواجهة 

المترافقة مع القوة.
وتعول السعودية على انتشار 
الـــوعـــي لــــدى مــواطــنــيــهــا بــخــطــورة 
ظــــــاهــــــرة الإرهـــــــــــــاب عــــلــــى تـــمـــاســـك 
مــجــتــمــعــهــا ويــــــــردد الـــســـعـــوديـــون 
مقولة «المــواطــن رجــل الأمــن الأول» 
حــيــث ســاهــم أفــــراد داخــــل المجتمع 
الـــتـــعـــاون لتحقيق  الـــســـعـــودي مـــن 

السلم الاجتماعي كما هو اليوم.
ومن خلال العديد من المؤتمرات 
الدولية التي تستضيفها السعودية 
لــلــحــديــث عـــن آفــــة الإرهـــــــاب، يشير 

باحثون نفسيون وأمنيون إلى أن 
وصـــول حــامــل الــفــكــر المــتــطــرف إلــى 
مــرحــلــة المــشــاركــة فــي عــمــل إرهــابــي 
يكون ناتجا لعوامل عــدة ساهمت 
ــــــى هــــــذا الــــحــــد مــن  فـــــي وصـــــولـــــه إل
خـــلال بــعــض الـــظـــروف المــهــيــئــة لــه. 
فالجماعات الإرهابية لديها قدرة 
مــالــيــة وفــكــريــة وتــأثــيــريــة. ويتوفر 
لــهــا الــدعــم الــخــارجــي مــمــا يمكنها 
مــن تــكــويــن الــبــيــئــة المــلائــمــة لجذب 
واســـــتـــــقـــــطـــــاب أشــــــخــــــاص آخــــريــــن 
الــحــاجــة والــعــوز  مستغلين ثــغــرات 
التي قد يمرون بها، ومن ثم تمرير 
الــرســائــل الــتــي يــرغــبــون بإيصالها 

إليهم بصور متدرجة.
ويشير مقطع فيديو إرشــادي 
على حــســاب جــهــاز أمــن الــدولــة في 
«تويتر» إلى أن دورا كبيرا يقوم به 
أفراد المجتمع في البلاد من مقيمين 
ومواطنين من خلال مساهمتهم في 

القوة الأمنية السعودية أثبتت تفوقها بضربات استباقية (الشرق الأوسط)الإبلاغ عن حاملي الفكر الضال.

قال: من الظلم اعتبار الخرطوم عاصمة منبوذة... والشعب السوداني لم يكن إرهابياً قط

حمدوك: العقوبات الأميركية على السودان تضر بالديمقراطية
لندن: «الشرق الأوسط»

نــاشــد رئــيــس الــــــوزراء الــســودانــي 
واشنطن لرفع السودان من قائمة الدول 
الراعية للإرهاب، قائلاً إن هذا سيحدث 
«تغييراً كبيراً» لبلده الفقير في خضم 
محاولاته للانتقال نحو الديمقراطية.

وفـــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة أجــــــرتــــــهــــــا مـــعـــه 
«فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز»، قـــال عــبــد الــلــه 
الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة  حـــــمـــــدوك، إن 
المترتبة على تصنيف السودان كدولة 
إرهابية، «أصابت اقتصادنا بالشلل». 
وأضــــــاف أنــــه لــيــس هـــنـــاك مـــا يضمن 
اســــتــــمــــرار المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة نــحــو 
الــديــمــقــراطــيــة فــي مــســارهــا الصحيح 

حتى الانتخابات المقررة عام ٢٠٢٢.
وأشـــــار حـــمـــدوك، وهـــو خــبــيــر في 
الــشــؤون الاقتصادية البالغ ٦٤ عاماً، 
إلـــى أن «الــفــتــرات الانــتــقــالــيــة دائــمــاً ما 
بــالــفــوضــى وهـــي بطبيعتها لا  تتسم 
تسير في خط واحد أو اتجاه محدد».

وأوضــح حمدوك أن الطريق نحو 

الديمقراطية محفوف بالمخاطر جراء 
لــلــســودان  الـــولايـــات المــتــحــدة  تصنيف 
كدولة راعية للإرهاب. وكانت واشنطن 
قد وضعت السودان على قائمة الدول 
لــــلإرهــــاب عــــام ١٩٩٣ عــنــدمــا  الـــراعـــيـــة 
استضاف نظام الرئيس السابق عمر 

البشير أسامة بن لادن.
وأشـــار حــمــدوك إلــى أن الــســودان، 
الـــذي دمــرتــه ســنــوات مــن ســوء الإدارة 
والحرب الأهلية والفساد، جرى عزله 
الــدولــي، وعجز  عــن منظومة التمويل 
إعــــــــادة هــيــكــلــة ٦٠ مـــلـــيـــار دولار  عــــن 

متأخرات ديون على كاهله.
«فـــايـــنـــانـــشـــيـــال  وقـــــــال حــــمــــدوك لــــ
تــايــمــز»: «إنــنــا مــعــزولــون عــن العالم»، 
مضيفاً أنه من الظلم معاملة السودان 
باعتباره دولة منبوذة على مدار أكثر 
عن ٢٠ عاماً بعد طرد السودان أسامة 
بن لادن، وبعد عام من إسقاطه النظام 

الذي آواه.
وقــال: «الشعب السوداني لم يكن 
إرهــابــيــاً قــط. تلك كانت أفــعــال النظام 

السابق فحسب».
وكـــانـــت تــكــهــنــات أشــــــارت إلــــى أن 
الـــســـودان يتجه لــلاعــتــراف بــإســرائــيــل 
حال رفع اسمه من قائمة الدول الراعية 
لــلإرهــاب، لكن حــمــدوك أصــر على أنه 
لن تكون هناك مقايضة في هذا الأمر.

وقــــــال: «نـــــود الــتــعــامــل مـــع هــذيــن 
المسارين على نحو منفصل. ونعتقد 
أننا قدمنا ما يجعلنا جديرين برفع 
اســــم بـــلادنـــا مـــن الـــقـــائـــمـــة»، وذلـــــك في 
إشارة إلى موافقة السودان على تسديد 
تعويضات لأسر ضحايا حادث تفجير 
المدمرة الأميركية «كول» الذي وقع عام 
٢٠٠٠. ويوشك السودان على التوصل 
لاتــفــاق بخصوص تفجير السفارتين 
الأميركيتين فــي كينيا وتــنــزانــيــا عام 
١٩٩٨، والتي نفذها تنظيم «القاعدة» 

الذي يتزعمه بن لادن.
وأقـــر حــمــدوك، الــتــكــنــوقــراط الــذي 
اعـــــتـــــاد الـــتـــعـــامـــل مـــــع بـــيـــروقـــراطـــيـــين 
ومـــصـــرفـــيـــين أكــــثــــر عـــــن الــــجــــنــــرالات، 
بوضعه المتزعزع في ظل فترة انتقالية 

يقودها حلفاء سابقون للبشير على 
مدار الشهور الـ٢١ الأولى.

وقــــــال حــــمــــدوك: «أدركــــــــت عــنــدمــا 
تلقيت الدعوة للانضمام إلى الحكومة 
أنــهــا لــن تــكــون بمهمة ســهــلــة». جدير 
بالذكر أن حمدوك عمل سنوات خارج 
الــبــنــك الأفـــريـــقـــي للتنمية  فـــي  الـــبـــلاد 

واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، حيث 
عمل نائباً للأمين التنفيذي.

من جهته، قــال مو إبراهيم، رجل 
أعــمــال ســودانــي والـــذي أنشأ مؤسسة 
تحمل اسمه لتعزيز الديمقراطية، إن 
حمدوك والمؤسسة العسكرية «بينهما 
علاقة عمل معقولة»، لكنه أضــاف أنه 
«يسير على خيط رفيع في ظل وجود 
جــمــيــع هـــذه الـــقـــوى مـــن حـــولـــه». وقـــال 
رئــيــس الـــــــوزراء إن الــتــشــريــعــات الــتــي 
جرى تمريرها من أجل تفكيك قوانين 
قـــادر على  أنــه  سابقة تعد دلــيــلاً على 

العمل مع المؤسسة العسكرية.
ومـــع هــــذا، أشــــار إبــراهــيــم إلـــى أن 
«قوى الحرية والتغيير»، اتحاد واسع 
قاد الانتفاضة ضد البشير ـ الذي أدين 
بــالــفــســاد وزج بـــه فـــي الــســجــن ـ بـــدأت 
تفقد صبرها إزاء الحكومة الانتقالية 
والمصاعب الاقتصادية التي تعانيها 

البلاد.
واعــــــتــــــرف حـــــمـــــدوك فـــــي حـــديـــثـــة 
«فاينانشيال تايمز»، بأن الاقتصاد  لـ

يمر بــأزمــة عصيبة للغاية، وذلـــك مع 
دخـــــول الــعــمــلــة فـــي حـــالـــة ســـقـــوط حر 
ووصول معدلات التضخم إلى ١٦٠ في 
المائة وإمكانية وصــول عجز الموازنة، 
الـــــذي بــلــغ ١٢ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الــنــاتــج الـــداخـــلـــي الـــعـــام المـــاضـــي، إلــى 
أكثر من ٢٠ في المائة من إجمالي الناتج 

الداخلي عام ٢٠٢٠.
وقــــال حـــمـــدوك: «لا يمكنك إدارة 
حــكــومــة بــالمــعــنــى الـــلائـــق بــالاعــتــمــاد 
عــلــى أوضــــاع كــتــلــك». تــجــدر الإشــــارة 
الــدعــم  إلـــى أن إدارتـــــه تستعد لإلــغــاء 
عــلــى الـــوقـــود لــتــوفــيــر ٢ مــلــيــار دولار 
الـــوزراء،  سنوياً، حسبما ذكــر رئيس 
لكنها ستبقي على الدعم على القمح 
ووقـــــــود الـــطـــهـــي والـــســـلـــع الأســـاســـيـــة 
الأخـــرى.  جدير بالذكر أن المظاهرات 
التي اشتعلت بمختلف أرجــاء البلاد 
ضــد الــبــشــيــر بــــدأت أول الأمــــر بسبب 
ارتـــفـــاع أســعــار الـــغـــذاء والــنــقــل، الأمــر 
الـــذي يكشف أن رفــع الــدعــم قــد يــؤدي 

إلى حالة انفجار.

وأشـــار حــمــدوك إلــى أن حكومته 
ســتــســعــى فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه لــتــوفــيــر 
المــــال مـــن خــــلال إبـــــرام اتـــفـــاقـــات ســلام 
مــع جــمــاعــات مــتــمــردة كــانــت تخوض 
حـــربـــاً ضــــد الـــنـــظـــام الـــســـابـــق. جــديــر 
إلــى ٨٠ فــي المائة  بالذكر أن مــا يصل 
من دخل السودان موجه إلى المؤسسة 
الــعــســكــريــة، ومــــن المـــقـــرر خــفــض هــذه 
النسبة الآن إلــى مــا بــين ١٠ فــي المائة 
و١٥ في المائة بالنظر إلى أن السودان 

الآن لم يعد «اقتصاد حرب».
وذكر رئيس الوزراء أنه ناقش مع 
مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية 
احتمالية محاكمة البشير، ربما أمام 

«محكمة مختلطة» داخل السودان.
إلا أنه استطرد بأن الخيار الأمثل 
يبقى إصــلاح القضاء، بحيث يتمكن 
السودان من الاضطلاع بالمهمة وحده. 
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تتهم 
الــبــشــيــر بــالــتــورط فــي إبــــادة جماعية 
على صلة بالصراع في دارفــور خلال 

العقد الأول من الألفية الجديدة.

الانتخابات التشريعية والرئاسية في واجهة جلسات المصادقة على القاضية كوني

مرشحة ترمب للمحكمة العليا تواجه أسئلة حرجة في «الشيوخ»
واشنطن: رنا أبتر

لليوم الثاني على التوالي، واجهت 
مــــرشــــحــــة الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي لمــنــصــب 
قــاضــيــة فــي المحكمة العليا إيــمــي كوني 
باريت المشرعين في اللجنة القضائية في 
مجلس الشيوخ المعنية بالمصادقة عليها 
في منصبها. لكن المختلف اليوم هو أن 
لــة بــاريــت  أعـــضـــاء الــلــجــنــة بـــــدأوا بــمــســاء
رسمياً، بعد اليوم الأول الذي اقتصر على 
الخطابات الافتتاحية للمرشحة ولأعضاء 

اللجنة.
لــة المتشنجة  وعكست جلسة المــســاء
انــــهــــال  الــــــحــــــدث وأهـــــمـــــيـــــتـــــه، إذ  واقــــــــــع 
الــديــمــقــراطــيــون عــلــى بـــاريـــت بـــوابـــل من 
الأســئــلــة الــتــي تــراوحــت بــين مواقفها من 
الإجهاض إلى الرعاية الصحية المعروفة 
«أوباما كير» وحق حمل السلاح، وصولاً  بـ

إلى الانتخابات الأميركية.
فما لا شــك فيه أن توقيت المصادقة 
على ترشيح مــن هــذا الــنــوع فــرض نفسه 
عــلــى مــجــريــات الــجــلــســة، وأضــــاف مــزيــداً 

من التوتر على أجوائها، فقد جاء تعيين 
بــاريــت فــي هـــذا المــنــصــب الــــذي ستشغله 
مدى الحياة، في حال المصادقة عليها، في 
خضم الموسم الانتخابي الرئاسي، وفي 
وقــت يتنازع فيها الطرفان الديمقراطي 
والــجــمــهــوري عــلــى انـــتـــزاع الأغــلــبــيــة في 
مجلسي الشيوخ والــنــواب. وقــد بــدا هذا 
واضحاً في الأسئلة التي طرحها أعضاء 
الــلــجــنــة عـــلـــى بــــاريــــت، وتــصــريــحــاتــهــم. 
وأبــــرز هـــؤلاء رئــيــس اللجنة الجمهوري 
لــيــنــدســي غـــراهـــام الــــذي يــخــوض سباقاً 
محتدماً للحفاظ على مقعده فــي ولايــة 
ســـــاوث كــــارولايــــنــــا. فـــغـــراهـــام، وهــــو من 
حلفاء ترمب الشرسين، تحدث عن سباقه 
الانــتــخــابــي فــي الجلسة، وانــتــقــد مواقف 
الديمقراطيين المحذرة من أن تعيين باريت 
سيؤدي إلى إلغاء الرعاية الصحية لكل 
الأمــيــركــيــين. وهـــو مــوقــف ردده الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، فــي تــغــريــدة له 
تعليقاً على الجلسة، في دليل على أهمية 
المــلــف، وتــأثــيــره على الــنــاخــب الأمــيــركــي. 
فقد قال ترمب: «الجمهوريون سيوفرون 

رعاية صحية أفضل من تلك التي يوفرها 
الــديــمــقــراطــيــون، وبــتــكــلــفــة أقــــل، وســـوف 
الــذيــن لديهم حــالات  يحمون الأشــخــاص 

صحية سابقة».
وجـــــــــاءت تـــصـــريـــحـــات تــــرمــــب هـــذه 
رداً عــلــى الــســيــنــاتــورة كـــامـــالا هـــاريـــس، 
وهــي عضوة فــي اللجنة القضائية التي 
اســتــمــعــت إلــــى بــــاريــــت، ونـــائـــبـــة المــرشــح 
رت من 

ّ
الديمقراطي جو بايدن. هاريس حذ

أن المحكمة العليا، بأغلبيتها المحافظة، 
قد تجرد الأميركيين من الرعاية الصحية 
التي مررت في عهد الرئيس السابق باراك 
أوباما، مذكرة بأن هذه القضية ستطرح 
أمـــــام المــحــكــمــة فـــي الـــعـــاشـــر مـــن نــوفــمــبــر 
الثاني) المقبل، بعد الانتخابات  (تشرين 

الأميركية.
وقـــالـــت هـــاريـــس: «فــــي حــــال حكمت 
الــقــانــون، فــهــذا يعني أن  بــإلــغــاء  المحكمة 
ملايين الأشــخــاص سيخسرون تأمينهم 

الصحي في أسوأ وقت ممكن».
وقد سُلطت الأضواء على باريت التي 
ضغط عليها الديمقراطيون بشكل كبير 

لــتــوضــيــح مــوقــفــهــا مــن المــلــفــات المختلفة 
المــثــيــرة لــلــجــدل، لــكــن الــقــاضــيــة المتمرسة 
تمكنت من المراوغة، وعدم الإجابة بشكل 
مــبــاشــر، فــهــي لــيــســت المـــــرة الأولـــــى الــتــي 
تواجه فيها أعضاء اللجنة التي سبق أن 
ساءلتها في عام ٢٠١٧، لدى المصادقة على 
الدائرة السابعة في  تعيينها قاضية في 

محكمة الاستئناف. وأكـــدت بــاريــت أنها 
لن تسمح لمواقفها الخاصة والشخصية 
بالتأثير على قراراتها في المحكمة، وأنها 

«ستطبق القانون المكتوب».
ويتخوف الديمقراطيون من أن يؤدي 
تــعــيــين بـــاريـــت فـــي المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلــى 
ترجيح الكفة نهائياً لصالح المحافظين 
بــــ٦ مــقــاعــد، فــي حــال  الــذيــن سيتمتعون 
المصادقة على باريت، مقابل ٣ لليبراليين. 
لـــكـــن الــــــواقــــــع هـــــو أن مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
سيصادق عليها في نهاية المطاف بسبب 
سيطرة الجمهوريين على الأغلبية فيه، 
وهذا ما أكد عليه غراهام الذي قال: «هذه 
الــجــلــســات لا تــهــدف إلــــى إقـــنـــاع بعضنا 
لــبــعــض بــوجــهــات نــظــرنــا. فــفــي الــنــهــايــة، 
كــــل الـــجـــمـــهـــوريـــين ســـيـــصـــوتـــون لــصــالــح 
المصادقة، وكل الديمقراطيين سيصوتون 

ضدها».
وعــلــى عــكــس الــديــمــقــراطــيــين، أشــاد 
الــــجــــمــــهــــوريــــون بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــبـــاريـــت 
المــحــافــظــة، وطـــرحـــوا عليها سلسلة من 
الأسئلة التي بدا من الواضح أنها تهدف 

إلــــى اســتــقــطــاب المــحــافــظــين مـــن الــحــزب. 
فــبــعــض هـــــؤلاء الــجــمــهــوريــين يــخــضــون 
سباقات حاسمة في ولاياتهم، وينازعون 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــم فـــــي مــجــلــس 
الشيوخ. فخسارتهم لهذه المقاعد تعني 
خسارة الجمهوريين للأغلبية في المجلس. 
ومـــن أصـــل ١٢ جــمــهــوريــاً فــي الــلــجــنــة، ٥ 
منهم يخوضون سباقات حساسة، وقد 
حاول هؤلاء جذب أصوات الناخبين خلال 
الثلاثين دقيقة التي خصصت لهم لطرح 
أسئلتهم. فهم يعلمون أن موضوع تعيين 
باريت هو شغل المحافظين الشاغل، وأنهم 
كــرســوا كــل مــواردهــم للمصادقة عليها، 
عوضاً عن تخصيص هذه الموارد للسباق 
الانــــتــــخــــابــــي. فــبــالــنــســبــة لــلــمــحــافــظــين، 
المـــصـــادقـــة عــلــى بـــاريـــت مــضــمــونــة أكــثــر 
بكثير مــن فـــوز تــرمــب بــالانــتــخــابــات، أو 
احـــتـــفـــاظ الــجــمــهــوريــين بــمــقــاعــدهــم في 
الــشــيــوخ. ويــقــول أحــد المتبرعين  مجلس 
المحافظين: «إن إعادة انتخاب ترمب غير 
أكــيــدة، أمــا بــاريــت فسيكون مــن المفاجئ 
للغاية عدم المصادقة عليها». وقد تعهد 

زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش 
الـ٢٩  مكونيل بالمصادقة على باريت في 
من الشهر الحالي، ما يعني أنها ستتسلم 

منصبها قبل الانتخابات الرئاسية.
ويــدعــو الــديــمــقــراطــيــون بــاريــت إلــى 
عــزل نفسها عن قــرار حسم الانتخابات، 
فـــي حــــال وصــلــت الــقــضــيــة إلــــى المحكمة 
الــــعــــلــــيــــا، وحــــــــــاول الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
التشكيك بالنتائج. لكن باريت قالت إنها 
ســتــتــشــاور مــع قــضــاة المحكمة الثمانية 
الآخــريــن، وإنــهــا لــن تــجــزم بــعــزل نفسها 

قبل التشاور.
ومــــن جــهــتــهــا، تــركــز حــمــلــة تــرمــب 
الانتخابية على المصادقة على باريت 
بــشــكــل كــبــيــر، وقـــد حــث نــائــب الــرئــيــس 
الأميركي مايك بنس الديمقراطيين على 
عدم تكرار سيناريو جلسات المصادقة 
الفوضوية على القاضي برت كفناه الذي 
عينه ترمب. وقد أدى أداء الديمقراطيين 
الضعيف في تلك الجلسات إلى خسارة 
اثــــنــــين مـــنـــهـــم لمـــقـــاعـــدهـــم فـــــي مــجــلــس 

الشيوخ في الانتخابات النصفية.

بعد ١٤ عاماً على مقتل الزرقاوي
 الاستخبارات العراقية تلقي القبض على مساعد له

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الاســتــخــبــارات الــعــراقــيــة 
أمــس (الــثــلاثــاء)، أنــهــا الــقــت القبض 
عـــلـــى أحــــــد مــــعــــاونــــي أبــــــو مــصــعــب 
الزرقاوي زعيم تنظيم «القاعدة» الذي 
تل بغارة أميركية عام ٢٠٠٦ بالقرب 

ُ
ق

من مدينة بعقوبة في محافظة ديالى 
شمال شرقي بغداد. وقالت الداخلية 
العراقية في بيان صحافي إن «مفارز 
وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية 
استخبارات الشرطة الاتــحــاديــة في 
إلــقــاء  الـــداخـــلـــيـــة تــمــكــنــت مـــن  وزارة 
الــــقــــبــــض عــــلــــى أحـــــــد مــــعــــاونــــي أبــــو 
مــصــعــب الــــزرقــــاوي فـــي مــنــطــقــة حي 
البيان أن  الــرفــاق ببغداد». وأضــاف 
«عــمــلــيــة الــقــبــض تــمــت بــعــد تشكيل 
فــريــق مختص ونــصــب كمين محكم 
له بعد متابعته من محافظة ديالى 
والإطاحة به في محافظة بغداد، وهو 

مطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه 
لعصابات (داعش) الإرهابية، وعمل 
بما تسمى (مفارز الاغتيالات بولاية 
ديالى قاطع هبهب)». يذكر أن منطقة 
ــتــل فيها 

ُ
هبهب هــي المــنــطــقــة الــتــي ق

الزرقاوي في السابع من شهر يونيو 
(حزيران) ٢٠٠٦.

وأشار البيان إلى أنه «من خلال 
التحقيقات الأولــيــة اعــتــرف مــعــاون 
الزرقاوي بانتمائه لتلك العصابات 
الإجــرامــيــة، وقــال إنــه شــارك فــي عدة 
عـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة مـــــع عـــصـــابـــات 
تــنــظــيــمــي (الـــقـــاعـــدة) و(داعـــــــش) من 
خـــــــــلال نـــــصـــــب ســـــيـــــطـــــرات وهـــمـــيـــة 
للاغتيالات، وتهجير المواطنين في 
بــدوافــع طائفية قبل  نــاحــيــة هبهب 
يُــذكــر أن تنظيم  عمليات التحرير». 
«القاعدة» كان ينشط في محافظات 
الــــعــــراق خــصــوصــاً وســــط وشــمــالــي 
الفترة بــين ٢٠٠٥ و٢٠١٤،  الــبــلاد فــي 

وكــــان أبـــو عــمــر الــبــغــدادي قــد تولى 
الــزرقــاوي لكنه  قــيــادة التنظيم بعد 
تل في عملية مشتركة بين القوات 

ُ
ق

العراقية والأميركية مع مساعده أبو 
حمزة المهاجر عام ٢٠١١.

وخـــضـــعـــت مـــنـــاطـــق عــــديــــدة فــي 
ديالى وأخرى في محافظات شمالية 
وغــــربــــيــــة خـــــــلال الــــعــــنــــف الـــطـــائـــفـــي 
بـــين عـــامـــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ لــســيــطــرة 
التنظيم الإرهــابــي. وكــان الــزرقــاوي 
المنحدر من أصــول أردنــيــة قد أسس 
فــــي تـــســـعـــيـــنـــات الــــقــــرن المــــاضــــي مــا 
يسمى «تنظيم الجهاد والتوحيد»، 
قــبــل أن يــعــلــن عــــام ٢٠٠٤ مــبــايــعــتــه 
لزعيم تنظيم «الــقــاعــدة» أســامــة بن 
تـــدريـــب في  لادن. وقـــــاد مــعــســكــرات 
أفغانستان، قبل أن ينتقل إلى العراق 
ــذ سلسلة 

ّ
نــف ويشتهر هــنــاك، لكونه 

من الهجمات والتفجيرات خلال حرب 
العراق.

مقتل ٤ «عائدين من سوريا»
 بمواجهة مع الأمن في الشيشان

موسكو: رائد جبر

شــهــدت مــديــنــة غـــروزنـــي عــاصــمــة 
الشيشان، مواجهة مسلحة بين القوات 
الأمنية ومسلحين فتحوا نيراناً كثيفة 
عــلــى دوريــــــة تــابــعــة لــلــشــرطــة. وأســفــر 
تـــبـــادل كــثــيــف لإطــــلاق الـــنـــار عـــن مقتل 
المجموعة المكونة من أربعة مسلحين، 
كما لقي ٣ من عناصر الشرطة حتفهم.

وبـــــدا الـــتـــطـــور لافـــتـــاً فـــي غـــروزنـــي 
التي لم تشهد منذ سنوات مواجهات 
مــع مجموعات مسلحة. وتــقــع غالبية 
الأعمال التفجيرية أو الاشتباكات مع 
متشددين في المناطق القوقازية المحيطة 
بالشيشان، التي فاخر رئيسها رمضان 
قاديروف، أكثر من مرة، بفرض قبضة 
أمنية صارمة «تمنع تسلل الإرهابيين». 
ووفقاً للمعطيات التي أعلنتها اللجنة 
الوطنية لمكافحة الإرهـــاب في روسيا، 
فــإن المسلحين كانوا مــزوديــن بأسلحة 

آلية حديثة، وتمركزوا في أحد البيوت 
السكنية في وسط العاصمة غروزني. 
ودلت معطيات حصلت عليها الأجهزة 
الأمنية إلى الكشف عن مكانهم، ما دفع 
جهازي الشرطة والحرس الوطني إلى 
إطــلاق عملية أمنية واســعــة، من خلال 
تـــطـــويـــق المــنــطــقــة وإعـــلانـــهـــا «مــنــطــقــة 

عمليات ضد الإرهاب».
ولفت البيان الأمني إلى أن وحدات 
الشرطة والحرس الوطني التي شاركت 
فـــي الــعــمــلــيــة عـــرضـــت عــلــى المــســلــحــين 
الاستسلام، لكنهم فتحوا نيراناً كثيفة 
بـــاســـتـــخـــدام الأســـلـــحـــة الآلــــيــــة. وأســفــر 
تـــبـــادل كــثــيــف لإطـــــلاق الـــنـــار، عـــن قتل 
المسلحين الأربعة، وقتل في المواجهات 

٣ من عناصر الأمن.
لكن اللافت في الحادث، لا يقتصر 
عــلــى كــونــه الأول مـــن نــوعــه مــنــذ وقــت 
طـــويـــل فـــي الـــشـــيـــشـــان، إذ جــــاء إعـــلان 
رئيس الجمهورية ذاتية الحكم رمضان 

قـــــديـــــروف، أن المــســلــحــين {عــــــــادوا إلـــى 
الــشــيــشــان مــن الـــخـــارج أخــيــراً بتكليف 
من أطــراف في الغرب} ليثير تساؤلات 
حــول احتمال أن تــواجــه الجمهوريات 
القوقازية موجة عنف أخــرى، في حال 
نجح بعض المتشددين الذي تلقوا خبرة 
الــقــتــال فــي مناطق ساخنة  طويلة فــي 

بينها سوريا في العودة إلى المنطقة.
ونـــشـــر قــــديــــروف، عــبــر قــنــاتــه في 
«تــلــغــرام»، صــوراً وبــيــانــات للمسلحين 
القتلى، موضحاً أنهم «ظلوا مطلوبين 
من أجهزة الأمن منذ زمن طويل». وزاد 
أنــه «فــي الــســنــوات الأخــيــرة كــان هــؤلاء 
الشياطين هاربين خارج حدود روسيا، 
فــــي ســــوريــــا ودول أخـــــرى.  مــخــتــبــئــين 
أمــا الآن فــعــادوا بعد تلقيهم طلباً من 
مموليهم الغربيين، وقرروا تنفيذ عدد 

من الهجمات الإرهابية».
ووصــــــــف الـــقـــتـــلـــى بـــأنـــهـــم «كـــــلاب 
جهنم»، وقــال إنهم «نسوا أننا لم نقم 

بإعادة السلام والنظام إلى الجمهورية 
الــشــيــشــانــيــة كــي نــســمــح لأمــثــال هــؤلاء 
المـــجـــرمـــين بـــزعـــزعـــة أمـــــن المــــواطــــنــــين». 
وحــذر مــن أن «كــل مــن يهدد الاستقرار 

في المنطقة سيتم القضاء عليه فوراً».
الــــلافــــت أن قـــــاديـــــروف لــــم يــوضــح 
تفاصيل حـــول المــعــطــيــات الــتــي ذكــرهــا 
عن «عــودة المسلحين من سوريا»، كما 
أن البيان الأمني الذي أصدرته اللجنة 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الإرهـــــاب لــم يتطرق 
لهذا الأمر. وكانت وزارة الدفاع الروسية 
أعلنت، في وقت سابق، أنه «لم ينجح 
أي إرهابي قاتل في سوريا أو منطقة 
الشرق الأوسط من العودة إلى روسيا»، 
وذكــــر وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي سيرغي 
الــقــوات الروسية «نجحت  شويغو، أن 
في القضاء على أكثر من ٤٥٠٠ متشدد 
من روسيا ومن جمهوريات سوفياتية 
سابقة في سوريا، ولم نسمح بعودة أي 

إرهابي إلى بلادنا».

عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

إيمي كوني (أ.ب)
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أميركا وألمانيا تشددان على وقف «استفزازات» أنقرة

تركيا تشهر ورقة اللاجئين لمواجهة الضغوط شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لـــوحـــت تـــركـــيـــا بــــورقــــة الــلاجــئــين 
والهجرة فــي وجــه الاتــحــاد الأوروبـــي 
بعدما أعلن التكتل أنه سيجري تقييماً 
للعلاقة مــع تركيا فــي اجتماع وزراء 
خــارجــيــتــه نــهــايــة الأســـبـــوع الــحــالــي، 
بعد إعادتها سفينة البحث «أوروتش 
رئيس» للعمل في منطقة تقول اليونان 

إنها ضمن جرفها القاري.
وطــــالــــب الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
بـــالـــوفـــاء بــمــســؤولــيــاتــه بـــشـــأن اتــفــاق 
الهجرة وإعادة قبول اللاجئين، الموقع 
بين الجانبين في ١٨ مارس (آذار) عام 
لــلــرئــاســة التركية  بــيــان  ٢٠١٦. وذكــــر 
أن إردوغـــان بحث مع رئيس المجلس 
الأوروبي شارك ميشال، خلال اتصال 
هاتفي بينهما ليل الاثنين - الثلاثاء، 
العلاقات بين تركيا والاتحاد والوضع 

في شرق البحر المتوسط.
وذكــــــر الـــبـــيـــان أن إردوغـــــــــان أكـــد 
ضـــــرورة إحـــيـــاء الــعــلاقــات بـــين تركيا 
والاتـــحـــاد ووفـــائـــه بــمــســؤولــيــاتــه في 
إطــــار اتــفــاق الــهــجــرة والــلاجــئــين عبر 
إحـــــراز تــقــدم فـــي مــوضــوعــي تحديث 
اتـــفـــاق الاتـــحـــاد الــجــمــركــي الأوروبـــــي 
المـــوقـــع عــــام ١٩٩٥ وإعـــفـــاء المــواطــنــين 
الأتـــــــراك مـــن تـــأشـــيـــرة الــــدخــــول لـــدول 

التكتل الأوروبي (شنغن).
وتـــــوصـــــلـــــت تـــــركـــــيـــــا والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــي، فــي ١٨ مــارس ٢٠١٦ إلــى ٣ 
اتفاقات مرتبطة بعضها ببعض حول 
الهجرة، وإعادة قبول طالبي اللجوء، 
الـــدخـــول للمواطنين  وإلـــغـــاء تــأشــيــرة 
الأتراك، إضافة إلى حصول تركيا على 
٦ مــلــيــارات يـــورو لــدعــمــهــا فــي تحمل 
الــلاجــئــين ومنعهم مــن التدفق  أعــبــاء 

على دوله.

وأضـــاف الــبــيــان أن إردوغــــان أكد 
لرئيس المجلس الأوروبــي أن اليونان 
تواصل خطوات التصعيد بالمنطقة، 
رغم إبداء تركيا حسن النية، قائلاً إن 
«تــركــيــا تنتظر خــطــوات ملموسة من 
الاتحاد الأوروبــي بشأن اقتراح أنقرة 
عقد مؤتمر إقليمي موسع حول شرق 

المتوسط».
إلــى ذلــك، اتهمت وزيــرة خارجية 
لــــيــــنــــدي، خــــــلال مــؤتــمــر  الــــســــويــــد آن 
صحافي مشترك مع نظيرها التركي 
مولود جاويش أوغلو في أنقرة أمس، 
تركيا بإشعال التوتر في شرق البحر 
المتوسط وانتهاك المنطقة الاقتصادية 
الخالصة لقبرص للتنقيب عن النفط 
والغاز، وعلق جاويش أوغلو، قائلا إن 
«السويد تدعم قبرص اليونانية بسبب 
دعم الاتحاد الأوروبــي لها»، مضيفاً: 
«حــيــنــمــا يــتــضــامــن المــــرء مـــع الــجــانــب 
المخطئ يجعله ذلك مثل الأعمى... لماذا 
لا تنتقدي سلوك اليونان أثناء غرق 
قوارب كثير من اللاجئين على الحدود 
وفـــي بــحــر إيـــجـــه؟ نــســجــل اعــتــراضــنــا 

الكامل على ازدواجية المعايير هذه».
وبدوره، دعا وزير الدفاع التركي 
خلوصي أكـــار إلــى حــل الــخــلافــات في 
شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط وبـــحـــر إيــجــة 
الــحــوار، محذراً من اختبار قدرة  عبر 
وعــزيــمــة بــــلاده. وقـــال أكــــار، فــي كلمة 
خــــلال حــفــل افـــتـــتـــاح الـــعـــام الـــدراســـي 
الـــجـــديـــد لأكـــاديـــمـــيـــة الــــحــــرب الــبــريــة 
الــوطــنــي في  الــدفــاع  التابعة لجامعة 
أنــقــرة، إن بــلاده «تؤيد إقامة علاقات 
حـــســـن جــــــوار وحـــــل جــمــيــع الــقــضــايــا 
بما يتناسب مع الاتفاقيات الثنائية 
والأعــــــــراف والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة، لكن 
بقية الأطراف (في إشارة إلى اليونان 

وقبرص) لا تتبنى النهج ذاته».
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، عـــــزز حــلــيــفــان 

غربيان أساسيان لتركيا هما الولايات 
المتحدة وألمانيا، ضغطهما على أنقرة 
بــهــدف دفعها لــوقــف «اســتــفــزازاتــهــا» 
في المتوسط، حيث الانفراج الهش مع 
اليونان مهدد أصلاً بالسقوط. وأعلنت 
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية 
مـــورغـــان أورتـــــاغـــــوس: «نــطــالــب بــأن 
تــوقــف تركيا هــذا الاســتــفــزاز المتعمد 
وتـــطـــلـــق فــــــوراً مــــحــــادثــــات تــمــهــيــديــة 
مــع الــيــونــان». وأضـــافـــت أورتـــاغـــوس 
فـــــي بـــــيـــــان: «الإكـــــــــــــراه والــــتــــهــــديــــدات 
والــتــرهــيــب والأنــشــطــة الــعــســكــريــة لن 
تحل الــتــوتــرات فــي شــرق المــتــوســط». 
وعدّت واشنطن أن قرار تركيا إرسال 
ـــد بشكل 

ّ
ســفــيــنــة إلــــى المــنــطــقــة «يـــعـــق

متعمد استئناف محادثات تمهيدية 
مهمة بــين حليفينا فــي حــلــف شمال 
الأطلسي اليونان وتركيا»، وقال وزير 
الدولة اليوناني جورج جيرابتريت إن 
«اليونان لن تشارك بأي محادثات ما 
دامــت السفينة التركية مــوجــودة في 

المنطقة».
مــن جــهــتــه، قـــال وزيـــر الخارجية 
الألمــــــانــــــي هــــايــــكــــو مــــــــاس، الــــــــذي زار 
الــــيــــونــــان وقــــبــــرص أمــــــس، وســـيـــزور 
أنقرة أيضاً ضمن جولته: «إذا جرت 
فعلاً عمليات استكشاف تركية جديدة 
المــنــاطــق البحرية المتنازع  للغاز فــي 
عــلــيــهــا فــــي شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط، 
فــتــكــون هـــذه انــتــكــاســة كــبــرى لجهود 
خفض التصعيد». وقال الوزير، الذي 
تتولى بلاده الرئاسة الحالية للاتحاد 
الأوروبــــي: «على أنــقــرة أن تضع حداً 
لدوامة التهدئة والاستفزاز إذا كانت 
الحكومة مهتمة بــإجــراء مــحــادثــات؛ 
كما أكدت أكثر من مرة». ودعت ألمانيا 
أيضاً إلــى «عــدم إغــلاق نافذة الحوار 
التي فتحت للتو مع اليونان بسبب 

التحركات أحادية الجانب».

بايدن في أوهايو والمقاطعات المؤيدة للجمهوريين في ٢٠١٦... والتركيز على الأزمات الاجتماعية والصحية والبيئية

ترمب يستأنف حملته الانتخابية من فلوريدا مؤكدا أنه «محصن... وقوي للغاية»
واشنطن: هبة القدسي

الـــغـــيـــاب بسبب  بــعــد ١١ يـــومـــا مـــن 
«كوفيد - ١٩» استأنف الرئيس  إصابته بـ
دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري، 
حملته الانــتــخــابــيــة، بــشــكــل مــكــثــف، من 
ولايــــــة فــــلــــوريــــدا، مــــؤكــــدا لأنــــصــــاره أنـــه 
«مـــحـــصـــن... وقــــوي لــلــغــايــة» قــبــل ثــلاثــة 
المــواجــهــة الرئاسية مــع جو  أسابيع مــن 

بايدن.
وكـــانـــت أولـــــى مــحــطــاتــه هـــي ولايـــة 
فلوريدا مساء الاثنين ثم ولاية بنسلفانيا 
مساء الثلاثاء، وينطلق يوم الأربعاء إلى 
ولاية أيوا ثم ولاية نورث كارولاينا يوم 
الخميس في محاولة لتغيير ديناميكيات 
الــســبــاق الانــتــخــابــي. وكـــان الــتــجــمــع في 
فلوريدا هو الأول من بين ستة تجمعات 
انتخابية جمهورية مقررة هذا الأسبوع.
بينما يــحــاول المــرشــح الديمقراطي 
جــو بــايــدن الحفاظ على مــا حققه خلال 
الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة مـــــن جــــــذب لأصــــــوات 
الــنــاخــبــين وتــصــدر اســتــطــلاعــات الــــرأي. 
ويــــــــزور بــــايــــدن ولايـــــــة فــــلــــوريــــدا مــســاء 
الثلاثاء بعد زيارته لولاية أوهايو مساء 
الاثــنــين، مــركــزا على جــذب أصـــوات كبار 
السن والأميركيين السود في إطار تركيز 

الحملات على الولايات المتأرجحة.
وأثــار ترمب حماسة أنصاره حيث 
احــتــشــد نــحــو ســبــعــة آلاف شــخــص في 
مطار أورلانــدو سانفورد الدولي بولاية 
فـــلـــوريـــدا. وبــــدا تــرمــب غــيــر مــنــزعــج من 
نــصــائــح خـــبـــراء الــصــحــة الـــعـــامـــة حــول 
الـــــفـــــيـــــروس، حـــيـــث قــــــال لـــلـــجـــمـــهـــور فــي 
الــذي استمر ٦٥ دقيقة «يقولون  خطابه 
إنني محصن. أشعر بقوة كبيرة، سأقبل 
الــجــمــيــع فـــي هــــذا الـــجـــمـــهـــور، وســأقــبــل 
الـــرجـــال والــنــســاء الــجــمــيــلات»، وهـــو ما 
أثــار انــتــقــادات واعــتــبــره المحللون نهجا 
يـــضـــر تــــرمــــب، بـــــإصـــــراره عـــلـــى الــتــمــســك 

بالتقليل من شأن الوباء الذي وصفه في 
السابق بأنه قاتل ومميت. وكــرر ترمب 
خلال التجمع هجومه على منافسه جو 
بــايــدن، مــشــيــرا إلـــى أن (بـــايـــدن) سيقود 
إلــــى «ســيــطــرة اشــتــراكــيــة عــلــى الــرعــايــة 
الــصــحــيــة». كــمــا انــتــقــد تـــرمـــب مــنــافــســه 
بــتــهــربــه مـــن الأســـئـــلـــة حــــول مـــا إذا كــان 
سيزيد عدد القضاة في المحكمة العليا. 
وقـــال لمــؤيــديــه ومــنــاصــريــه فــي فــلــوريــدا: 
«إذا قمتم بالتصويت لي، فسوف يرتفع 
الرخاء، وتعود الحياة الطبيعية، وهذا 

ما نريده، نريد حياة طبيعية».
وأضــاف محذرا الجمهور «سينهي 
بايدن التعافي ويؤخر اللقاح ويطيل أمد 
الــوبــاء ويــدمــر اقتصاد فــلــوريــدا بإغلاق 
شــديــد الــقــســوة وغــيــر عــلــمــي». ووصـــف 
تــرمــب مــنــافــســه بــايــدن «بــأنــه ضــد الــلــه، 
إنه ضد السلاح، إنه ضد الطاقة». وحذر 
تــرمــب مــن تــزويــر الانــتــخــابــات وقــلــل من 
الــرأي موضحا أنها  نتائج استطلاعات 
مزورة. وألقى باللوم كالعادة على الصين 
فــي انــتــشــار الـــوبـــاء، مــؤكــدا عــلــى نجاح 
إدارتــــه فــي إنــقــاذ أرواح المــلايــين مــن هذا 
الوباء وقال: «لقد أنقذنا ملايين الأرواح، 
عندما ظهر هذا الوباء لأول مرة، وقمنا 
بعمل جيد بعد أن توقعوا أن يموت ٢٫٢ 
مــلــيــون شـــخـــص». وأضـــــاف «هـــي غلطة 
الــصــين. لــقــد سمحت بــحــدوث هـــذا. لقد 
سمحت لهذا الفيروس بالهروب منها».

وأشار مسؤولو حملة ترمب إلى أن 
الرئيس سيسافر كــل يــوم تقريبا خلال 
الفترة المتبقية حتى إجــراء الانتخابات 
في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني). 
ويسعى المرشح الجمهوري إلى تكثيف 
حملته كفرصة أخــيــرة لتعزيز حظوظه 
في معركة إعادة انتخابه في حين تشير 
إلــى تــراجــع حظوظه  الـــرأي  استطلاعات 
بــقــوة مــقــابــل مــنــافــســه الــديــمــقــراطــي جو 
بــايــدن خــاصــة فــي الـــولايـــات المتأرجحة 

مثل بنسلفانيا وفلوريدا.
وقد بدأ ترمب جــدول سفره بزيارة 
فلوريدا وهي ولاية يكاد يكون من المؤكد 
أنه لا يمكن الفوز بالانتخابات من دون 
هذه الولاية المهمة التي تمتك ٢٩ صوتا 
فــي المــجــمــع الانــتــخــابــي. وقـــد فـــاز ترمب 
بــأصــوات فــلــوريــدا فــي انــتــخــابــات ٢٠١٦ 
بــفــارق ١٫٢ نقطة مئوية على منافسته 
هــــيــــلاري كــلــيــنــتــون مـــمـــا ســــاعــــده عــلــى 

الوصول إلى البيت الأبيض.
في المقابل، توجه المرشح الديمقراطي 
جو بايدن إلى ولاية أوهايو مساء الاثنين 
للمرة الثانية خــلال عــدة أسابيع، وهي 
ولاية فاز بها ترمب بفارق ٨ في المائة في 
انتخابات ٢٠١٦ ضد منافسته هيلاري 
كلينتون، وتملك ولاية أوهايو ١٨ صوتا 

في المجمع الانتخابي.
وألــــقــــى بــــايــــدن خـــطـــابـــا فــــي مــديــنــة 

تـــــولـــــيـــــدو وفـــــــي مــــديــــنــــة ســـنـــســـســـنـــاتـــي 
ركــــز فــيــهــا عــلــى أهــمــيــة الــتــصــويــت في 
الانتخابات واتهم الجمهوريين بالنفاق 
الــديــمــقــراطــيــين  لــتــصــويــر  أثــنــاء سعيهم 
أنــهــم مناهضون للدين المسيحي،  على 
خــلال جلسات المحكمة العليا لترشيح 
إيـــمـــي كـــونـــي بــــاريــــت. ويـــخـــطـــط بـــايـــدن 
لتوسيع خريطة ساحة المعركة وإبقاء 
ترمب في موقف دفاعي في ولاية أوهايو 
الـــتـــي يُــعــتــقــد أنـــهـــا بــعــيــدة عـــن مــتــنــاول 
الــديــمــقــراطــيــين بــعــد هــامــش فـــوز تــرمــب 

الواسع هناك قبل أربع سنوات.
وفــي مدينة تــولــيــدو خــاطــب بايدن 
عمال السيارات في شركة جنرال موتورز، 
وتحدث نائب الرئيس السابق ومن حوله 
٣٠ سيارة وشاحنة أميركية الصنع في 
إلــى مساندته ودعــمــه للصناعة  إشـــارة 
الأميركية ولطبقة ذوي الياقات الزرقاء، 

حــيــث أشـــاد بــالــنــقــابــات، وأكـــد أنـــه يمثل 
قــيــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة مــلــقــيــا الـــلـــوم على 
الــذي وصفه  منافسه الجمهوري ترمب 
بأنه مهتم فقط بإثارة إعجاب الجمهور. 
وقال بايدن: «أنا لا أقيس الناس بحجم 
حــســابــهــم المـــصـــرفـــي، أنــــا وأنـــــت نقيس 
الــــــنــــــاس مــــــن خـــــــلال قـــــــوة شــخــصــيــتــهــم 

وصدقهم وشجاعتهم».
ويركز بايدن في رسالته الانتخابية 
على أن الأزمـــات الاجتماعية والصحية 
والـــبـــيـــئـــيـــة والــــســــيــــاســــيــــة هـــــي تـــهـــديـــد 
لاســــتــــقــــرار الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــثـــل مــا 
واجـــهـــتـــه فـــي الـــســـابـــق مـــن حــــرب أهــلــيــة 
وكساد اقتصادي كبير. وقد كثفت حملة 
بـــايـــدن مـــن الإعـــلانـــات الــتــلــفــزيــونــيــة في 
ولاية أوهايو وفي الإعلانات الإذاعية في 
المقاطعات الشرقية والجنوبية بالولاية 
وهي المقاطعات الصناعية التي فاز بها 

ترمب في انتخابات ٢٠١٦.
ويـــأمـــل مـــســـؤولـــو حــمــلــة بـــايـــدن أن 
تاريخه فــي مساندة صناعة السيارات 
وتأييد حقوق العمال من ذوي الياقات 
الـــزرقـــاء، وأصــولــه مــن أســـرة مــن الطبقة 
المــتــوســطــة ســتــســاعــد عــلــى الـــتـــرويـــج له 
وتعزيز حظوظه في السباق في أوهايو.
وقـــد أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي أجــرتــه 
صحيفة «نيويورك تايمز» أوائل أكتوبر 
(تشرين الأول) أن بايدن يحظى بتأييد ٤٥ 
في المائة في ولاية أوهايو مقابل ترمب 
الذي يحظى بتأييد بنسبة ٤٤ في المائة. 
وتــعــد كــل مــن فــلــوريــدا وبنسلفانيا من 
الولايات المهمة في حصد أصواتها في 
المجمع الانتخابي للفوز بالانتخابات، 
وقــــــد أظــــهــــر اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أجـــرتـــه 
«رويــتــرز» يوم الاثنين، أن بايدن يتقدم 
بفارق ٧ نقاط مئوية على ترمب في ولاية 
بنسلفانيا، حيث قال غالبية الناخبين 
في الاستطلاع إن بايدن سيقوم بعمل 

أفضل في التعامل مع الوباء.
ودون الــفــوز بــأصــوات فــلــوريــدا لن 
يكون لترمب عمليا طريق للفوز بإعادة 
انتخابه. وتشير استطلاعات الرأي إلى 
أن بايدن يتفوق على ترمب في فلوريدا 
بنسبة ٣٫٧ في المائة وهو ما يشكل مأزقا 
لترمب، ولذا أرسل نائبه مايك بنس إلى 
فلوريدا في عطلة نهاية الأســبــوع كما 
أرســــل أبـــنـــاءه دونـــالـــد جــونــيــور وإريـــك 
تــرمــب إلـــى فــلــوريــدا لــلــتــرويــج لحملته. 
وتــــعــــد ولايــــــــة بـــنـــســـلـــفـــانـــيـــا أيــــضــــا مــن 
الولايات الحاسمة للفوز بالانتخابات 
وتملك ٢٠ صوتا في المجمع الانتخابي، 
ولا بـــد مـــن الـــفـــوز بــهــا لــلــحــصــول على 
الرقم السحري وهــو ٢٧٠ صوتا للفوز 

في الانتخابات.
ويقول الخبراء إنه مع بقاء ٢٠ يوما 
على إجراء الانتخابات، فإن الوقت كاف 
لمفاجآت أخــرى خــلال الأيــام الباقية من 

شــهــر أكــتــوبــر المـــعـــروف بــمــفــاجــآتــه قبل 
الانتخابات.

ويـــــــــتـــــــــوقـــــــــع الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطـــــــيـــــــون 
والجمهوريون أن هناك معركة تنتظرهم 
فـــي بنسلفانيا مـــع احــتــمــالات نــزاعــات 
حـــــول الاقـــــتـــــراع والـــتـــصـــويـــت بــالــبــريــد 
فــي تلك الــولايــة (الــتــي تسمح لأول مرة 
بالتصويت عبر البريد وباستخدام آلات 
فرز أصوات جديدة) وتوقعات بدعاوى 
قــضــائــيــة لانـــتـــخـــابـــات مـــتـــنـــازع عــلــيــهــا 
تــشــابــه مـــا حــــدث مـــن درامــــــا فـــي نــتــائــج 
تصويت فــلــوريــدا بــين آل جــور وجــورج 

بوش في انتخابات عام ٢٠٠٠.
ويواجه ترمب تحديا كبيرا، حيث 
يــشــعــر مــســؤولــو حــمــلــتــه أن الــتــحــديــات 
الـــصـــحـــيـــة وإصــــــابــــــة تــــرمــــب بـــفـــيـــروس 
«كــورونــا» قد قللت من حماس مؤيديه 
وكتلته الانتخابية الصلبة، خاصة بعد 
أن شــهــدت بعض الــولايــات ارتــفــاعــا في 
«كورونا» مرة أخرى. ونشر  الإصابات بـ
تـــرمـــب عــلــى حــســابــه فـــي «تـــويـــتـــر» أنــه 
محصن ضــد «كــوفــيــد - ١٩» ولا يمكنه 
نقله إلى أشخاص آخرين مما دفع إدارة 
«تويتر» إلــى وضــع علامة على تغريدة 
ترمب تشير إلى أنها معلومات خاطئة.

وعــــنــــد مــــغــــادرتــــه قـــــاعـــــدة أنــــــــدروز 
العسكرية القريبة من واشنطن، لم يكن 
الــرئــيــس يــضــع كــمــامــة، خـــلافـــا لجميع 
عــنــاصــر الــجــهــاز الـــســـري المــكــلــفــين أمــنــه 
والمساعدين المحيطين به، وفق سيناريو 

مدروس لإظهاره في موقع القوة.
وبــعــيــد إقـــــلاع الـــطـــائـــرة الــرئــاســيــة، 
أعلن طبيب البيت الأبيض شون كونلي 
أن ترمب خضع لفحوص أظهرت نتائج 
سلبية تؤكد أنه لم يعد يحمل الفيروس 
أيــام متتالية» باستخدام فحص  «لعدة 
ســـريـــع. غــيــر أن فــحــص «أبــــــوت» هــــذا لا 
يــعــطــي نـــتـــائـــج دقـــيـــقـــة مـــثـــل الــفــحــوص 

الشائعة الاستخدام.

ترمب خلال حملته الانتخابية في مطار أورلاندو سانفورد الدولي بولاية فلوريدا أمس (رويترز)

أكدت «التضامن التام» مع اليونان وقبرص و«التشدد» مع تركيا

الرئاسية الفرنسية: قلق أوروبي من «مغامرات» إردوغان «المتنقلة»
باريس: ميشال أبو نجم

مـــــجـــــدداً ســــيــــكــــون المــــلــــف الـــتـــركـــي 
وأنشطة أنقرة الأخيرة في مياه المتوسط 
الــشــرقــي عــلــى جـــدول مــبــاحــثــات الــقــادة 
الأوروبــيــين في قمتهم يومي الخميس 
والجمعة في بروكسل. وكما في قمتهم 
السابقة بداية الشهر الحالي، فإن رؤساء 
دول وحكومات الـ٢٧ سيجدون أنفسهم 
بمواجهة ما يعتبرونه «تحديات تركية 
متنقلة» من المتوسط إلى ناغورني قره 
باغ، وقبلها في ليبيا وسوريا والعراق 

وداخل حلف الأطلسي.
تجدر الإشارة إلى أن الـ٢٧ وجهوا، 
مـــع انــتــهــاء الــقــمــة الأخـــيـــرة، تــحــذيــرات 
لتركيا، لا، بل أنذروها بفرض عقوبات 
عــلــيــهــا مـــا لـــم تـــتـــراجـــع عـــن الــخــطــوات 
«الاستفزازية» والتي  التي وصفوها بـ
تنتهك سيادة عضوين في الاتحاد، هما 
اليونان وقبرص عن طريق التنقيب عن 

الغاز في مياه عائدة لهما.
وأمـــــس، وصــفــت مـــصـــادر رئــاســيــة 
فرنسية، فــي مــعــرض تقديمها للقمة، 
إرسال أنقرة سفينة المسح الجيولوجي 
«أوروتـــش رئــيــس»، مجدداً إلــى جنوب 
جزيرة «كاستيلوريزو» اليونانية بأنها 
«جزء من حركات تكتيكية تركية»، حيث 
قــد سحبتها مــن المنطقة  أنــقــرة  كــانــت 
قبل القمة الأوروبــيــة الأخــيــرة وأعــادت 
إرسالها أول من أمس لعمليات تنقيب 

عن الغاز تستمر حتى ٢٢ الحالي.
وبحسب بــاريــس، فــإن التكتيكات 
كــــــــان «مـــنـــع  الــــتــــركــــيــــة هــــدفــــهــــا الأول 
الأوروبــــيــــين مـــن الــتــوصــل إلــــى مــواقــف 
مــــوحــــدة» لــجــهــة المــــبــــاشــــرة فــــي فـــرض 
عــقــوبــات عــلــيــهــا ولــيــس فــقــط الــتــهــديــد 
بــفــرضــهــا. وســبــق لــرئــيــســة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــيـــة أورســـــولا فـــان در لايــــين، أن 
أكدت، أن العقوبات «جاهزة للتطبيق» 

عندما يقرر القادة ذلك. وتجدر الإشارة 
ــوا ســيــاســة «العصا 

ّ
إلـــى أن هـــؤلاء تــبــن

والجزرة» إزاء تركيا: فمن جهة، عرضوا 
على أنقرة جملة «محفزات» اقتصادية 
وتــجــاريــة وتحديث الاتــحــاد الجمركي 
والــتــعــاون فــي ملف الــهــجــرات فــي حال 
«تواصلت جهودها الإيجابية» لوضع 
حد «لأنشطتها غير الشرعية» في مياه 
المـــتـــوســـط. ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، هـــــددوا 
«اســتــخــدام كــل الــخــيــارات والــوســائــل  بـــ
المتاحة» إذا قامت تركيا «مجدداً بأعمال 
أحــاديــة الجانب وبــاســتــفــزازات تنتهك 
القانون الدولي». وأعطيت أنقرة مهلة 
ثلاثة أشهر لتحقيق ذلــك. والــحــال، أن 
ما عاودت تركيا القيام به أول من أمس 
لا يذهب أبداً في اتجاه التهدئة، بل إنه 
تصعيد أعاد التوتر لما كان عليه بينها 
وبين اليونان. ولــذا؛ فإنه يعد اختباراً 
لمدى جدية الأوروبيين بتنفيذ قراراتهم.

تقول المصادر الرئاسية الفرنسية، 
إن «خـــط» الاتــحــاد عــنــوانــه «التضامن 
التام» مع اليونان وقبرص و«التشدد» 
مـــع تــركــيــا، مــضــيــفــة أن ثــمــة «قــلــقــاً من 
تكاثر مغامرات (رجب طيب) إردوغان» 
فــي إشـــارة إلــى دوره فــي ناغورني قره 
باغ ودعمه المطلق الطرف الآذري، ومده 
بالسلاح والمرتزقة السوريين، وتحفيزه 
لالـــــتـــــزام مــــواقــــف مــــتــــشــــددة، وتــمــســكــه 
بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة 
المتنازع عليها، ودفعه لاستمرار القتال.

وتعتبر باريس، وفق مصادرها، أن 
تدخلات تركيا في جنوب القوقاز تعد 
«خطراً جيوــ استراتيجي»، وأن موسكو 
«تعي ذلك جيداً»؛ إذ إنها حمّالة مخاطر 
بالنسبة إليها. وسبق لمسؤولين روس 
أن أشــــاروا إلــى أن وصـــول مــرتــزقــة إلى 
أذربيجان يعد بمثابة تهديد محتمل 
للأمن الــروســي. وفــي هــذا الخصوص، 
أفـــــادت المـــصـــادر الــرئــاســيــة الــفــرنــســيــة، 

بــــأن مـــاكـــرون عــلــى تـــواصـــل مـــع الــبــيــت 
الأبيض والكرملين، إضافة إلى رئيسي 
أرمينيا وأذربيجان، وأن الأولوية اليوم 
هـــي لاحـــتـــرام وقـــف إطــــلاق الـــنـــار الـــذي 
توصلت إليه موسكو السبت الماضي، 
وأنه «مقدمة لكل شيء». وسبق للرئيس 
ماكرون أن أعلن، أن باريس «لن تتخلى 
عــن الأرمـــن ولا عــن أرمــيــنــيــا». وفرنسا 
تشارك في رئاسة مجموعة مينسك التي 
تضم، إليها، الولايات المتحدة وروسيا، 
وهي تحظى - بحسب باريس - بكامل 

دعم المجموعة الأوروبية.
رغم مغامراتها المتنقلة، ليس من 
المتوقع أن يعمد الاتحاد، في اجتماعه 
غـــداً وبــعــد غـــد، إلـــى المــبــاشــرة بــفــرض 
عقوبات على تركيا للأسباب نفسها 
التي حالت دون أن يقرر ذلك في قمته 
الأخـــــيـــــرة. وفـــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، قــالــت 
المصادر الرئاسية، إن الاتحاد الأوروبي 
يعتبر تركيا «بلداً كبيراً، ونحن نحتاج 
إلى علاقات تعاون معها». لكن أساس 
المعضلة «وجود حساسيات مختلفة» 
بــين أعــضــاء الاتـــحـــاد لــجــهــة تــقــريــر ما 
يتعين القيام به إزاءها. وقبل أسبوعين، 
ل الأوروبــيــون الاكــتــفــاء بالتهديد 

ّ
فض

بالعقوبات وليس اللجوء إليها من أجل 
تــلافــي ضــرب الــتــقــدم الـــذي حصل بين 
أثينا وأنقرة في الاجتماعات «التقنية» 
الــتــي رعــاهــا الــحــلــف الأطــلــســي والــتــي 
كان غرضها تجنب حصول احتكاكات 
عسكرية بين قوى الجانبين المتواجدة 
في المناطق نفسها. يضاف إلى ذلك، أن 
الاجتماع الأخير الذي حصل الأسبوع 
المــاضــي فــي براتيسلافا، على هامش 
مــؤتــمــر أمـــنـــي، بـــين وزيــــــري خــارجــيــة 
الـــيـــونـــان وتـــركـــيـــا، وإعـــــــراب الــطــرفــين 
عـــن الاســـتـــعـــداد لــلــجــلــوس إلـــى طــاولــة 
المــفــاوضــات خــفــف مــن حـــدة الــتــوتــيــر، 
ولــوّح باحتمال أن يعمد الطرفان إلى 

استئناف اجتماعاتهما المتوقفة منذ 
ســنــوات لإيــجــاد اتــفــاق حـــول المــســائــل 
الـــخـــلافـــيـــة، وأولــــهــــا تـــحـــديـــد المــنــطــقــة 
الاقتصادية الخالصة لكل طرف والمياه 
الــعــائــدة لــه. وبحسب بــاريــس، فــإن ما 
سيقرره القادة الأوروبيون مرهون بما 
سيصدر عن إردوغان. من هنا، أهمية 
الـــزيـــارة المــفــتــرض أن يــقــوم بــهــا الــيــوم 
وزيــر الخارجية الألمــانــي هايكو ماس 
إلــى أنقرة والتي تعقب زيــارتــه لأثينا 
ونــيــقــوســيــا، والــتــي تــنــدرج فــي سياق 

الوساطة الألمانية بين الطرفين.
والسؤال المطروح مزدوج: فهو من 
جهة يتناول معرفة ما إذا كانت أنقرة 
ســـوف تــتــجــاوب مــع الــطــلــب الأوروبــــي 
بالتوقف عــن مبادراتها الاستفزازية 
فــــــي بــــحــــر إيـــــجـــــه ومــــــيــــــاه المــــتــــوســــط 
الــشــرقــي، ومــن جهة أخـــرى مــا إذا كان 
الــقــادة الأوروبــيــون سينتظرون حتى 
نــهــايــة المــهــلــة الـــتـــي مــنــحــوهــا لــتــركــيــا 
«حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل» 
لاتــخــاذ قــرار نهائي بشأن العقوبات، 
أم أن «التكتيكات» التركية ستبقيهم 
مــتــردديــن، لا، بــل متخوفين مــن ردود 
الــتــركــيــة، خصوصاً فــي مسألة  الفعل 

الهجرات؟
قبل أسبوعين، اقترح الأوروبيون 
عــقــد «مــؤتــمــر مــتــعــدد الأطــــــراف حــول 
البحر الأبيض المتوسط الشرقي» يكون 
بــمــثــابــة مــنــصــة لـــلـــتـــداول بــخــصــوص 
المواضيع التي تتطلب حلولاً متعددة 
الأطـــــراف مــثــل تــحــديــد المــيــاه البحرية 
والأمـــن والطاقة والــهــجــرات والتعاون 
الاقـــتـــصـــادي وكــلــف «وزيـــــر» خــارجــيــة 
الاتـــحـــاد جـــوزيـــب بـــوريـــل الــعــمــل على 
الـــذي تسلكه  المــســار  إعــــداده. لكن إزاء 
الـــتـــطـــورات، لا يــبــدو أن مــؤتــمــراً كهذا 
يمكن أن يـــرى الــنــور فــي الأســابــيــع أو 

الأشهر المقبلة.

ط اتصالاتها الدبلوماسية والعسكرية لمحاصرة التدهور في قره باغ
ّ

موسكو تنش
موسكو: رائد جبر

طت موسكو اتصالاتها مع طرفي 
ّ

نش
النزاع في قره باغ، ومع الأطراف الإقليمية 
والــدولــيــة المــنــخــرطــة فــي الأزمـــــة، بهدف 
علنت السبت، 

ُ
إنقاذ الهدنة الهشة التي أ

على خلفية اتساع نطاق الخروقات من 
الــجــانــبــين الأذري والأرمــيــنــي فــي الــيــوم 

الثالث بعد توقيع اتفاق وقف النار.
وفــيــمــا تـــبـــادل الـــطـــرفـــان الأرمــيــنــي 
والأذري الاتهامات بالمسؤولية عن تدهور 
الـــوضـــع عــلــى عــــدد مـــن مـــحـــاور الــقــتــال، 
بــدت الــهــدنــة «صــامــدة» أمـــام الــخــروقــات 
المــــتــــعــــددة، وفــــقــــاً لــــوصــــف دبـــلـــومـــاســـي 
روسي قال إن «التدهور الحاصل لم يؤدِّ 
إلى انهيار اتفاق وقف النار»، لكنه لفت 
إلــى ضــرورة تسريع التحركات الجارية 
الــوضــع مــن الانــزلاق  حالياً، بهدف منع 

مجدداً نحو مواجهة واسعة.
الــدعــوات الروسية والغربية،  ورغــم 
لفتت وزارة الدفاع الأذريــة إلــى تسجيل 

عدد من الخروقات من الجانب الأرميني، 
وقالت إن قصفاً أرمينياً استهدف عدداً 
مـــن المــنــاطــق. ولــفــت بــيــان عــســكــري إلــى 
قيام القوات الأذرية بمواجهة «محاولات 
شن هجوم معاكس أرميني في عدد من 
القطاعات». وأضافت الــوزارة أن قواتها 
«دمــرت عــدداً كبيراً من المــعــدات المعادية 
بــمــا فــي ذلـــك راجـــمـــات صـــواريـــخ (بـــي إم 
٢١) و(غراد) ومنظومة صواريخ مضادة 
لـــلـــطـــائـــرات ومــــدفــــع مـــضـــاد لـــلـــطـــائـــرات، 

إضافة إلى ثلاث طائرات مسيّرة».
فــي المــقــابــل نــفــت يــرفــان صــحــة هــذه 
المعطيات، وقالت وزارة الدفاع الأرمينية 
ــــت فـــجـــر أمـــس 

ّ
إن الـــــقـــــوات الأذريـــــــــة شــــن

(الثلاثاء)، هجوماً واسعاً على أكثر من 
محور على خطوط التماس.

وكــتــبــت الــنــاطــقــة الــصــحــافــيــة باسم 
الـــــــدفـــــــاع الأرمـــــيـــــنـــــيـــــة شــــوشــــان  وزارة 
ســتــيــبــانــيــان أن «الـــوضـــع عــلــى خــطــوط 
الــتــمــاس كـــان مــتــوتــراً لــكــنــه مستقر إلــى 
حد ما طوال الليل»، وأضافت أن «قوات 

العدو استأنفت فجراً عمليات مصحوبة 
بقصف صاروخي ومدفعي كثيف» على 
المــحــاور، ولا سيما فــي القطاع  مختلف 

الشمالي الشرقي.
فــي حــين أفـــاد المــســؤول فــي الــــوزارة 
أرتـــســـرون هــوفــانــيــســيــان، بـــأن «الـــقـــوات 
الأذريــــــة تــحــولــت إلــــى الــهــجــوم عــلــى كل 

محاور خطوط التماس تقريباً».
وأعلنت يريفان أن قواتها نجحت 
فــــي تـــدمـــيـــر «خـــمـــس طـــــائـــــرات مــــن دون 
طيار و٧ آليات مدرعة، فضلاً عن مقتل 
الـ٢٤  ٢٢٠ عسكرياً أذريــاً خلال الساعات 
الماضية، لتبلغ حصيلة خسائر أذربيجان 
١٧٣ طــائــرة مــســيّــرة و١٦ مــروحــيــة و١٨ 
طائرة و٥٢١ قطعة من المــدرعــات إضافة 

إلى ٥١٣٩ قتيلاً».
وانعكس تصاعد الأعــمــال القتالية 
وتــــزايــــد الـــخـــروقـــات عــلــى تــنــفــيــذ بــنــود 
اتفاق وقف النار، وأشار مستشار رئيس 
الــوزراء الأرميني فاغارشاك أروتينيان، 
إلى «تعذر تبادل الأســرى مع أذربيجان 

بـــاغ، بسبب عــدم تحقيق  قــره  فــي إقليم 
وقف إطلاق النار التام المتفق عليه».

وقال أروتينيان إن الصليب الأحمر 
الذي من المفترض أن تجري تحت رعايته 
عملية تبادل الأسرى، سيبدأ بتنفيذ هذه 

المهمة فور وقف إطلاق النار.
وأشــــار إلـــى أن الــجــانــبــين الأرمــيــنــي 
والأذري لا يستطيعان الشروع في تبادل 
الأســـــرى حــالــيــاً، لــكــنــه لــفــت إلــــى «ثــبــات 
الــهــدنــة الإنــســانــيــة المــعــلــنــة عــلــى معظم 

محاور التماس».
ويــرى الخبير في المركز الجورجي 
للتحليل الاستراتيجي غيلا فاسادزي، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «أذربيجان 
سجّلت بعض الإنجازات العسكرية، لكن 
باكو بعيدة كل البُعد عن السيطرة على 
قره باغ»، مشيراً إلى «مأزق دبلوماسي 

وعسكرية».
فـــي غــضــون ذلــــك، نــشــطــت مــوســكــو 
اتـــصـــالاتـــهـــا لمـــحـــاصـــرة تـــفـــاقـــم المـــوقـــف، 
والـــــلافـــــت أن هــــــذه الاتــــــصــــــالات شــمــلــت 

المــســتــويــين الــدبــلــومــاســي والــعــســكــري، 
وأعلنت وزارة الدفاع أن الوزير سيرغي 
شــويــغــو، أجـــــرى اتـــصـــالات هــاتــفــيــة مع 
نظرائه في باكو ويريفان وأنقرة، ركزت 
على ضرورة وقف التصعيد من الجانبين 
والالتزام الكامل ببنود الهدنة الإنسانية.

وانفصل إقليم ناغورني قره باغ ذو 
الغالبية الأرمينية، عــن أذربــيــجــان بعد 
حرب أوقعت ٣٠ ألف قتيل في تسعينات 
الــقــرن المــاضــي. والمــعــارك الجارية حالياً 
هي الأخطر منذ وقف إطلاق النار المعلن 
عــام ١٩٩٤، وبعد ثلاثين عاماً مــن مــأزق 
دبلوماسي، تعهد الرئيس الأذربيجاني 
الــســيــطــرة على  إلــهــام علييف اســتــعــادة 

المنطقة.
فـــــي الأثـــــــنـــــــاء، أجــــــــرى نــــائــــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة الــــروســــي أنــــدريــــه روديــنــكــو 
محادثات في موسكو، مع دبلوماسيين 
أميركيين وأوروبيين في إطار «مجموعة 
مينسك» التابعة لمنظمة الأمن والتعاون 

في أوروبا.

وأفـــــــاد بـــيـــان أصـــــدرتـــــه الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــروســـــيـــــة بــــــــأن المــــــحــــــادثــــــات تـــنـــاولـــت 
إلــى تنفيذ  «الخطوات المحتملة الهادفة 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال 
الاجتماع بين وزيــر الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأذري 
جــيــحــون بـــيـــرامـــوف، ووزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأرمــيــنــي زوغــــــراب مــنــاتــســاكــانــيــان في 
١٠ أكتوبر (تشرين الأول) في موسكو». 
وأكـــــــدت أطـــــــراف المــــحــــادثــــات «الاهـــتـــمـــام 
بمواصلة الجهود الجماعية الرامية إلى 
نزع التوتر في إطار الاستناد إلى المبادئ 
الــروســي الأميركي  البيان  الــتــي حــددهــا 
الــفــرنــســي المـــشـــتـــرك الــــصــــادر فـــي مطلع 
الــرؤســاء المشاركين  الشهر». وكــان بيان 
فــي «مــجــمــوعــة مــيــنــســك» قــد دعـــا طرفي 
القتال فــوراً واستئناف  النزاع إلى وقف 
إلــى تسوية  الــحــوار السياسي للتوصل 

للأزمة في قره باغ.
كما أجرى وزير الخارجية سيرغي 
لافــــــروف مـــحـــادثـــات هــاتــفــيــة أمـــــس، مع 

مفوض الأمــن والسياسة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تناولت 
تطورات الوضع في قره باغ والاتصالات 
الــجــاريــة مــع الأطــــراف المختلفة لتسوية 

هذا الملف.
على صعيد متصل، أعــربــت وزارة 
الــدفــاع الــروســيــة عــن «قــلــق بــالــغ» حيال 
المــعــطــيــات عـــن اســـتـــمـــرار «زج مسلحي 
جماعات إرهابية من الشرق الأوسط إلى 

منطقة النزاع في إقليم قره باغ».
ويــــؤكــــد المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنسان مقتل ١١٩ مسلحاً سورياً موالياً 
لأنقرة على الأقل منذ بداية المواجهات من 

أصل ١٤٥٠ منتشرين في قره باغ.
وأفاد مصدر مسؤول في الوزارة في 
حديث مع الصحافيين أمس، بأن الوزير 
شويغو «أبــلــغ نظيره التركي خلوصي 
أكـــار بــالمــوقــف الــروســي وأعــــرب عــن قلق 
جدي بسبب هذا الوضع». وكان شويغو 
وأكــار قد أجريا مكالمة هاتفية، الاثنين، 

تناولت الوضع في قره باغ.



واجهت هذا التعبير خلال قــراءة سابقة 
حول التحولات الاجتماعية، وما يرافقها من 
المــؤثــرة فــي حياة  تهميش للمفاهيم والــقــيــم 
الجماعة. نعلم أن التغير فــي نــفــوس الناس 
يــجــري بــســرعــات مــتــفــاوتــة، فــالــشــبــاب أســـرع 
تغيراً، وأبــنــاء الطبقة الوسطى المدنية أكثر 
عرضة للتغيير، كما أن ثبات الهويات الموروثة 
أو انحسارها، رهن بسعة العوالم التي يطرقها 

الشباب، حين يبحرون في فضاء الإنترنت.
سألت نفسي عن معنى أن تكون الهوية 
سائلة، فتخيلت هاتفاً يقول لي؛ كيف تصورت 
يته  عــالمــاً كــامــلاً ليس لــه أي واقـــع مـــادي، سمَّ
«الـــواقـــع الافـــتـــراضـــي»، ثـــم تــســتــغــرب سيولة 
الهوية؟ سمّها إن شئتَ الهوية الافتراضية، 
أي ذلك الوجود الذي لا يمكن تحديده في هيئة 
آثــاره وتمثلاته تؤكد أهميته  خاصة، مع أن 

وامتلاكه لكل ما تتصف به الحقائق المادية.
ما الذي أثار هذا السؤال؟

لقد كنت أتأمل فيما يقوله الطلبة وآباؤهم 
عــن تــجــربــة الــتــعــلــيــم عــن بــعــد، وكــيــف أصبح 
العمل على الإنترنت روتيناً يومياً لمئات الآلاف 

مــن الشبان والــشــابــات. هذه 
التجربة فرصة نادرة للتأمل 
في تحول ثقافي واجتماعي، 
يــجــري أمــــام أعــيــنــنــا، وربــمــا 

تترتب عليه آثار مدهشة.
المــــــــدرســــــــة هـــــــي مــــحــــور 
ها الرمز الأبــرز 

َّ
التجربة، لأن

للنظام الاجتماعي السائد، 
بما فيه من ضوابط وتراتب 
الــذات والحياة.  وتصور عن 
تـــلـــعـــب  يـــــفـــــتـــــرض أن  كــــــــــان 
المــدرســة دور عــامــل التغيير 
لـــــلأجـــــيـــــال الــــــجــــــديــــــدة، لــكــن 

لت على يد آبائنا إلى  لأسباب مختلفة، تحوَّ
قناة لتثبيت التقاليد والقيم الموروثة، أي نقل 
الثقافة السائدة في الفضاء الاجتماعي إلى 
الأجــيــال الــجــديــدة، كــي يواصلوا المــســار الــذي 

ورثه الآباء عن الأجداد.
نحن نحاول جعل أبنائنا صــوراً مكررة 
عنا. ولهذا نشعر بالسخط إذا وجدنا سلوكهم 
مــفــارقــاً لمــا ألــفــنــاه. ولــعــلَّ بعض الــقــراء يتذكر 

غـــضـــب المــعــلــمــين مــــن المـــلابـــس 
غــيــر المـــألـــوفـــة وقـــصـــات الــشــعــر 
الغريبة عند الطلبة، في السنين 
الماضية. نعلم أنَّ هذه قد انتهت 
تــقــريــبــاً، لكنها لا تـــزال جــديــرة 

بالتحليل.
- لمـــاذا كـــان بــإمــكــان المعلم 
أن يـــصـــرخ فــــي وجـــــه الــتــلــمــيــذ 
إذا رأى شــعــره طـــويـــلاً؟ ولمـــاذا 
يشعر الطلبة بالرهبة من المعلم 

والمدير والنظام المدرسي؟
الجواب أنَّ ذلك النظام وما 
يحيط به من معانٍ وتقديرات، 
مــصــمــم لــتــعــزيــز مــفــهــوم مـــركـــزي واحــــــد، هو 
تفاوت القوة بين التلميذ والمعلم. يمكن للمعلم 
ه يملك نوعاً من 

َّ
أن يصرخ في وجه الطالب، لأن

السلطة، ويصمت الطالب مخزياً لأن موقعه 
في هذا الترتيب يحدد له هذا السلوك، وليس 
غـــيـــره. إن حــضــور المــعــلــم وهــيــئــتــه، وجــــدران 
المــدرســة وأبــوابــهــا المغلقة، كلها مصممة كي 
تخدم فكرة «تفاوت القوة» بين التلميذ والمعلم.

أمــا الغرض من هــذا الترتيب، فهو جعل 
 كي تمارس المدرسة 

ً
التلميذ مفتوحاً ومهيأ

دورها في نقل الثقافة السائدة للجيل الجديد.
نحن الآن في واقع مختلف. أبرز ملامحه 
غياب فارق القوة الصريح بين المعلم والتلميذ، 
وغــيــاب مــا يــحــيــط بــالــعــلاقــة بــين الاثــنــين من 
ترتيبات ورموز السلطة. جدران المدرسة تركت 
مكانها لعالم لامتناهٍ، يجيد التلميذ الإبحار 
فيه، ويملك الأدوات اللازمة للرحلة، كل يوم، 

بل كل ساعة لو شاء.
لــهــذا الــســبــب، فـــإنَّ المــدرســة لــم تــعــد قناة 
وحـــيـــدة لــنــقــل الـــثـــقـــافـــة، بـــل مـــجـــرد قـــنـــاة بين 
عشرات، بل مئات من القنوات الأخرى، الأكثر 
ليناً وربــمــا الأكــثــر إمتاعاً وترحيباً. بعبارة 
المــدرســة على توليف هوية  أخـــرى، فلن تقدر 
أبنائنا بعد اليوم، وبالتالي فلن يكونوا على 
الصورة التي ألفناها. ولا أعلم، وهم بالتأكيد 
لا يعلمون أيضاً، ما هي الهوية أو الهويات 
البديلة التي نتوقع أن يحملوها. ربما تكون 
هوية متحولة، حتى سائلة، تتبدل بين حين 

وآخر ولا تستقر على حال.
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أمن البحر الأحمر مسؤولية دولية وإقليمية
لا تزال الدول المطلة على البحر الأحمر 
تـــدق نــاقــوس الــخــطــر بــشــأن نــاقــلــة النفط 
«صـــافـــر»، والمـــخـــاوف المــتــزايــدة مــن وقــوع 
كــارثــة بيئية خــطــيــرة فــي ســواحــل البحر 
الأحمر. ما تخشاه هذه الدول وغيرها من 
المهتمين هو ما يمكن أن ينتج عن تسرب 
النفط الذي تحمله الناقلة المتهالكة (أكثر 
من مليون برميل من النفط الخام) التي لم 
تخضع للصيانة منذ عدة سنوات بسبب 

رفض الانقلابيين في صنعاء لذلك.
وبعد انتشار أنباء عن دخــول المياه 
غرفة محرك الناقلة، شوهدت بقعة نفطية 
الــغــرب من  إلــى  على مسافة ٥٠ كيلومترًا 
الـــراســـيـــة بــمــيــنــاء رأس عيسى  «صــــافــــر» 
(شــمــال الــحــديــدة)، وهــو مــا جعل المملكة 
العربية السعودية توجه رســالــة تحذير 
واستنفار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن 
خطر تسريب مليون و١٠٠ ألف برميل من 

النفط الخام في البحر الأحمر.
وقــــال الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، عــبــد الـــلـــه المــعــلــمــي، إن خــبــراء 
لاحظوا أن أنبوباً متصلاً بالسفينة ربما 
انفصل عن الدعامات التي تثبته في القاع، 
مضيفاً أن الخزان وصل إلى حالة حرجة، 
وأن الــوضــع يــهــدد كــل الــــدول المــطــلــة على 

البحر الأحمر، وتجب معالجته.
وكــذلــك طــالــب مــجــلــس وزراء البيئة 
الــعــرب بــإجــراءات عاجلة لتفادي الكارثة 
التي قد يتسبب فيها خزان النفط العائم 
المــمــلــوك لــشــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة. كــمــا أن 
لــبــقــيــة الـــــدول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر 
مواقف حازمة تجاه هذا الأمــر، بما فيها 

جمهورية جيبوتي التي أصدرت بيانات، 
وقــامــت بــإجــراءات وخــطــوات دبلوماسية 

في هذا الاتجاه.
وللتعريف بخزان صافر، فهو عبارة 
عـــن نــاقــلــة نــفــط ضــخــمــة يــابــانــيــة الصنع 
يــبــلــغ وزنــــهــــا ٤٠٩  أنـــشـــئـــت عـــــام ١٩٧٥م، 
آلاف طــن، وسميت بهذا الاســم نسبة إلى 
أول مــوقــع اكــتــشــف فــيــه الــنــفــط لأول مــرة 
باليمن، ويعد ثالث أكبر خــزان عائم في 
العالم، وسعته ثلاثة ملايين برميل، وهو 
مهدد حالياً بحدوث تسرب بسبب ازدياد 
درجــة الــحــرارة وارتــفــاع الرطوبة، وتراكم 
أبخرة الغازات في صهاريج الخزان، وعدم 
الــخــضــوع للصيانة لمــا يــزيــد على خمس 
سنوات، ومن المتوقع أن يؤدي انفجاره أو 
الــثــروة السمكية  إلــى تدمير  تسرب نفطه 
في المناطق المجاورة، ونشوء كارثة بيئية 
خــطــيــرة، ربــمــا تــعــد الأكــبــر والأســــوأ على 

مستوى العالم.
ويخشى خبراء أن تشمل الآثار البيئة 
الــبــحــر الأحــمــر،  الــكــارثــيــة المحتملة مــيــاه 
بدءاً من مدخله الجنوبي وانتهاءً بخليج 
العقبة فــي بــوابــتــه الشمالية، مما يعني 
تــضــرر جــمــيــع الـــــدول المــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
الأحمر وخليج عدن كافة، وتأثر التجارة 
الدولية، واستمرار آثار تسرب النفط على 
الــبــيــئــة لمـــدة طــويــلــة، وهـــو أمـــر يستوجب 
وقفة دولية عاجلة وتضامناً عالمياً لإنقاذ 
شـــريـــان الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة (مــضــيــق بــاب 

المندب) من كارثة وشيكة.
جغرافياً، يتوسط البحر الأحمر ثلاث 
قارات، هي: آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويبلغ 

طول سواحله نحو ٣٫٠٦٩ ميلاً بحرياً، وله 
بوابتان استراتيجيتان، هما: مضيق باب 
المندب، وقناة السويس، وكلتاهما تمثل 
خانقاً قابضاً حاكماً يحصر مياه البحر 
طبيعياً ويحاصره جغرافياً ويتحكم فيه، 
حتى ليكاد يحوله إلى بحيرة مستطيلة 
مغلقة، وتمر عبره نحو ١٥ في المائة من 

التجارة الدولية.
ويــضــم حـــوض نــهــر الــنــيــل ثــم البحر 
الأبيض المتوسط شمالاً، والقرن الأفريقي 
الــجــزيــرة العربية والخليج  غــربــاً، وشــبــه 
العربي شرقاً، والمحيط الهندي وسواحل 
شـــــرق أفـــريـــقـــيـــا جـــنـــوبـــاً، ونــــطــــاق حـــوض 
البحر الأحمر يشمل عــدة دول تطل على 
سواحله، فمن جهة القارة الأفريقية يضم 
جــيــبــوتــي وأريـــتـــريـــا والــــســــودان ومــصــر، 
ومــــــن نـــاحـــيـــة الـــــقـــــارة الآســــيــــويــــة يــشــمــل 
فلسطين المحتلة والأردن والمملكة العربية 
السعودية واليمن، بينما تعد الصومال 
بإطلالتها على خليج عدن امتدادًا للأهمية 

الاستراتيجية للبحر الأحمر.
ولقد كان البحر الأحمر -وما زال- ذا 
أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية 
وأمـــنـــيـــة عـــلـــى مــخــتــلــف الـــعـــصـــور، فــمــنــذ 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر تــصــارعــت مــن أجله 
فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، ثم الاتحاد 
المــتــحــدة فــي فترة  السوفياتي والــولايــات 
الــحــرب الـــبـــاردة، وأخـــيـــراً الــنــظــام العالمي 

الجديد.
المــمــيــزات الجيوبوليتيكية،  وبــهــذه 
ارتـــبـــط الــبــحــر الأحـــمـــر بــالــقــرن الأفــريــقــي 
جـــنـــوبـــاً، مــثــلــمــا ارتـــبـــط بــقــنــاة الــســويــس 

شــــــمــــــالاً، ارتـــــبـــــاطـــــاً عــــضــــويــــاً مـــصـــيـــريـــاً، 
عــســكــريــاً وســـيـــاســـيـــاً واقــــتــــصــــاديــــاً، فــكــل 
منهما له مميزاته الحاكمة وخصائصه 
المــحــددة، حتى أصبحا معاً محط أنظار 
المـــخـــطـــطـــين الـــســـيـــاســـيـــين والـــعـــســـكـــريـــين، 
وموضع اهتمام واضعي القرار السياسي، 
ومــــحــــور صـــــراعـــــات مـــعـــقـــدة بــــين الـــقـــوى 
الدولية المتصارعة، وكذلك القوى المحلية 

والإقليمية المتنافسة.
ويـــــــــمـــــــــكـــــــــن اخـــــــــــــــتـــــــــــــــزال الأهـــــــمـــــــيـــــــة 
الجيوسياسية للبحر الأحــمــر مــن خلال 

رصد عدة ملاحظات كالتالي:
أ- يــتــمــيــز بـــوقـــوعـــه فـــي الـــوســـط بين 
البحار الشرقية والغربية، أو بين البحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الهندي بشكل 
أكثر تحديداً، وهو يشبه الجسر العائم بين 

الشمال والجنوب، وبين الشرق والغرب.
ب- يتميز البحر الأحمر في عصرنا 
الــحــالــي بــأنــه يــتــوســط بــحــيــرات الــبــتــرول 

الــضــخــمــة الـــتـــي مـــا زالـــــت تــحــتــفــظ بــأكــثــر 
من ٩٠ في المائة من احتياطي العالم في 
الخليج العربي والجزيرة العربية، وبين 
أكثر مناطق العالم استهلاكاً لهذه السلعة 
الاستراتيجية، بحكم أنها مناطق تضم 

دول العالم الصناعية المتقدمة.
ج- يعد بــحــراً طــويــل الــســاحــل، الأمــر 
بــالــقــول: إن  الـــذي يترجم جيوبوليتيكياً 
السواحل الطويلة لها قــدرة طاغية على 
الــتــحــكــم فـــي مـــيـــاه الـــبـــحـــر، وفــــي المــلاحــة 
فيها، ونتيجة لهذا فإن الدول المطلة على 
هــذا البحر المتحكمة فــي ســواحــلــه تــؤدي 
دوراً أســاســيــاً فــي لــعــبــة الـــصـــراع الــدائــرة 
حوله، وتتحكم بالتالي في هذا الشريان 
السياسي والعسكري والاقتصادي الذي 
يــــربــــط الــــشــــرق والـــــغـــــرب بـــأقـــصـــر طــريــق 

ملاحي.
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، فـــإن جمهورية 
جيبوتي، ومن خلال إطلالتها على مضيق 
بـــاب المــنــدب ذي الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الاقتصادية والسياسية الكبيرة، ظلت -ولا 
تــزال- دولــة محورية في الجهود المبذولة 
للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين، 
مــن خــلال التنسيق والــتــعــاون مــع القوى 
الكبرى لحماية الملاحة البحرية، ومكافحة 
الإرهاب، ومواجهة التحديات الأمنية التي 

تؤرق المنطقة والعالم بأسره.
ومـــن الــجــديــر ذكـــره فــي هـــذا السياق 
أن المملكة العربية السعودية بحدودها 
الــطــويــلــة المـــلاصـــقـــة لــلــبــحــر الأحــــمــــر، من 
ــــــى الــــجــــنــــوب، تـــمـــتـــلـــك أطـــــول  الــــشــــمــــال إل
الــســواحــل عليه (١١٢٥ مــيــلاً بــحــريــاً)، ما 

يـــعـــادل ٣٦ فـــي المـــائـــة مـــن ســـواحـــل البحر 
الأحــمــر، كما تمتلك نحو ١٤٤ جزيرة من 

أصل ٣٧٩ جزيرة متناثرة فيه.
ومـــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، بـــذلـــت المــمــلــكــة 
جهوداً متواصلة من أجــل تأسيس كيان 
يجمع دول البحر الأحمر، وهــي صاحبة 
السبق في هذا المجال، إذ يعد ميثاق جدة 
المــوقــع فــي ٢١ أبــريــل (نــيــســان) ١٩٥٦، بين 
المملكة العربية السعودية ومصر والمملكة 
إقــامــة  إلـــى  المــتــوكــلــيــة، أول دعـــوة  اليمنية 
«نظام أمني مشترك» في البحر الأحمر. 
وفي عام ١٩٧٧، دعت السعودية والسودان 
واليمن الشمالي إلى القيام بآلية تعاون 
عسكري عــربــي فــي تحالف ثــلاثــي لجعل 

منطقة البحر الأحمر «منطقة سلام».
وفي ١٢ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨، 
اســتــضــافــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الاجــتــمــاع الأول لــــــوزراء خــارجــيــة الـــدول 
الــعــربــيــة والأفــريــقــيــة المــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
الأحمر وخليج عدن من أجل إنشاء كيان 
يــضــم هـــذه الـــــدول، ويــســتــهــدف التنسيق 
والتعاون بينها، ودراســة السبل الكفيلة 
بــتــحــقــيــق ذلــــك فـــي المــــجــــالات الــســيــاســيــة 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والأمـــــنـــــيـــــة والـــبـــيـــئـــيـــة. 
وتـــواصـــلـــت المـــبـــاحـــثـــات والـــجـــهـــود بــهــذا 
الـــشـــأن حــتــى تـــم تــتــويــجــهــا فـــي الــســادس 
من يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠، بتوقيع 
مــيــثــاق تــأســيــس المــجــلــس اســتــشــعــاراً من 
قيادات الدول الثماني الأعضاء (جيبوتي، 
الــســعــوديــة، الــيــمــن، أريـــتـــريـــا، الـــســـودان، 
الأردن، مصر، الصومال) لأهمية التنسيق 
والــــتــــشــــاور حـــــول المـــمـــر المــــائــــي الــحــيــوي 

الــــذي يــمــثــل أهــمــيــة اقــتــصــاديــة وتــجــاريــة 
الــعــالمــي بأكمله،  واستثمارية للاقتصاد 
بــاعــتــبــار الــبــحــر الأحــمــر المــعــبــر الرئيسي 
لــلــتــجــارة الــعــالمــيــة بـــين دول شــــرق آســيــا 
وأوروبا. وقد صادق على انطلاق مجلس 
الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر 
الأحمر وخليج عدن، ومقره الرياض، نحو 
الــراهــنــة، ومــن  خــمــس دول حــتــى اللحظة 

المتوقع انطلاقه رسمياً في أقرب الآجال.
مــا أود تأكيده فــي ختام مقالي هذا 
هــو أن الــبــحــر الأحــمــر أهـــم بــحــار الــعــالــم، 
بخصائصه الاستراتيجية والاقتصادية، 
وهـــذا يــفــرض تــكــاتــفــاً إقليمياً بــين الـــدول 
ذات الصلة المباشرة به، وتعزيز التنسيق 
والتعاون من أجل حماية أمنه، من خلال 
الـــدول العربية والأفريقية المطلة  مجلس 
على البحر الأحمر وخليج عدن، ومنظمة 
«إيغاد»، ومجلس التعاون لدول الخليج 
الـــعـــربـــيـــة، كــمــا يــســتــوجــب الأمـــــر تــعــاونــاً 
وتنسيقاً عالمياً من أجــل القضاء على أي 
مــهــدد أمــنــي أو بيئي أو اقــتــصــادي لكون 
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــمـــراً لــلــتــجــارة الــدولــيــة، 
وحــلــقــة وصــــل اســتــراتــيــجــيــة بـــين قــــارات 
الـــعـــالـــم. لـــــذا، فــبــالــدرجــة الـــتـــي يــعــد أمــنــه 
البيئي والإنساني والسياسي مسؤولية 
الـــدول ذات  الـــدول المطلة عليه، فــإن لبقية 
المصالح المتقاطعة دوراً مهماً في استقراره 
وأمنه، من خلال التعاون مع دولــه المطلة 
عـــلـــيـــه، وتـــحـــديـــداً المـــجـــلـــس الـــجـــديـــد قــيــد 

الإنشاء.

* سفير جمهورية جيبوتي لدى السعودية

توفيق السيف

هوية سائلة!

إيران ومتاهة القوقاز
الــلــه»، استعان  فــي مقدمة كتابه «جــبــال 
الــــكــــاتــــب الـــصـــحـــافـــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان ســمــيــث 
بالموروث الثقافي الشعبي لتوصيف جغرافيا 
بلاد القوقاز وقاطنيها، حيث تقول الأسطورة 
الــدنــيــا، نشر الأمــم عبر  إنَّ «الــلــه عندما خلق 
البسيطة، ونشر عبر جبال القوقاز وأوديتها 
خليطاً مــن كــل الأعـــــراق، لــذلــك أطــلــق الــرحــالــة 
الــقــدامــى عــلــى الــقــوقــاز لــقــب (جــبــال الــلــغــات). 
حيث عبر اليونان والفرس والرومان والعرب 
والمــــغــــول والأتــــــــراك هــــذه المــنــطــقــة، الـــتـــي أثـــار 
جمالها خيال الشعراء والفنانين رغم تاريخها 
المأساوي، حيث إنها بليت بسلسلة مستمرة 

من الأزمات».
فـــالمـــآســـي والأزمــــــــات بـــين دول وشــعــوب 
الـــقـــوقـــاز مــســتــمــرة، مـــا دام ثــــوب الــجــغــرافــيــا 
الــدول الكبرى أو  أضيق من طموحات بعض 
المستكبرة، المسكونة دائماً بوهم أو هاجس 
إمــبــراطــوري تحاول استعادته رغبة بتوسع 
وثـــــــراء، وبـــهـــدف تــحــقــيــق الـــنـــفـــوذ والــــثــــروات 
ارتـــفـــعـــت حـــــدة الــــصــــراعــــات الــجــيــوســيــاســيــة 
الحيّز  على  التاريخية  والجيواستراتيجية 
الــجــغــرافــي الــــذي يــقــع ضــمــن المــثــلــث الــروســي 
- الــتــركــي - الإيـــرانـــي. فــمــنــذ أكــثــر مــن قـــرن لم 
تعد بــلاد القوقاز ممراً للجيوش أو للقوافل 
المتنقلة ذهاباً وإياباً على طريق الحرير، فقد 
تحولت جغرافيا القوقاز المتعبة والمقلقة دائماً 
لسكانها ولجوارها من معابر للغزاة إلى ممر 
لتصدير الطاقة، بعد اكتشاف الحرير الأسود، 
حيث استبدلت قوافل الحرير الأبيض والتوابل 

بــــأنــــابــــيــــب الـــــغـــــاز والــــنــــفــــط، 
وقــامــت الــــدول مــقــام القبائل 
في دور حراستها، كما كانت 
تــــحــــرس الــــقــــبــــائــــل الــــقــــوافــــل 
وترسم طريقها ومحطاتها 

وتفرض ضرائبها.
في المقابل، توارثت إيران 
الــتــنــافــس العثماني  وتــركــيــا 
الــــــصــــــوفــــــي عـــــلـــــى الـــــقـــــوقـــــاز 
الــــــذي وضـــعـــت بــطــرســبــورغ 
القيصرية شروطها عليه سنة 
١٨٢٨، في اتفاقية تركمنشاي 
مــع إيـــران القاجارية ومــن ثم 

موسكو السوفياتية حتى ١٩٩١.
الـــنـــفـــط  اكــــتــــشــــاف  فــــيــــه أن  مــــمــــا لا شـــــك 
والــغــاز فــرض متغيّرات سياسية اقتصادية 
واجتماعية أثــرت على العلاقات بين دول ما 
وراء القوقاز (جورجيا، وأرمينيا وأذربيجان) 
وعلاقتها مع جوارها، ما سرّع بعودة التنافس 
ى  التركي - الروسي - الإيراني من جديد، وأدَّ
إلى تغيرات جوهرية على مستوى التحالفات 
والــنــزاعــات، حيث تــحــاول موسكو استعادة 
دورهــــــــا فــــي المــــجــــال الـــحـــيـــوي الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
وتنشغل أنقرة بتثبيت حضورها في العالم 
التركي الممتد من آسيا الوسطى إلى ما وراء 
الــقــوقــاز، فــيــمــا تــعــيــش طــهــران أزمــــة خــيــارات 
قاتلة فرضتها ضــرورات حماية ما تبقى لها 
من مصالح بشروط سياسية قاسية، دفعتها 
إلى تجاوز عقدة الجوار وإدارة الظهر للروابط 

العرقية والانتماءات المذهبية، 
ـــــم تـــــتـــــردد ســــابــــقــــاً فــي  لـــــذلـــــك ل
الوقوف إلى جانب أرمينيا ضد 
أذربيجان في معركة التنافس 
الجيوسياسي مــع تركيا على 
هذه المنطقة الحيوية، بالتفاهم 

مع موسكو.
لـــــــكـــــــن فــــــــــي المــــــــواجــــــــهــــــــات 
الـــــــجـــــــديـــــــدة تــــــــواجــــــــه طـــــهـــــران 
تـــحـــديـــات داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة 
تــهــدد اســتــقــرارهــا، فداخلياً لم 
يعد بإمكانها المــجــاهــرة بدعم 
مـــــن ردة فــعــل  يــــريــــفــــان خــــوفــــاً 
مــواطــنــيــهــا مـــن الأذر الـــذيـــن يــبــلــغ تــعــدادهــم 
أكــثــر مــن ٢٨ مــلــيــونــاً، ويمتلكون دوراً كبيراً 
فــي إدارة مــؤســســات الــدولــة وفـــي الاقــتــصــاد، 
الــذي دفــع كبار شخصيات النظام إلى  الأمــر 
تجنب إعلان أي انحياز، وإظهار الحياد بهدف 
ضمان الاستقرار الداخلي، وذلك بسبب سوء 
العلاقة بين المركز والأطــراف التي باتت تهدد 
وحدة التراب الإيراني نتيجة صعود الهويات 

القومية بوجه هوية النظام العقائدية.
فقد كشفت تداعيات أزمــة ناغورنو قره 
بــاغ عــن صــعــود الــهــويــة الأذريــــة على حساب 
الــهــويــة الــوطــنــيــة فـــي إيـــــران، وتــمــاســكــهــا مع 
المشتركات القومية والدينية في الجانب الآخر 
من الحدود أدى إلى بلورة هوية شيعية تركية 
منافسة للهوية الشيعية الإيرانية، التي يبني 
فــإعــادة بلورة  عليها نــظــام طــهــران شرعيته، 

الهوية الشيعية التركية المتناغمة قومياً مع 
الهوية السنية التركية ستلحق أضراراً داخلية 

وخارجية بطهران.
أمـــا عــلــى الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي، فــــإنَّ هــذه 
الجولة من المواجهة التي كشفت عن اندفاعة 
ت إلى  تركية - أذربيجانية وارتباك روسي، أدَّ
مزيد من الارتياب الإيراني، خصوصاً أن هذه 
المواجهة تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي، 
خصوصاً بعد أن قامت تركيا بنقل مرتزقة 
سوريين إلــى مناطق الــنــزاع، ما دفــع الرئيس 
روحاني إلى انتقاد أنقرة علانية، حيث قال: 
«إيــــران لــن تسمح لــلــدول بــإرســال الإرهــابــيــين 
إلى حدودنا تحت ذرائع مختلفة». وبالنسبة 
لــلأمــن الــقــومــي الإيــــرانــــي، فــهــذه المــــرة الأولـــى 
التي يوجد على حـــدوده ميليشيات معادية 
مـــن المــمــكــن أن تــتــســلــل إلــــى الـــداخـــل الإيـــرانـــي 
وتتسبب في أعباء أمنية، خصوصاً أن معظم 
هذه الميليشيات من الجنسية السورية الذين 
يتهمون إيران بتدمير بلادهم من أجل حماية 
نــظــام أقــلــوي تهيمن عــلــى قــــراره، وهــــؤلاء قد 
تكون لديهم رغبة بالانتقام مما فعلته مرتزقة 

إيران بالشعب السوري منذ قرابة ٩ سنوات.
وعليه، فــإن موقف نظام طهران الجديد 
الــصــراع ليس نتيجة سياسية عقلانية،  مــن 
بل بسبب عجزه في فرض حضوره السياسي 
أو الميداني خوفاً على سلامة واستقرار النظام 
السياسي في مرحلة انتقالية قد يؤدي سوء 
إيـــران فــي متاهة القوقاز  إلــى دخــول  التقدير 

ووعورة مسالكه.

لبنان ليس المقاومة والمقاومة ليست لبنان!
منذ عقود ثلاثة والربط 
بين لبنان والمقاومة على قدم 
وســـــاق. المـــقـــاومـــة، فـــي بعض 
الاستخدام اليومي للسياسة 
ها 

ّ
والإعـــلام، صــارت تُقدّم كأن

خـــيـــر مـــــا أنـــتـــجـــه لـــبـــنـــان فــي 
أنّ حافظ  تاريخه، تماماً كما 
الأســـــــــد خــــيــــر مـــــن أنــجــبــتــهــم 
أنّ  ســوريّــا فــي تاريخها. ذاك 
قته المقاومة في لبنان، 

ّ
ما حق

قه 
ّ
وفقاً للرواية إيّاها، لم تحق

مقاومة في تاريخ المقاومات. 
هــــذا مـــا يـــرفـــع مــؤيّــديــهــا إلــى 

مرتبة «أشرف الناس»، كما يخفض خصومها 
إلى درَك الشبهة والاتّهام.

الربط هذا نشأ في زمن الوصاية السوريّة 
وراح يتنامى عاماً بعد عام، بحيث ظهرت في 
وقــت لاحــق نــظــريّــة الــثــالــوث «شــعــب وجيش 
إيـــقـــاع شـــعـــارات مفتاحيّة  ومـــقـــاومـــة»، عــلــى 
الــحــاضــر وتـــصـــادر مهمّات  ــص طبيعة 

ّ
تــلــخ

المستقبل، كـــ: «وحـــدة، حــرّيّــة، اشــتــراكــيّــة» أو 
«وحدة، تحرّر، ثأر».

«لــبــنــان المـــقـــاوم» هـــذا وُضـــــع، ضــمــنــاً أو 
صراحة، في مواجهة ما درج عليه اللبنانيّون 
«الـــجـــســـر بـــين الـــحـــضـــارات»  مـــن أوصـــــــاف، كــــ
و«سويسرا الشرق» و«ملتقى الجبل والبحر»، 
أو تلك الأوصاف التي تقرنه بوظائف معيّنة 
تتعلّق بالحرّيّة أو بالسياحة أو بالطبيعة 
ــه جزء 

ّ
أن الكلّ بما يُفترض  والطقس فتعرّف 

منه. ومع أنّ هذه النعوت مبالَغ فيها كثيراً، 
وتـــســـعـــى إلـــــى إضــــفــــاء صــــــورة ورديّــــــــة عــلــى 
ها تبقى أقرب ألف مرّة إلى الواقع 

ّ
الذات، فإن

مــن «لبنان المــقــاوم». هنا يبلغ الافــتــراء على 
التاريخ الذروة.

ذاك أنّ أفضل ما في تاريخ لبنان ما قبل 
ه لم يُضطرّ لأن يقاوم. لقد أعفته 

ّ
المقاومات أن

ظــروفــه مــن تــلــك الــتــجــربــة المُـــــرّة الــتــي تجعل 
حزباً قائداً وزعيماً ملهَماً يصعدان على دم 
الضحايا. هكذا رُسمت المقاومات القديمة، 
كتلك المنسوبة إلى مدينة صيدا التي يقال إنّ 
الأشــوريّــين دمّــروهــا وأحــرقــوهــا قبل المسيح 
بمئات السنين، بوصفها تعوّضنا الحاجة 
إلــى المــقــاومــة فــي الــزمــن الــراهــن. أمّــا التاريخ 
اللبناني الرسمي فكُتب بما يشبه القول: كان 
أجدادنا أبطالاً عظماء ينبغي دوماً أن نكرّمهم 
نـــقـــلّـــدهـــم. فتمجيد  أبـــــداً أن  يــنــبــغــي  لـــكـــنْ لا 
الأســاطــيــر بــالــتــالــي جـــاء مــقــرونــاً بــافــتــراض 
م الموت 

ّ
ها فرجة من الماضي تغني عن تجش

ّ
أن

والقتل في الحاضر.
وفــي مقابل «ثــقــافــة المــقــاومــة» الــتــي هي 
دوران حول ميثولوجيا الشهادة، ظلّ لبنان ما 
قبل المقاومات يقصد بالثقافة الأدب والشعر 
والموسيقى والرسم والنحت والرقص. فحين 
«شهداء ٦ أيار»  احتُفل بشيء من الإسهاب بـ
الذين أعدمهم جمال باشا عام ١٩١٦، لم يرافق 
ــدّمــت المناسبة 

ُ
ق ذلــك احتفال بالشهادة. لقد 

كــآخــر الأحـــــزان، واســتُــخــدمــت 
للتوكيد على شراكة مسيحيّة 
- إسلاميّة في المــوت يُــراد لها 
أن تــغــدو شـــراكـــة فـــي الــحــيــاة 

وفي بناء وطن موعود.
وتــــكــــرّر الأمـــــر نــفــســه في 
كـــالـــعـــام ٢٠٠٥.  ـــر 

ّ
وقــــت مـــتـــأخ

فــــتــــمــــجــــيــــد «شــــــــهــــــــداء ثـــــــورة 
الاســـتـــقـــلال» لـــم تــصــحــبــه أيّ 
ميثولوجيا من النوع المألوف 
عــن الــشــهــادة. لــقــد ســـاد، مــرّة 
أخـــرى، التركيز على التلاقي 
بـــين الــلــبــنــانــيّــين كــجــســر إلــى 
وطن حي وحيويّ، أو أنّ هذا، على الأقــلّ، ما 

كانه الخطاب المعلن.
فــالمــقــاومــة، أيّــــاً كـــانـــت، لـــم تــكــن مــصــدراً 
لــشــرعــيّــة لــبــنــان وشــرعــيّــة نــظــامــه الــلــذيــن لم 
يــرزحــا تــحــت حـــزب قــائــد أو زعــيــم معصوم. 
وبالمعنى نفسه بُعث التاجر الفينيقي بوصفه 
دليلاً إلى النجاح والعيش الأفضل. لقد أريد 
له، وإن بقدر من الغنائيّة والرومنطيقيّة، أن 

يكون هو البوصلة.
أنّ أكثريّة اللبنانيّين الساحقة  والــحــال 
ها حين لم تمتهن المقاومة 

ّ
أن عرفت وتعرف 

ــهــا، وهــــذا أهـــمّ، 
ّ
لــم تــتــعــرّض لاحـــتـــلالات. لــكــن

عـــرفـــت أنّ الـــقـــداســـة الـــتـــي يــصــف المــقــاومــون 
بها مقاومتهم لا تفعل ســوى تعطيل النقد 
والحدّ من الحرّيّة وإلقاء ظلّ قاتم على الحياة 

السياسيّة.
هكذا لم يكن الانتقال من لبنان ما قبل 
المــقــاومــات إلــى لبنان المــقــاومــة ســوى انقلاب 
فـــي كــــلّ شـــــيء، انــــقــــلابٍ صــاحــبــتــه تـــحـــوّلات 
ديموغرافيّة أحدثت اعتداءات إسرائيل الكثير 
منها. وهــو، ككلّ الانقلابات، سيّئ وخطير، 
حــتّــى لــيــصــحّ الــقــول إنّ الإيــجــابــيّــة الــوحــيــدة 
لظهور المقاومة هي استقدام القوّات الدوليّة 

بما تنفقه وتستهلكه في الجنوب.
لكنْ إذا كان ربط لبنان بالمقاومة كاذباً 
فأكذب منه ربط المقاومة بلبنان. صحيح أنّ 
لبنانيّين كانوا يحملون السلاح في تنظيمات 
أنّ مقاتلي «حزب  المقاومة الفلسطينيّة، كما 
الله» لبنانيّون، لكنّ قرار المقاومة لم يكن مرّة 
لبنانيّاً، ولا كان من السهل تبينّ إفادته للبنان 

وإن كان سهلاً جدّاً تبينّ أضراره عليه.
ثـــــمّ إذا كـــــان الـــتـــوجّـــه فــــي زمـــــن مــــا قــبــل 
المقاومات محكوماً بضمّ الآخــريــن وتوسيع 
المــســاحــات المــشــتــركــة بينهم، ولـــو عــلــى نحو 
ر ومتباطئ ومتضارب، فالمقاومة هي 

ّ
متعث

بــالــضــرورة والــتــعــريــف فــئــويّــة مــهــمــا زعمت 
ها تخصّ جماعة بعينها فيما 

ّ
عكس ذلك. إن

تـــدفـــع الـــجـــمـــاعـــات الأخــــــرى إلــــى مـــا يـــتـــراوح 
بــين الــحــذر والـــخـــوف والــلــجــوء إلـــى التسلّح 
إن أتــيــحــت فــرصــة كـــهـــذه. هــــذا بــالــضــبــط ما 
اللبنانيّة، وهو  انــدلاع الحرب  حصل عشيّة 
ما يشتهي كثيرون أن يحصل اليوم ويكون 

الخاتمة الجدّيّة لتلك الحرب.

مصطفى فحص

ضياء الدين سعيد بامخرمة*
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ثلاث لحظات تاريخية
الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة هـــي زمــــن فـــارق 
بــين عــهــديــن اخــتــلــفــت فيهما الــتــوجــهــات 
والــحــركــة، ويــصــبــح الــعــالــم واقــفــاً بــين ما 
ذهــب ومــا هــو آت؛ هــي زمــن تتفاعل فيه 
لــكــي تصنع «العاصفة  مــتــغــيــرات كــثــيــرة 
المحكمة» والتغيير الكامل، أو وفق ما جاء 
في فكر الجدليين أنها الواقعة التي عندها 
إلــى لحظة  الــتــغــيــرات الكمية  تتحول كــل 
كيفية تغادر زمنها إلــى زمــن آخــر. هناك 
ثلاث لحظات من هذه النوعية تجري في 
العالم، وفي الشرق الأوسط، وفي كل دولة 
عربية علي حدة؛ والمحاولة هنا لشرحها 
ليست تفصيلية، وهي تلغرافية لأسباب 
المساحة والثقة بثقافة القارئ الكريم الذي 

هو لبيب بالإشارة يفهمُ.
الـــلـــحـــظـــة المــــحــــوريــــة فــــي الـــعـــالـــم هــي 
الانتخابات الأميركية التي سوف تجري 
في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، 
يـــومـــهـــا ســـــوف يـــذهـــب الأمـــيـــركـــيـــون إلـــى 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع لــكــي يـــقـــرروا مصير 
العالم أجمع. لسوء الحظ، أو لأنها حالة 
الــدنــيــا، فــإن تصويت ســكــان الــكــوكــب في 
لــيــس وارداً، ولكنهم ســوف  الانــتــخــابــات 
يــتــابــعــون ويـــقـــررون مــا يناسبهم. ولكن 
أيــاً كــان مسار العملية الانتخابية، ومن 
فاز ومن خسر، فإن تقرير المصير سوف 
يــكــون هـــو اخــتــبــار أهــــم عــمــلــيــة مــراجــعــة 
لــلــتــاريــخ الأمــيــركــي المــعــاصــر فـــي الــفــتــرة 
الــتــي تــلــت الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. هو 
الإجــــابــــة عـــن الأســـئـــلـــة الـــخـــاصـــة بــقــيــادة 

أمــيــركــا أو عــزوفــهــا عــن الــقــيــادة، ومعها 
سوف يكون السؤال حول أشكال التغيرات 
الجيو - سياسية فيمن سوف يلحق ومن 
سوف يسبق. ازدواج يوم الانتخابات مع 
أزمــــة «كـــورونـــا» وتــبــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية والتكنولوجية سوف يضع 
على المحك أمراً عما إذا كنا إزاء عالم واحد 
أو عــوالــم متفرقة بــعــدد قــومــيــات الدنيا 
وشيعها وأحــزابــهــا وأديــانــهــا أيــضــاً. لو 
كــنــا عــالمــاً واحــــداً فــســوف يــكــون مــا جــرى 
خـــلال الــســنــوات الأربـــــع المــاضــيــة محض 
جملة اعتراضية يُستأنف بعدها مواجهة 
الــحــراري، وحماس المنظمات  الاحتباس 
الدولية متعددة الأطــراف، والبحث فيما 
عما إذا كان ممكناً وقف الأمراض المعدية، 
أو كــيــف ســيــكــون الــتــعــامــل مــعــهــا بحجم 
الكرة الأرضية. إذا كان الأمــر عكس ذلك، 
فـــإن هـــمّ الــحــيــاة ســـوف يــكــون رهــنــاً بكل 
جماعة على حـــدة، وســـوف يــكــون العالم 

صغيراً للغاية.
الــــشــــرق الأوســـــــــط، وعـــالمـــنـــا الــعــربــي 
فــي قلبه، إزاء لحظة تاريخية هــو الآخــر 
منبعها جرى في مطلع عقد مضى عندما 
نــشــب مــا ســمــي «الــربــيــع الــعــربــي»، ولكن 
السنوات العشر شهدت نتائج اللحظات 
التي سميت «ثورية»، وأهم ملامحها كان 
أشـــكـــالاً مختلفة مــن الأصــولــيــة الدينية 
قاعدتها كانت الإخوان المسلمين كحاضنة 
وقــــائــــدة لــلــتــعــبــئــة والــتــمــويــل والــتــنــظــيــم 
الـــدولـــي. مــا جـــاء بــعــدهــا كـــان تنظيمات 

شتى، واحد منها – «داعش» - أقام دولة 
لــلــخــلافــة لــثــلاث ســـنـــوات، والــبــقــيــة قامت 
بما قامت به جميع الحركات الأصولية: 
الإرهــــــــــاب. الـــخـــلـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــذي 
سببته هذه التطورات أعطت ثلاثة ردود 
فعل عربية: الاستسلام لما جرى وانهيار 
الــــشــــديــــد، ســـوريـــا  الـــــدولـــــة أو ضـــعـــفـــهـــا 
والــيــمــن وليبيا والــعــراق؛ والخيانة كما 
فعلت قطر؛ والإصــلاح العميق والتغيير 
الـــداخـــلـــي الـــشـــامـــل فــــي بــقــيــة الــــــــدول. رد 
الفعل الإقليمي كــان اغتنام الفرصة من 
قبل الدول الإقليمية غير العربية – إيران 

وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا – لكي تأخذ 
أرضــــاً أو تــوســع نـــفـــوذاً أو تــحــصــل على 
موارد طبيعية ليس لها حق فيها. اللحظة 
التاريخية هنا هي كيف سيكون التوازن 
ما بين ردود الفعل هذه وما خلفته من آثار 
موجعة، ولكنه أيضاً دفــع فــي اتجاهات 
جــديــدة لمــواكــبــة الــعــصــر، وانــتــهــاز فرصه 
التكنولوجية، والمضي قدماً في إصلاح 
الدول، وأيضاً إصلاح الإقليم. لم تكن هناك 
صدفة أنه بينما لا تــزال حــروب التدخل، 
والـــحـــروب الأهــلــيــة جـــاريـــة، أن تــوجــهــات 
التعاون والسلام ظهرت على السطح من 

أول منتدى شرق البحر الأبيض المتوسط، 
إلـــى المـــبـــادرتـــين الإمـــاراتـــيـــة والــبــحــريــنــيــة 
لــــلــــســــلام مـــــع إســـــرائـــــيـــــل، وفــــيــــهــــا أيـــضـــاً 
غـــاز ونــفــط وتــكــنــولــوجــيــا، والمــفــاوضــات 
اللبنانية والإسرائيلية لترسيم الحدود 
البحرية بين الدولتين. هي لحظة اختبار 
بــين مــوجــتــين، واحــــدة تتطلع إلـــى يقظة 
إمبراطوريات ذهبت وضاعت أفضالها، 
والأخرى تريد أن تكون جزءاً من عصرها 
كدول وإقليم يكون فيها التعاون والسلام 

والتنمية هو عنوان المرحلة.
اللحظة التاريخية الثالثة تجري في 

داخل كل دولة عربية التي عاشت تجربة 
العقد الماضي بكل ما كان فيها من مرارة 
وعــلــقــم؛ والـــتـــي لــســبــب أو آخــــر شــاهــدت 
العالم يجري بقفزات واســعــة نحو دنيا 
جــديــدة بينما ظلت هــي حبيسة تقاليد 
غــابــرة جــرت تحت رايـــات ثــوريــة تـــارة أو 
بيارق الخصوصية تارة أخرى. ما جرى 
الـــدول العربية كــان اتباع  فــي الكثير مــن 
طــريــق الإصــــلاح الــعــمــيــق الــــذي قـــام على 
حــزمــة مــن الإصـــلاحـــات: أولــهــا المــراجــعــة 
الـــكـــامـــلـــة والـــتـــجـــديـــد لــلــبــنــيــة الأســـاســـيـــة 
لــــلــــدولــــة؛ وثـــانـــيـــهـــا مــــشــــروعــــات عــمــلاقــة 

هـــدفـــهـــا اســـتـــيـــعـــاب الـــطـــاقـــة الــجــغــرافــيــة 
للدولة بكاملها؛ وثالثها إصــلاح الجمع 
الديموغرافي إنتاجياً وتعليمياً؛ ورابعها 
تـــجـــديـــد الـــفـــكـــر الـــديـــنـــي لـــكـــي يـــصـــل إلـــى 
أعـــمـــاق الــتــســامــح مـــع الآخـــــر والــســمــاحــة 
مــــع الـــعـــصـــر؛ وخـــامـــســـهـــا تـــجـــديـــد الــفــكــر 
المــدنــي لكي يــكــون مــواكــبــاً للعقل والعلم 
والتقدم التكنولوجي؛ وسادسها مد اليد 
للتعاون الإقليمي على أساس من المصالح 
المتبادلة الذي يعني زوال الحرب وإقامة 
السلام والعدالة. هذا المشروع الإصلاحي 
تواجهه تحديات كبيرة - بعضها يأتي 
مــن الــخــارج فــي الــقــوى الإقليمية المــشــار 
إلــيــهــا، ومــــن ســرعــة الــتــقــدم الـــجـــاري في 
الــعــالــم علمياً وتــكــنــولــوجــيــاً وتنافسياً؛ 
ومن الداخل حيث لا تزال القوى الداخلية 
الــرجــعــيــة والــســلــفــيــة والأصــولــيــة تــحــاول 
بكل الــطــرق مــن الإرهـــاب إلــى الخيانة أن 
تعيد عقارب الساعة إلى الــوراء. اللحظة 
الـــدول العربية  التاريخية الراهنة داخــل 
هي لحظة للتدافع والتناقض والصدام، 
وحسمها ســوف يكون موضوع الآن في 
اللحظة والساعة لمن يحافظ على الحكمة 

في التدبير والنفاذ في البصيرة.
تــــزامــــن الـــلـــحـــظـــات الــــثــــلاث لـــيـــس مــن 
التاريخ، وفيما سبق  الأمــور العادية في 
من لحظات مماثلة، فإن التلازم جرى حتى 
قــاد إلــى حــروب عالمية، وثـــورات إنسانية 
كــبــرى، وظــهــور أديـــان، وصــعــود وسقوط 
إمــبــراطــوريــات، وبــعــدهــا اســتــقــرت موجة 

جــــرت الــــعــــادة فـــي المـــاضـــي أنـــهـــا تستقر 
لــقــرون، ثــم صـــارت الــقــرون عــقــوداً، والآن 
فإنها تتشكل في سنوات. مفتاح الانغلاق 
والانفراج في هذه اللحظات المستعصية 
كــان دائماً في يد النخب السياسية التي 
كــان لديها فــي المــاضــي أوقـــات ممتدة قد 
تــصــل أحــيــانــاً إلـــى ألـــف عــــام؛ ولــكــنــهــا في 
الــلــحــظــات الــراهــنــة لا يــوجــد لــديــهــا هــذه 
الــرفــاهــيــة. الـــثـــورة الــزراعــيــة قــطــعــت على 
البشرية آلاف الأعــوام من الرعي والتقاط 
الثمار، واستمرت أكثر من ألف عام، ولكن 
عندما بدأت الثورات الصناعية فإنها مع 
أنــواعــهــا الأولـــى والثانية والثالثة  تــعــدد 
خـــلال الــقــرنــين الــتــاســع عــشــر والــعــشــريــن، 
فــــإن الـــرابـــعـــة والــخــامــســة تــزاحــمــت فيما 
بــيــنــهــا خــــلال الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة الأخـــيـــرة. 
الــنــخــب الــســيــاســيــة الــحــالــيــة تــقــع عليها 
أعــبــاء ثــقــيــلــة، لــيــس فــقــط لأن الــزمــن بــات 
لــحــظــة يــمــكــن فــيــهــا الانـــفـــلات والانـــطـــلاق 
تــبــعــثــرت  المــــتــــغــــيــــرات  مــــعــــاً، وإنـــــمـــــا لأن 
وكـــثـــرت، والــتــحــديــات زادت بــمــعــدلات لم 
تحدث في مرحلة تاريخية سابقة. النخب 
السياسية العربية لم يحدث أن وقع على 
عاتقها أعباء ٣٥٠ مليون نسمة، ولا أثقال 
المنافسة مع عالم يجري ويتغير بسرعة 
الصوت والضوء معاً. ولكن اللحظة قائمة، 
والاختيارات داخلها صعبة، ولكنها أيضاً 
ليست مستحيلة ولا محبوسة فــي قمم 
أبــوابــه عفاريت وجـــان. فكروا  تــقــوم على 

تصحوا، فالضوء لامع في نهاية النفق.

 برأس آخر
ُّ

عقدة «بريكست» تطل
يستطلع الدبلوماسيون الأوروبيون 
أفــق الأجــــواء السياسية مــن حولهم بكل 
عــــنــــايــــة وحــــــــذر تـــحـــســـبـــاً لــــظــــهــــور زعـــيـــم 
سياسي صلب المراس، وعنيد الطبع، ولا 
يحظى بشعبية كبيرة، ذلك الذي يحاول 
العصف بمحادثات التجارة ذات الصلة 
بمغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد 
الأوروبي، تماماً كما يبدو الاتفاق المبدئي 
المحتمل في المستقبل المنظور. ولا نعني 
بتلك الشخصية السيد بوريس جونسون 
الــــوزراء البريطاني بــحــال، وإنما  رئــيــس 
ث عن الرئيس الفرنسي إيمانويل  نتحدَّ

ماكرون.
وفــقــاً لآراء زمــلائــي الــصــحــافــيــين في 
شبكة «بلومبرغ» الإخبارية، فإنَّ الرئيس 
الـــ٤٢  الــذي لا يتجاوز   - الــشــاب  الفرنسي 
عـــامـــاً، يــتــمــســك بــمــوقــفــه الــصــلــب المــتــخــذ 
إزاء قضية مثيرة للجدل تتعلق بحقوق 
الــصــيــد الــبــحــري لمـــا بــعــد خــــروج المملكة 
المتحدة مــن عضوية الاتــحــاد الأوروبـــي، 
الأمـــــر الـــــذي يــثــيــر قــلــق شـــركـــاء الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي الــحــريــصــين عــلــى تــحــديــد أطــر 
تلك الامتيازات، لا سيما مع نفاد الوقت 
فـــي القضية  انــفــراجــة واضـــحـــة  لتحقيق 

محل النقاش.
ترغب الحكومة الفرنسية في الحفاظ 
الــراهــن بالنسبة إلى  الــوضــع  على حــالــة 
الــخــاصــة بها،  أســاطــيــل الصيد البحرية 
التي يعتمد بعض سفنها على ما يقرب 
مـــن ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن المـــيـــاه الــبــريــطــانــيــة 
فــي عمليات الصيد. ومــن جانب المملكة 
المتحدة - التي تستشعر الميزة التي تحظى 

المُعاد  بها - تــحــاول طــرح حقوق الصيد 
التفاوض بشأنها، وذات الفترة الزمنية 
المــحــدودة، بــدلاً من ذلــك. في الوقت الذي 
تصر فيه الحكومة الفرنسية على عدم 
قبول المقترح البريطاني، وتقول إن فشل 
تــلــك المــحــادثــات عــنــد هـــذه المــرحــلــة - رغــم 
أنها من النتائج غير المرغوب في التوصل 
إلــيــهــا - ســيــكــون مـــن الأفـــضـــل كــثــيــراً من 
تقديم امتيازات غير معقولة من الجانب 

البريطاني.
إن كان التوصل إلى اتفاق تجاري يعد 
من المسائل المنطقية الاقتصادية المجردة، 
لكان أفضل استخدام للصحف الفرنسية 
والــبــريــطــانــيــة ذات الــصــلــة بــتــنــاول هــذه 
القضية هو تغليف مشتريات الأسماك من 
مختلف الأسواق منذ فترة طويلة. ولكن 
قيمة الأسماك التي يجري صيدها لأجل 
الاتحاد الأوروبــي من المياه البريطانية - 
عند مبلغ يُقدر بنحو ٦٥٠ مليون يورو 
أمــيــركــي - مــجــرد  أو ٧٦٨ مــلــيــون دولار 
قــطــرة فـــي مــحــيــط هــائــل مـــن تــريــلــيــونــات 
اليوروهات في مجريات التجارة الثنائية 
على أســاس ســنــوي. وبالنسبة لاعتماد 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــكــبــيــر عــلــى مصائد 
بحر الشمال، فإن المملكة المتحدة بدورها 
تــعــتــمــد عــلــى الـــســـوق المــــوحــــدة لــلاتــحــاد 
الأوروبي على اعتبارها الوجهة الرئيسية 
لمــبــيــعــات بــنــســبــة تــبــلــغ ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
صــــادرات الأســمــاك الــبــريــطــانــيــة. وعليه، 
فإن فوائد اتفاق المقايضة بشأن حصص 
صــيــد الأســمــاك فــي مــقــابــل حــق الــوصــول 
إلى السوق الأوروبية الموحدة - من زاوية 

الخدمات المالية على سبيل المثال - تبدو 
إلــى مزيد  كأنها الصفقة التي لا تحتاج 
من التفكير للدرجة التي تستلزم وجود 
صــفــحــة خـــاصـــة لمــنــاقــشــتــهــا عــلــى مــوقــع 
مـــوســـوعـــة المـــعـــلـــومـــات الــــحــــرة الــعــالمــيــة 

(ويكيبيديا).
بيد أن الأمــر يتعلق بما هو أكثر من 
ســعــر صــفــقــات الأســــمــــاك عــلــى أي حـــال. 
إذ إن هناك حالة مــن تشابكات العاطفة 
مــع السياسة فــي تلك القضية. نظراً لأن 
احتمالات استعادة السيطرة على المنطقة 
المائية البالغ طولها ٢٠٠ ميل بحري تصب 
في صالح أنصار الخروج البريطاني من 

الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، الـــذيـــن يــرغــبــون في 
تصفية عــدد مــن الحسابات المعلقة ذات 
الــصــلــة بــالــبــحــار المـــفـــتـــوحـــة، مـــن مــوقــف 
التنافس مع الأساطيل البحرية المناوئة 
وحـــتـــى تـــدهـــور أحــــــوال المـــــدن الــســاحــلــيــة 
البريطانية، المعنى الذي يتسق تماماً مع 
القراءة البريطانية الضيقة للسيادة على 
اعتبارها المقدرة على التراجع عن القيود 
الــتــصــرف المنفردة  المــفــروضــة على حــريــة 
بــصــرف الــنــظــر عـــن الــتــكــالــيــف المــتــكــبــدة، 
تماماً كما شاهدنا فــي مــشــروع القانون 
الــذي يتعارض بشكل صــارخ مع شروط 

اتفاق خروج المملكة المتحدة من عضوية 
الاتحاد الأوروبي في العام الفائت.

إلــى الرئيس الفرنسي،  أمــا بالنسبة 
فــــإن الــتــحــديــات كــبــيــرة هـــي الأخــــــرى. إذ 
إن الــتــخــلــي عــــن الـــســـيـــطـــرة فــــي المــنــاطــق 
الــصــيــد الفرنسية  الــتــي يمكن لأســاطــيــل 
الإبحار والعمل فيها يعني إجبارها على 
إلــى الصيد في المياه المزدحمة  الانــطــلاق 
بأساطيل الصيد الأخــرى وغير المربحة، 
الـــقـــوارب المقبلة من  إلـــى جــنــب مــع  جنباً 
هــولــنــدا، وبلجيكا، وبــلــدان أخـــرى. ومن 
الناحية السياسية المجردة بالنسبة إلى 
فرنسا، فإن الأمر قد يعني ابتلاع الهزيمة 

الــتــجــاريــة الـــرمـــزيـــة لمــجــتــمــعــات الــعــمــالــة 
الفرنسية المتضررة للغاية في ظل أجواء 
وبــاء كورونا المستجد الراهنة، لا سيما 
مــع بــقــاء احــتــجــاجــات أصــحــاب السترات 
الصفراء حية وعالقة في أذهــان مختلف 
أطياف الشعب الفرنسي. ومن شأن ذلك أن 
يثير قدراً أكبر من السخرية من الاعتبارات 
الخاصة بالسيادة الفرنسية: مــن خلال 
اســتــعــراض مــزيــد مــن الــقــوة عبر دهاليز 
الاتحاد الأوروبــي الأقل ليبرالية والأكثر 
تشدداً في توجهاته، لا سيما في غياب 

المملكة المتحدة.

الـــحـــلـــفـــاء  كـــلـــمـــا زاد عـــــــدد  وعــــلــــيــــه، 
الأوروبـــيـــين - مــن شــاكــلــة ألمــانــيــا - الــذيــن 
يـــحـــضـــون فـــرنـــســـا عـــلـــى تـــقـــديـــم بــعــض 
الــتــنــازلات مــن أجــل الــوصــول إلــى اتــفــاق، 
اندفع الرئيس الفرنسي إلى اتخاذ موقف 
أكــثــر تعطيلاً للمحادثات، وإن كــان هذا 
موقفاً منفرداً، ذلك الذي يشبه إلى درجة 
كبيرة المــوقــف الـــذي أعــلــن فيه دفــاعــه عن 
الــحــدود البحرية فــي مواجهة المغامرات 
الــبــحــريــة الـــرعـــنـــاء مـــن جـــانـــب الــحــكــومــة 
الــتــركــيــة فـــي الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
الـــلاذع لحلف شمال الأطلسي  أو وصفه 
بــأنــه يعاني مــن «سكتة دمــاغــيــة». ينظر 
إيمانويل ماكرون إلى الخروج البريطاني 
عـــلـــى اعــــتــــبــــاره فــــرصــــة ذهـــبـــيـــة ســانــحــة 
لفرض سيطرته على مجريات السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. إذ 
على  نفسها  الفرنسية  الحكومة  تعتبر 
الــدوام في موقف المحفز الدائم للحكومة 
الألمانية على التحرك والعمل، وذلك وفقاً 
إلى وجهة نظر السيد توماس غومار من 

مؤسسة «إيفري» البحثية الفرنسية.
ما من شك في أن الحكومة البريطانية 
ترغب تماماً في استغلال حالة الانقسام 
الراهنة بين الموقفين الفرنسي والألماني. 
ولــيــســت هـــذه المــــرة هـــي الــســابــقــة الأولـــى 
التي تحاول فيها أنجيلا ميركل السيطرة 
على اندفاعات إيمانويل ماكرون. بيد أن 
الــبــرلمــان الأوروبــــي، الـــذي يــلــزم الحصول 
عــلــى مــوافــقــتــه أولاً لــلــتــصــديــق عــلــى أي 
اتفاق بين الدول الأعضاء، يراقب مجريات 
الأوضـــاع عــن كــثــب. ولــقــد أبلغني رئيس 

لـــجـــنـــة مـــصـــائـــد الأســـــمـــــاك فـــــي الـــبـــرلمـــان 
الأوروبي - السيد بيير كارلسكايند - أنه 
يعارض تماماً تقديم مزيد من التنازلات 
فـــي مــواجــهــة تــهــديــدات المــمــلــكــة المــتــحــدة 

بفرض السيادة البحرية.
وصــــرح وزيــــر الــخــارجــيــة الآيــرلــنــدي 
سيمون كوفيني خلال الأسبوع الماضي 
بأن الجانب البريطاني هو الذين ينبغي 
عليه تقديم التنازلات في خاتمة المطاف، 
الثقة التي  لا سيما مــع كثير مــن اهــتــزاز 
يواجهونها بشأن سياسات المساعدات 
الحكومية وانتهاكات القانون البريطاني. 
حــتــى إن كــــان إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون يقف 
مــنــفــرداً فـــي حــديــثــه عـــن خــطــاب السلطة 
والــســيــادة، فــإن أعضاء الكتلة الأوروبــيــة 
البالغ عددهم ٢٧ دولة يلتزمون حتى الآن 
موقفاً موحداً إزاء القضية، وذلك وفقاً إلى 
رؤيــة البروفسور كريستيان ليكسن من 

معهد «بو» الفرنسي للعلوم.
لــيــس هـــنـــاك مـــن أحــــد - بــمــا فـــي ذلــك 
الــرئــيــس الــفــرنــســي نــفــســه - يــدفــع راهــنــاً 
في اتجاه خروج المملكة المتحدة من دون 
صفقات واضــحــة مــع الاتــحــاد الأوروبـــي. 
لكن، ومرة أخرى، لا يجري تناول مثل هذه 
النتائج في معرض النقاشات السياسية 
الدائرة في  العاصمة البلجيكية بروكسل 
بنفس مقدار الخشية التي كانت شائعة 
في عام ٢٠١٩ من قبل. وإن كان الأمر عُرضة 
لتكرار الــحــدوث على الإطـــلاق، فــإن اللوم 
سوف يلحق بمزيج «بريكست» العجيب 
للغاية من السيادة السياسية والمأكولات 

البحرية في الأجواء الأوروبية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ASHARQ AL-AWSAT

لا تزال القوى الداخلية الرجعية والأصولية تحاول بكل الطرق 
من الإرهاب إلى الخيانة أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء

ينظر إيمانويل ماكرون إلى الخروج البريطاني على اعتباره فرصة ذهبية 
سانحة لفرض سيطرته على مجريات السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

د. عبد المنعم سعيد

ليونيل لورانت *
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لسنا في عام ١٩٦٦ عندما أصدر 
الأديب السوداني الراحل الطيّب صالح 
روايته الشهيرة «موسم الهجرة إلى 
الــشــمــال»، التي تُرجمت إلــى عــدد من 
اللغات، ونــالــت جــوائــز أدبــيّــة رفيعة. 
نحن فــي عــام ٢٠٢٠ ونعيش موسماً 

غير مسبوق من الهجرة من لبنان.
 صحيحٌ أن الاغــتــراب شكل على 
مــــدى الــعــقــود المــاضــيــة مــــدى واســعــاً 
وطبيعياً للبنانيين الطامحين نحو 
الــنــجــاح والاســتــقــرار، وبعضهم بنى 
إمــــبــــراطــــوريــــات مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
وحـــقـــق نـــجـــاحـــات بــــاهــــرة، وصــحــيــح 
بـــدعـــم  أيـــــضـــــاً أن الاغـــــــتـــــــراب ســـــاهـــــم 
اللبناني فــي كــل الحقبات  الاقــتــصــاد 
من خلال التحويلات الماليّة التي تتم 
بــصــورة منتظمة وبــكــمــيــات وفــيــرة؛ 
ولــكــن الصحيح أيــضــاً أن مــا يحصل 
الآن في لبنان من هجرة غير مسبوق 

بحجمه وأعداده.
 لــقــد كــــان انــفــجــار مـــرفـــأ بــيــروت 
في الرابع من أغسطس (آب) المنصرم 
«الــقــشــة الــتــي قــصــمــت ظــهــر الــبــعــيــر» 
كــمــا يــقــول المــثــل الــشــائــع. لــم يــعــد في 
وســــــع الـــلـــبـــنـــانـــيـــين تـــحـــمّـــل الـــوضـــع 

الــــدرامــــاتــــيــــكــــي: انـــــســـــداد تـــــام لــلأفــق 
الاقـــتـــصـــادي، وتـــدهـــور ســعــر العملة 
الــــوطــــنــــيّــــة، والــــتــــضــــخــــم المــــتــــســــارع، 
الفقر والبطالة (ذكرت  وارتفاع نسب 
«الإسكوا» في أحد تقاريرها أن نسبة 
الــفــقــراء تــضــاعــفــت فـــي لــبــنــان لتصل 
إلـــى ٥٥ فــي المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٠ بعد 
أن كانت ٢٨ في المائة في عام ٢٠١٩)، 
وجائحة «كــورونــا»، والإدارة السيئة 
في مواجهتها، ما جعل لبنان يقارب 
السيناريو الإسباني مع تقلص القدرة 
الاستيعابيّة للمستشفيات الحكوميّة 
والخاصة، وإلى ما هنالك من منزلقات 
تؤكد أن سلسلة الانهيارات المتتالية 
لــن تتوقف فــي الــقــريــب الــعــاجــل، وأن 
بناء المستقبل للأجيال الجديدة في 
المــنــظــور مسألة دونــهــا عقبات  المـــدى 

وتعقيدات.
 لقد وصلت درجــات اليأس عند 
اللبنانيين إلى مراحل متقدمة، ما دفع 
بعض فقراء مدينة طرابلس إلى بيع 
كل ما يملكون ليقفزوا مع أطفالهم في 
قوارب مطاطيّة لا تمتلك الحد الأدنى 
من مواصفات السلامة العامة وغير 
مــؤهــلــة لــعــبــور الـــبـــحـــار والمــحــيــطــات 

الــبــلــدان، وذلـــك فقط في  والتنقل بــين 
الـــواقـــع اللبناني  الـــهـــروب مــن  ســبــيــل 
المــقــفــل عــلــى أي حــلــول أو انــفــراجــات. 
بعضهم اضطر لرمي أطفاله في قعر 
لـــعـــدم تحملهم  الــبــحــر بــعــد وفــاتــهــم 
ظـــــــروف الـــســـفـــر الــــشــــاقــــة، وبــعــضــهــم 
وجدت جثثهم على الشاطئ اللبناني. 
لم يحدث هذا المشهد الدراماتيكي أي 
تُــذكــر. إنه  ردة فعل رســمــيّــة لبنانيّة 
لــظــاهــرة التقهقر الأخــلاقــي  اســتــمــرار 
التي يعاني منها لبنان منذ سنوات 

طويلة.
 الأخــــــطــــــر فــــــي مـــــوســـــم الـــهـــجـــرة 
الجديد هو ما يصطلح على تسميته 
«هــجــرة الأدمـــغـــة»، أي عــمــلــيّــاً تفريغ 
اتــهــا الأســـاســـيّـــة في  الـــبـــلاد مـــن كــفــاء
كــل الــقــطــاعــات الــتــي كــانــت لــه مــيــزات 
تـــفـــاضـــلـــيّـــة فـــيـــهـــا: الـــطـــب مــــثــــلاً. لــقــد 
استطاع لبنان النهوض بعد الحرب 
الـــتـــي  أدواره  بــــعــــض  واســــــتــــــعــــــادة 
فقدها خــلال حقبة النزاعات الأهليّة 
المسلحة، ومن القطاعات التي تمكنت 
سريعاً مــن احــتــلال مــوقــع متقدم في 
الخريطة الإقليميّة كان القطاع الطبي 
الـــذي تميّز بكفاءاته  والاســتــشــفــائــي 

العلميّة والأكاديميّة، في حين كانت 
دول أخرى تبني صروحاً استشفائية 
ضخمة وتستورد لها عمالة من بلدان 

أخرى.
 رويــــــداً رويـــــــداً، يــهــاجــر الأطـــبـــاء 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون إلــــــى مــخــتــلــف أصـــقـــاع 
الأرض، بحثاً عــن فــرص عمل أفضل 
واســتــقــرار أســري واجتماعي لــم يعد 
مـــتـــوفـــراً فـــي لــبــنــان بــســبــب الـــظـــروف 
المـــــتـــــدهـــــورة، وبـــســـبـــب غــــيــــاب الأفـــــق 
السياسي لتوليد الحلول المنتظرة منذ 
زمــن بعيد. لقد قــال وزيـــر الخارجيّة 

لــودريــان: «لبنان  الفرنسي جان إيف 
يواجه خطر زوال الدولة... البلد على 
حافة الهاوية. نصف السكان يعيشون 
تــحــت خـــط الــفــقــر. هــنــاك شــبــاب قلق 
وبطالة واسعة، كما أن التضخّم مروّع 

ومذهل».
 لـــقـــد واجـــــــه لـــبـــنـــان مـــنـــذ نــشــأتــه 
ــــة صــعــبــة، وبــقــيــت  تـــحـــديـــات وجــــوديّ
الانـــــشـــــقـــــاقـــــات الــــســــيــــاســــيّــــة تــضــعــف 
هــيــكــل الـــدولـــة المــرتــجــاة الــتــي لا تـــزال 
غير مكتملة العناصر بفعل استقواء 
بعض أطراف الداخل بالخارج، وبفعل 
غياب التوافق على الثوابت الوطنيّة 
الــتــي لا تـــزال مــوضــع نـــزاع مثل هوية 
الـــبـــلاد، ودور لــبــنــان فـــي الــصــراعــات 
الإقـــلـــيـــمـــيّـــة، ومـــوقـــفـــه مــــن ســيــاســات 
المــحــاور ونــزاعــاتــهــا المــتــبــادلــة، فضلاً 
عن غياب التفاهم على تحييد لبنان 
لـــتـــلافـــي تـــجـــدد الإشـــكـــالـــيـــة المــتــمــثــلــة 
بتأدية دور الساحة المستباحة لتبادل 
الرسائل للقوى الفاعلة والمــؤثــرة من 

وراء الحدود.
الــــكــــبــــرى أن مــوســمــي  المــــفــــارقــــة   
الــــهــــجــــرة الأوســــــــــع حــــصــــلا فـــــي عــهــد 
الــرئــيــس ميشال عـــون. الأولـــى عندما 

كان رئيساً لحكومة عسكريّة مبتورة 
وُلــــدت فــي الــدقــائــق الأخــيــرة مــن عهد 
الــرئــيــس الــســابــق أمـــين الــجــمــيّــل، بعد 
فشل انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة 
الــحــقــبــة  فــــي  ســـنـــة ١٩٨٨، والـــثـــانـــيـــة 
الراهنة، أي في ولايته الرئاسية التي 
انطلقت سنة ٢٠١٦، وشهد لبنان في 
خلالها ويـــلات لا مثيل لها سياسياً 
ودســتــوريــاً واقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً 
بــالــكــاد تستطيع أن  ومــالــيــاً وأمــنــيــاً. 
تسجل للعهد أي إنــجــاز، تبحث عن 

إنجازات فلا تجدها!
فــــي الـــتـــجـــربـــة الأولــــــــى، لــــم تــعــمــر 
حكومة العماد عــون أكثر من عامين، 
فأطلق حرباً في كل عام: الأولى سماها 
حــرب التحرير وكــانــت تــرمــي لإخــراج 
الــجــيــش الـــســـوري مـــن لــبــنــان (بــعــدمــا 
تـــيـــقـــن بــــانــــعــــدام دعــــــم دمــــشــــق لــــه فــي 
انتخابات الرئاسة) وأطلقت في لحظة 
إقــلــيــمــيــة غــيــر مــواتــيــة عــلــى الإطــــلاق، 
وكانت آفاقها مسدودة بالكامل لولا 
استغلال صدام حسين للحرب ودعمه 
للعماد المتمرد وإقحامه في الصراع 
الــــتــــاريــــخــــي بـــــين الـــبـــعـــثـــين الــــســــوري 
والــعــراقــي، ورداً على وقـــوف الرئيس 

الـــــســـــوري حــــافــــظ الأســـــــد إلـــــى جــانــب 
طهران في حربها الطويلة والدموية 
ضد بغداد. أما الحرب العبثية الثانية، 
فسميت حرب الإلغاء التي استهدفت 
اللبنانية» واحتكار  تطويع «الــقــوات 
القرار السياسي في المنطقة الشرقية 
(أي المناطق المسيحية وفــق التعابير 

التي كانت رائجة في تلك الحقبة).
 كـــانـــت الــنــتــيــجــة انـــطـــلاق أوســـع 
موسم هجرة في تاريخ لبنان (لا سيما 
من قبل المسيحيين وقد دمرت بيوتهم 
ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم بـــســـبـــب الـــــحـــــرب بــين 
الإخوة). غريب كيف تنجح الشعبوية 
فــي بــعــض الأحــيــان فــي تعمية الـــرأي 
الـــعـــام عـــن حــقــائــق ووقـــائـــع تــاريــخــيــة 
واضحة لا لبس فيها، ومنها مثلاً تلك 
الــشــعــارات الــرنــانــة التي ارتــكــز عليها 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فــي كــل أدبياته 
السياسية وفــي طليعتها: استعادة 

حقوق المسيحيين!
الــثــانــيــة، أي حقبة  أمـــا الــتــجــربــة 
عهد عون الرئاسي، فالأحداث تتكلم 
عن نفسها، وعناوين الصحف كفيلة 

بتقديم أفضل توصيف!
 إنه موسم الهجرة من لبنان!

أميركا تهيئ العالم 
لمواجهة الصين

لـــــقـــــد حـــقـــقـــت 
الــــــــــصــــــــــين رقــــــمــــــاً 
قــــــيــــــاســــــيــــــاً عــــلــــى 

الــنــمــو والــتــفــوق التقني  صــعــيــد 
والصناعي والعسكري، وحققت 
قفزتها الكبرى لتقف في مواجهة 
الدول العظمى وأصبحت منافساً 
قــــويــــاً لأمــــيــــركــــا، ويــــتــــزامــــن هـــذا 
الـــتـــفـــوق مـــع اســـتـــثـــمـــارات عــالــيــة 
الـــتـــقـــنـــيـــة وصــــنــــاعــــات عــســكــريــة 
ضخمة، ثم بــدأت معها الحروب 
الــتــجــاريــة والمــواجــهــة الأمــيــركــيــة 
التي نددت بالخطر الذي أصابها 
وعــدم قدرتها على حماية أمنها 
وتنافسيتها في سباقها العالمي 
مــع الــصــين، وهـــذا مــا يبعث على 
الـــخـــوف فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
فالصين تعمل على بلوغ أهدافها 
بدبلوماسية متوازية مع الجميع 
مـــــن دول شــــــرق آســــيــــا وغـــربـــهـــا 
إلــــى أوروبــــــا تــغــذيــهــا الآلاف من 
وســائــل الإعــــلام الــصــغــيــرة، فهي 
تستخدم علاقاتها بواسطة توازٍ 
لا يلتقي، فتارة تميل مع موسكو 
وتــهــدد بــهــذه الــعــلاقــة واشــنــطــن، 
وتــارة أخــرى تهدد بعلاقتها مع 
واشنطن لكي تبقى مع موسكو، 
فـــكـــل شـــــيء يــشــيــر إلـــــى إمــكــانــيــة 
تحقيق ما تريد، فهي تتميز عن 
أميركا بأكبر عدد سكاني تجاري 

وعسكري في العالم.
كل مسائل السياسة تتمركز 
في ذلك العمق الذي يكون المنبع 
لكل الأحــداث مع ضروب التاريخ 
العام للدولتين، غير أن التشويش 
من أي الدولتين على الأخرى تؤثر 
الــرأي العام،  طرائقه المقدرة على 
وهذا ما ينبغي ترتيله كما حدث 
سابقاً في أسلحة الدمار الشامل 
فــي الـــعـــراق وتــهــيــئــة الــــرأي الــعــام 
لــحــربــهــا، فــالــتــاريــخ الــيــوم يعيد 
نـــفـــســـه، وهـــــــذا مــــا كـــشـــفـــه تــقــريــر 
جــديــد لــلــولايــات المــتــحــدة بأنها 
معرضة لخطر قادم يهدد قدرتها 
على حماية أمنها وتنافسيتها 
فــي سباقها الــعــالمــي مــع الــصــين، 
وذكــر التقرير الــصــادر عــن لجنة 
المــــــخــــــابــــــرات بـــمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
الأميركي أنــه «مــا لم يتم إصلاح 
أجهزة المخابرات لمواجهة التهديد 
المــعــقــد الــــذي تمثله الــصــين، فــإن 
الولايات المتحدة معرضة لخطر 
عـــدم قــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة صحة 
البلاد وأمنها وتنافسها مع بكين 

على المسرح العالمي».
في خضم هذا التوتر قد تحيد 
الدولتان عن طريق الدبلوماسية، 
فأميركا ليست وحدها التي تجيد 
اللعب في الوقت المناسب من دون 
أن تــفــقــد مــكــانــتــهــا وثــقــلــهــا بكل 
أرصــدتــهــا الصناعية والتقنية، 
ولكنها بالمقابل بدأت في تحليل 
التهديدات غير العسكرية، مثل 
الصحة والاقتصاد وتغير المناخ، 
والتكنولوجيا الحديثة، ومحاربة 
تــقــنــيــة الــجــيــل الـــخـــامـــس بحجة 
التجسس، وتثبيت نفسها كسيد 
عالمي على الشبكة العنكبوتية في 
العقود المقبلة، وهــذه هي الحال 
«تــيــك  ذاتــهــا فــي حــظــر تحميل الـــ
تــــــــوك» مـــــن الــــشــــركــــة الـــصـــيـــنـــيـــة، 
ولــلــعــالــم فـــي هــــذا الـــشـــأن مــعــرفــة 
ثـــريـــة لــكــي لا تــفــاجــئــه الــحــقــيــقــة 
التي ترددها الصحف الأميركية 
باستهداف الصين في مقالاتها، 
الــتــشــهــيــر، بعد  وزادت مـــن حـــدة 
أن ذكــرت صحيفتان أميركيتان، 
«أن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
وخــــبــــراء الأمــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة يــعــتــقــدون أن 
المــخــتــرقــين الــصــيــنــيــين قـــد قــامــوا 

بــمــحــاولــة ســرقــة 
أبـــحـــاث أمــيــركــيــة 
حـــــــــــــول تـــــطـــــويـــــر 
لـــقـــاح فـــيـــروس كــــورونــــا الــتــاجــي 

المستجد».
وأبدى هنري كيسنجر «قلقه 
المــتــزايــد مــن نــشــوب حـــرب بـــاردة 
جــــديــــدة بــــين الـــصـــين والــــولايــــات 
المتحدة»، وهو ما عزاه إلى التقدم 
ــر المشهد  الــتــكــنــولــوجــي الـــذي غــيَّ
الــجــيــوســيــاســي إلــــى حــــدٍ كــبــيــر، 
أمــيــركــا بحاجة  قــائــلاً إن  وأردف 
إلــى «طريقة جــديــدة فــي التفكير 
تـــــدرك أن الـــعـــالـــم مــعــقــد لــلــغــايــة، 
بــحــيــث لا يــمــكــن لــــدولــــة واحـــــدة 
تحقيق مثل هذا التفوق الأحادي 
الجانب في كل من الاستراتيجية 

والاقتصاد».
ــــــــذا، فــــــــإذا حـــــــذر كــيــســنــجــر  ل
الــــســــيــــاســــة أو ثــعــلــب  شــــيــــطــــان 
السياسة، كما يُسمى بأن بوادر 
حــرب عالمية ثالثة على الأبــواب، 
فـــالأمـــر غــايــة فـــي الأهـــمـــيـــة، وهــو 
يشير إليه بوضوح بعدما كانت 
الأهـــــداف مبهمة ولــهــا تــداعــيــات 
كــــــبــــــرى مـــــعـــــقـــــدة عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
الــســيــاســة، وأن أي مــنــطــقــة تقع 
خـــــارج نـــطـــاق ســيــطــرة الـــولايـــات 
المتحدة يمكن أن تغدو فيروساً 
ســــوف يــنــقــل الـــعـــدوى إلــــى غــيــره 
مــــــن المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي ســـتـــقـــتـــدي 
بــالــنــهــج ذاتــــه، لــكــن قــد تــكــون كل 
الاحـــتـــيـــاطـــات غــيــر كــافــيــة إن لم 
تؤخذ من الأول، فقد كان الهاجس 
الأول لأميركا وحلفائها منذ عام 
١٩٤٥ هو الخطر الروسي واليوم 

أصبح الخطر الصيني.
فـــالـــزمـــن هـــو الـــلاعـــب الأهــــم، 
والصين تجيد السباق، وتمتلك 
الــــقــــدرة لـــتـــجـــاوزه حــتــى يصعب 
الـــلـــحـــاق بـــهـــا، فـــهـــي تــــــدرك مـــدى 
قــــوة مــنــافــســهــا نـــظـــراً لــكــثــيــر من 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات فـــــي المــــســــرح 
الـــســـيـــاســـي الـــــدولـــــي، فــالــنــســخــة 
الــقــديــمــة مـــن كـــل المــلــفــات تــلاشــى 
خــطــرهــا، وعـــوضـــاً عــنــهــا ظــهــرت 
تجليات أخــرى فكانت الحصيلة 
الإجــــمــــالــــيــــة لـــلـــهـــجـــوم الـــضـــخـــم 
عــلــيــهــا لا تـــــزال أصـــــــداؤه تــتــردد 
عــلــى أســمــاعــنــا بــشــكــل مــســتــمــر، 
فـــإن الأمــــر لــيــس بــتــلــك الــبــســاطــة. 
إن الـــتـــاريـــخ هـــو تـــاريـــخ الــعــمــل، 
والعامل والإنجازات التي حققها 

على أرض الواقع.
فــــهــــل أصــــبــــحــــت الــــعــــلاقــــات 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــصــين 
أكــثــر تــوتــراً والــعــالــم يــنــســاق إلــى 
المــوقــف بصفتهم حــلــفــاء؟ ســواء 
بالرغبة أو الإكــــراه، فقد أضحى 
الــحــديــث عـــن وضــــع الــتــرســانــات 
العسكرية للقوتين بشكل يومي 
ليصبح حديث الساعة والإعــلام 
ووضــع احتمالات انــدلاع الحرب 
فـــــي المـــحـــيـــط الــــــهــــــادئ، ويــشــغــل 
حـــيـــزاً كــبــيــراً مـــن وقــــت المــراقــبــين 
الــعــســكــريــين حــــول الـــعـــالـــم. علماً 
بــــــــأن حــــجــــم الإنـــــــفـــــــاق لأمــــيــــركــــا 
والــــصــــين مــجــتــمــعــتــين أكــــثــــر مــن 
٩٨٠ مــلــيــار دولار ســنــويــاً، على 
جيشين تــعــداد قواتهما العاملة 
يتجاوز ٣٫٥ مليون جندي، بينما 
يــتــجــاوز تـــعـــداد ســـكـــان الــبــلــديــن 
نـــســـمـــة، ويــمــتــلــكــان  ١٫٨ مـــلـــيـــار 
مـــســـاحـــات يـــتـــجـــاوز مــجــمــوعــهــا 
١٩ مليون كيلومتر مــربــع. فأين 
مستقبل البشرية وسياسة الممكن 
وسياسة الحوار، فكل شيء يسير 
الــحــروب والعنف وصناعة  نحو 
الأســـلـــحـــة المـــــدمـــــرة رغـــــم تــعــاظــم 
العلم والتقنية في القرن الواحد 

والعشرين.

عــــلــــى بــــعــــد أيـــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــن 
أعـــمـــال الـــــــدورة الــخــامــســة عــشــرة 
لـــــدول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن، الــتــي 
ســتــنــعــقــد هــــذا الـــعـــام فـــي المــمــلــكــة 
الــســعــوديــة، انطلقت في  الــعــربــيــة 
الـــريـــاض، أمـــس الـــثـــلاثـــاء، وحــتــى 
السابع عشر من أكتوبر (تشرين 
الأول) الحالي، أعمال منتدى القيم 
الدينية لمجموعة العشرين عينها، 
الذي يناقش قضايا رصينة، فاعلة 
ومؤثرة في مسيرة إنسانيتنا التي 
أصابها العطب مــن جـــراء أخطاء 
كثيرة، يبلغ بعضها حد الخطايا، 

تجاه الذات والآخر والطبيعة.
فـــــي مـــقـــدمـــة الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي 
تــتــنــاولــهــا أعــمــال المــنــتــدى مسألة 
دور الدين في بناء السلام، والمملكة 
قبلة العالم الإسلامي، مركز روحي 
الــكــرة  لنحو مــلــيــاري مسلم حـــول 
الأرضية، ولهذا يتعاظم تأثيرها 
يــومــاً تــلــو الآخــــر فـــي عــمــلــيــة بــنــاء 
السلام القائم على مفاهيم إيمانية 
وسطية خلاقة، تقبل الآخر، وتبني 
الـــــجـــــســـــور، وتــــســــعــــى إلـــــــى إزالـــــــة 
الــجــدران، الأمــر الــذي يتمثل جلياً 
فــي ثــنــايــا وحــنــايــا «رؤيــــة المملكة 
٢٠٣٠» التي يقوم عليها ولي العهد 

الأمير محمد بن سلمان.
والــشــاهــد أن اهتمام المنتدى 
الــعــام بــهــذه القضية تحديداً  هــذا 
الـــدور الفاعل للأديان  ينطلق مــن 
حول العالم في أوقاتنا الحاضرة، 
ومــــقــــدرتــــهــــا عـــلـــى صـــنـــع الـــســـلام 
بـــين أتــبــاعــهــا، أو إشـــعـــال الــعــالــم 
بــالأحــقــاد العقائدية والكراهيات 
الدوغمائية، مع أن جوهر أي دين 
هو السعي للعيش في ظل حالة من 
المـــودات البشرية والــســلام الأممي 
الــــــخــــــلاق، الأمــــــــر الــــــــذي يـــتـــعـــرض 
لمخاطر جمة مؤخراً، بعد أن فقدت 
الإنـــســـانـــيـــة مــقــدرتــهــا عــلــى الــفــرز 
والــتــمــيــيــز الــحــقــيــقــيــين، بــين الغث 
والسمين مــن الأفــكــار والــــرؤى، ما 
فــتــح الأبـــــــواب واســـعـــة مـــن جــديــد 
للشوفينيات والــقــومــيــات وبقية 

التيارات الفكرية الفاشية.
القضية الثانية التي يتوقف 
أمامها المشاركون في المنتدى هي 
جائحة «كـــورونـــا»، ولــعــل أحدهم 
يـــتـــســـاءل ومـــــا عـــلاقـــة «كــــورونــــا» 

بمنتدى القيم الدينية؟
الــعــلاقــة جــذريــة،  حكماً تبقى 
الــعــالــم مــن أزمـــة هيكلية  فما يعم 
جــامــعــة مــانــعــة، تسبب فيها هــذا 
الفيروس الشائه، مرجعه الرئيس 
ومــــرده الأســــاس أخـــلاقـــي، قيمي، 

إيماني، أول الأمر وآخره.
والــثــابــت أنــنــا وإن كــنــا حتى 
الساعة لا نعرف مصدر الفيروس، 
فــــإن هـــنـــاك قـــصـــوراً جـــوهـــريـــاً في 
مــــواجــــهــــتــــه، قــــــصــــــوراً مــــــن جــــــراء 
الأنانية والشخصانية والتكالب 
على الأربـــاح الرأسمالية المجردة 

عن أي مشاعر إنسانية.
حين انطلق الفيروس أغلقت 
الـــدول حــدودهــا فــي وجــه بعضها 
الـــبـــعـــض، وحــــين ضــــرب الــخــلــيــقــة 
لــم يتعلم الجميع  ضربته الأولـــى 
أنــنــا صــف واحــــد مــن نـــوع بشري 
الــلــه تعالى لإعــمــار الأرض،  خلقه 
ولهذا كان لا بد من الصمود معاً، 
والـــبـــحـــث يـــــداً بـــيـــد عــــن الأمـــصـــال 
التي تكفل القضاء عليه مرة وإلى 
الأبــد، لا أن يكون أداة للتناحر أو 
طريقاً للتكالب على جني الأرباح 
مــــــن قـــــــوت الـــــفـــــقـــــراء والمــــعــــدمــــين، 
الثالث،  خصوصاً في دول العالم 
ومن هنا تتبدى الأهمية القيمية 
الــذي تستضيفه المملكة  للمنتدى 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، وتـــضـــع 
مــــقــــرراتــــه ومـــــقـــــدراتـــــه أمـــــــام قـــــادة 

الــعــالــم ليستبصروا مــا شـــاء لهم 
من الاستبصار.

تتناول أعمال المنتدى حواراً 
عميقاً حــول قضايا البيئة، وهي 
بدورها مسألة ملحة أشد الإلحاح 
فــــي الأوقـــــــــات الــــراهــــنــــة، إذ تــبــدو 
العلاقة بين البشر والطبيعة غير 
مــنــضــبــطــة، وغـــيـــر مـــتـــســـاوقـــة، لا 
سيما في ظل الاعتداءات الإنسانية 
الــذي  الــكــوكــب الأزرق،  عــلــى بــيــئــة 
بــــات مــتــألمــاً، وفــــي ألمــــه ومــعــانــاتــه 
يحمل عقاباً شديداً لمن تسببوا في 
وقوع الضر به، وعلى غير المصدق 
مراجعة بيانات منسوب المياه في 
البحار والمحيطات، حيث القارعة 
عــلــى الأبــــــــواب، فــيــمــا الــنــرجــســيــة 
والأنانية، بل البراغماتية الدولية 
غـــيـــر المـــســـتـــنـــيـــرة، لا تـــقـــيـــم وزنــــاً 
لهلاك البشر والحجر عما قريب، 
تــأتــي أصـــــوات المجتمعين  ولـــهـــذا 
عبر الرياض لتنبيه الناس ورفع 

الالتباس.
يفسح منتدى القيم الدينية 
مــســاحــة واســعــة لأمــريــن حيويين 
ضـــمـــن مـــنـــاقـــشـــاتـــه خــــــلال الأيــــــام 
الــخــمــســة، عــمــر المــنــتــدى، الــشــبــاب 

والمرأة.
أما الشباب، فليس من جديد 
القول إنهم بوصلة المستقبل، فإن 
صــلــح حــالــهــم وثــبــتــت توجهاتهم 
نحو الخير والبناء والنماء، صلح 
حال العالم، وإن تركوا على قارعة 
الطريق المؤدلج على نحو خاص، 
ضـــاعـــت بــهــم الـــســـبـــل، والــتــهــمــهــم 
التطرف والتقطهم المتوحشون لا 

الإنسانيون.
ولـــــــعـــــــل أفـــــــضـــــــل مــــــــا يـــفـــعـــلـــه 
المــــســــاهــــمــــون فــــــي هـــــــذا المـــنـــتـــدى 
الــفــكــري الــعــمــيــق المــعــنــى والمــبــنــى 
هو الاهتمام بفتح الدروب لحياة 
كريمة لشباب العالم، لا سيما بعد 
الخسائر الاقتصادية التي حالت 

بالشرق والغرب بعد الجائحة.
أما المرأة، فهي النصف الآخر 
مــن المجتمع، ودورهــــا منذ بداية 
الـــخـــلـــيـــقـــة حـــتـــى الـــســـاعـــة واضــــح 
كالشمس فــي ضحاها، ومــن هنا 
تــزداد أهمية دورهــا، لا سيما في 
أوقات النوازل الكونية، ومنها ما 
تــشــهــده الإنــســانــيــة عــلــى مــشــارف 
الــعــقــد الــثــالــث مــن الــقــرن الــحــادي 

والعشرين.
يستحق هذا المنتدى القيمي 
بــامــتــيــاز تــحــيــة وثــــنــــاءً خــاصــين، 
لكل من وقف وراءه وأخرجه على 
هــذا الشكل الناصع، وفــي المقدمة 
الــوطــنــيــة لمتابعة مــبــادرة  اللجنة 
خــادم الحرمين الشريفين للحوار 
بــــين أتــــبــــاع الأديــــــــان والـــثـــقـــافـــات، 
ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز 
العالمي للحوار بين أتباع الأديــان 
والــثــقــافــات (كــايــســيــد)، وتــحــالــف 

الأمم المتحدة للحضارات.
مــنــتــدى الــقــيــم الــديــنــيــة رؤيـــة 
ـــــــــذي تـــكـــاد  تــــنــــويــــريــــة لــــعــــالمــــنــــا ال
الضبابية تلفه والمخاوف تسوده، 
إنـــه صـــوت صــــارخ فــي بــريــة عالم 
مــتــوحــش مـــفـــرغ مـــن الإيــمــانــيــات 

الحقيقية.

منتدى القيم الدينية 
رؤية تنويرية

هل تنجو الولايات المتحدة من فوضى انتخابات الرئاسة؟
تـــدخـــل الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مــرحــلــة غــيــر مــســبــوقــة، إذ بــات 
مـــن المـــرجـــح أن يـــرفـــض كـــل من 
المــرشــحــين لــلــرئــاســة الأمــيــركــيــة 
الإقرار بالهزيمة في حال خسر 
الانــــتــــخــــابــــات الــــتــــي مــــن المـــقـــرر 
إجــراؤهــا في ٣ نوفمبر تشرين 
الــثــانــي المــقــبــل. وكــــان الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي الـــــحـــــالـــــي دونـــــالـــــد 
ترمب قد صرح مراراً بأن هناك 
«مؤامرة» ضد فوزه بولاية ثانية 
للرئاسة، تشمل احتمال التزوير 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الأمـــيـــركـــيـــة. 
والمثير أن هذا السيناريو أصبح 
مطروحاً أيضاً من قبل المرشح 
الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، الــذي 
بـــات مــنــاصــروه يــتــحــدثــون عن 
مخاطر محتملة من التزوير في 
الانــتــخــابــات، مــن خـــلال تلاعب 
يشمل «قمع الناخبين» أو عدم 
فرز جميع الأصوات التي يدلى 

بها عن بُعد.
وتـــــــــزداد عــمــلــيــة الاقــــتــــراع 
الأمـــيـــركـــيـــة تــعــقــيــداً مــــع زيـــــادة 
الــذيــن يفضلون  عــدد الناخبين 
التصويت عبر البريد وإدخــال 
التكنولوجيا في عد الأصــوات 
الــولايــات، بالإضافة  فــي بعض 
إلــــى الــتــلاعــب بـــحـــدود الـــدوائـــر 
الانتخابية لعزل أصوات بعض 
الناخبين. هــذه العملية ليست 
جــديــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
إذ تم اتباعها منذ عقود للحد 
مــن أصـــوات الأقــلــيــات، وخاصة 
الأميركيين من أصــول أفريقية، 
الــنــاخــبــين»  ولــكــن عملية «قــمــع 
مــن خــلال تعطيل قدرتهم على 
الــتــصــويــت، وإدخـــــال تعقيدات 
على عملية التصويت باتت أكثر 

وضوحاً هذه السنة.
الــطــبــيــعــي أن تــحــتــدم  مــــن 
المــــــنــــــافــــــســــــة بـــــــــين المـــــرشـــــحـــــين 
للرئاسة قبل أسابيع من إجراء 
الانــتــخــابــات كــل أربـــع ســنــوات، 
ولــكــن الأمـــر المختلف هــذه المــرة 
هــو إدخــــال فــرضــيــة رفـــض أحــد 
المــرشــحــين نتيجة الانــتــخــابــات 
والتشكيك في العملية. والنظام 
السياسي الأميركي يعتمد على 
المرشح الخاسر أن يعلن قبوله 
أو قــبــولــهــا مــثــل مـــا حــصــل مع 
المرشحة الديمقراطية هيلاري 
كلينتون بالخسارة بعد الإعلان 
عن غالبية نتائج الانتخابات، 
ومن ثم يخرج الفائز بالرئاسة 
للإعلان عن الفوز. ولكن في حال 
رفض المرشح الخاسر اتباع هذا 
العرف، وهو عرف وليس قانوناً، 
سيكون من الصعب الإعلان عن 
فــوز مرشح بالرئاسة. وبينما 
اعــتــاد الــعــالــم عــلــى الإعــــلان عن 
نتيجة الانتخابات بعد ساعات 

مــــن غـــلـــق أبـــــواب 
مـــراكـــز الاقـــتـــراع، 
تـــزداد احتمالات 
تـــأخـــيـــر الإعــــــلان 
عـــــــــن الــــنــــتــــيــــجــــة 
النهائية لبضعة 
أيام – قد تصبح 
أســــــــــــــابــــــــــــــيــــــــــــــع - 
للانتهاء من فرز 
جميع الأصـــوات 
عـــــــبـــــــر الــــــبــــــريــــــد 
والـــــتـــــعـــــامـــــل مـــع 
الطعون المتوقعة 

في عدد من الدوائر الانتخابية.
الــولايــات  وبينما تتباهى 
المـــتـــحـــدة بــنــظــامــهــا الــســيــاســي 
المــبــنــي عــلــى الــــتــــداول الــســلــمــي 
للسلطة وإقرار الطرف الخاسر 
بــــخــــســــارتــــه فـــــــور الإعــــــــــلان عــن 
الـــنـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــيـــة وقــــــرار 
الـــنـــاخـــب الأمــــيــــركــــي، بـــــات هـــذا 
النظام مهدداً وسط انقسامات 
ظاهرة في البلاد، تشمل ظهور 
ميليشيات مسلحة في الشوارع، 
ومـــع إجــــراء الانــتــخــابــات وســط 
وبــــاء عــالمــي، وإصـــابـــة الــرئــيــس 
نــــفــــســــه بــــــفــــــايــــــروس كــــــورونــــــا. 
فـــقـــد شـــهـــدنـــا كـــســـر الــكــثــيــر مــن 
التقاليد السياسية في الولايات 
المــــتــــحــــدة خــــــلال هــــــذه الــحــمــلــة 
الانتخابية، بما فيها استخدام 
 للحملة 

ً
البيت الأبــيــض منصة

الانــــتــــخــــابــــيــــة، وهـــــــو أمـــــــر غــيــر 
مــســبــوق فـــي الــعــصــر الــحــديــث، 
حــيــث إن قـــوانـــين الانــتــخــابــات 
الأمــــيــــركــــيــــة تـــمـــنـــع اســــتــــخــــدام 
الرئيس الحالي البيت الأبيض 
والمـــــــــــال الــــــعــــــام لـــــدعـــــم حــمــلــتــه 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وإصـــــــــرار حــمــلــة 
تــرمــب عــلــى مــواصــلــة الــلــقــاءات 
الشخصية في تجمعات حاشدة 
مــــع الـــنـــاخـــبـــين وســــــط انـــتـــشـــار 
الوباء ووفــاة أكثر من ٢٠٠ ألف 
أمــيــركــي مـــن جــــراء الــفــايــروس، 
أثــــــــارت تـــــســـــاؤلات. ومـــواصـــلـــة 
التجمعات الشخصية للحزب 
الــــجــــمــــهــــوري أجـــــبـــــرت المـــرشـــح 
الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن على 
مواصلة التجمعات الشخصية 
أيــضــاً. ولــكــن انــقــلــب الأمـــر على 
تــرمــب عــنــدمــا أصــيــب بــكــورونــا 
واضـــــــطـــــــر لــــلــــمــــكــــوث بـــالـــبـــيـــت 
الأبيض لعشرة أيــام خــلال أهم 
مرحلة من الحملة الانتخابية. 
توجه ترمب إلى فلوريدا، وهي 
مـــن الـــولايـــات المــتــأرجــحــة الــتــي 
قــــد يــكــســبــهــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، 
لـــيـــل الاثــــنــــين بـــعـــد عـــشـــرة أيــــام 
مــن إصــابــتــه بكوفيد - ١٩، في 
قــــرر أن يجعله  تــجــمــع حـــاشـــد 
مسرحاً لإظهار ازدرائه إجراءات 
الوقاية الرسمية، إذ رمى قناعه 

الوقائي الكمامة 
وهــو واقــف على 
المسرح، في لفتة 

درامية.
وبـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا 
شـــهـــدت الــحــمــلــة 
الانــــــتــــــخــــــابــــــيــــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة هـــذا 
الــــــــــعــــــــــام كـــــســـــراً 
ــــــلــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــن  ل
الــتــقــالــيــد، هــنــاك 
أســــــاســــــيــــــات لـــم 
تتغير، بما فيها 
أن القضية الجوهرية التي تحرك 
الــنــاخــب الأمــيــركــي تــــدور حــول 
الاقــتــصــاد والــوظــائــف. الــســؤال 
التقليدي للناخب: «هل وضعك 
اليوم أفضل من قبل ٤ سنوات؟» 
– أي هل أحدث الرئيس الحالي 
تــغــيــيــراً إيــجــابــيــاً عــلــى حــيــاتــك 
تــجــعــلــك تـــصـــوت لــصــالــحــه، أم 
أكــثــر صعوبة  أصبحت حياتك 
مما يدفعك للتصويت لإخراجه 
من البيت الأبيض؟ الإجابة عن 
بــالــطــبــع تختلف  الــــســــؤال  هــــذا 
بحسب وضـــع ومــوقــع الناخب 
المعين، ولكن بشكل عام ينعكس 
عــلــى الــواقــع الاقــتــصــادي الــعــام 
لــلــبــلاد. وإلــــى حـــد بـــدايـــة الــعــام 
الحالي كانت مــؤشــرات أســواق 
المال ومعدلات البطالة تشير إلى 
نجاح نسبي للرئيس ترمب في 
تــحــســين الـــظـــروف الاقــتــصــاديــة 
فــي الــبــلاد، حــتــى وإن فــشــل في 
تـــحـــقـــيـــق بــــعــــض وعــــــــــوده مــثــل 
إحـــيـــاء مــنــاجــم الــفــحــم، وإعــــادة 
المزيد من فرص العمل للجاليات 
المرتبطة بها وغيرها من وعود 
متعلقة بقطاعات تراجعت في 
الــبــلاد. إلا أن ظهور الــوبــاء أثر 
على الاقتصاد بشكل كبير، وقد 
أدى إلى إغلاق ٣١ في المائة من 
الشركات الصغرى والمتوسطة 
بشكل مؤقت أو دائم في الولايات 
المتحدة. وأصحاب تلك الشركات 
ومــوظــفــوهــا ســيــحــكــمــون على 
الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــــن خـــلال 

صناديق الاقتراع.
ويتمتع بايدن بتقدم مريح 
عـــلـــى تــــرمــــب فــــي اســـتـــطـــلاعـــات 
الرأي الوطنية، وتشير باحتمال 
كبير إلى قدرته على النجاح في 
الانتخابات، ولكن استطلاعات 
الــــرأي أثــبــتــت عـــدم جــدواهــا في 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
مـــــع فــــــوز تــــرمــــب غـــيـــر المـــتـــوقـــع 
وهزيمة المرشحة الديمقراطية 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون عــــام ٢٠١٦. 
ولكن في الوقت نفسه، الفجوة 
بــين بــايــدن وتــرمــب أكــثــر – بين 
فــــي بــعــض  المــــائــــة  فــــي  ١٠ و١٤ 
الولايات – من الفجوة الصغيرة 

بين كلينتون وترمب عام ٢٠١٦. 
ويــــذكــــر أن نـــظـــام الانـــتـــخـــابـــات 
الأميركية يعني أن الانتخابات 
عـــــــــادة مــــــا تـــحـــصـــر بـــــعـــــدد مــن 
الولايات «المتأرجحة»، أي التي 
تتأرجح نتائجها بين الحزبين 
الديمقراطي أو الجمهوري بناء 
عــلــى الــنــاخــبــين غــيــر المــلــتــزمــين 
دوماً بحزب ما. وتلك الولايات 
مــــهــــمــــة بــــالــــنــــســــبــــة لـــلـــنـــاخـــبـــين 
الــرقــم السحري  للحصول على 
– ٢٧٠ – مــــن أصـــــــوات المــجــمــع 
البالغة ٥٣٨. ويذكر  الانتخابي 
أنه في عام ٢٠١٦ فازت المرشحة 
الديمقراطية كلينتون بأكثر من 
٣ ملايين صوت أكثر من ترمب، 
ولــــكــــنــــه اســــتــــطــــاع أن يــحــصــل 
عــلــى ٣٠٤ أصـــــوات مـــن المــجــمــع 
الانــــتــــخــــابــــي، بـــيـــنـــمـــا حــصــلــت 
كلينتون على ٢٢٧ صوتاً فقط. 
وفـــي حـــال فـــاز بــايــدن بــولايــات 
متأرجحة وغير محسومة مثل 
فلوريدا وبنسلفانيا، بالإضافة 
إلـــــى الـــــولايـــــات الــــتــــي تــقــلــيــديــاً 
تصوت لصالح الديمقراطيين، 
فسيكون الحسم في الانتخابات 
أكثر سهولة، وربما ينقذ النظام 
الــســيــاســي ويــجــنــبــه الــخــلافــات 
الــســيــاســيــة المــتــوقــعــة فـــي حــال 
كــــان الــــفــــارق ضـــئـــيـــلاً. وبــيــنــمــا 
تسلط أنظار العالم على نتيجة 
الانتخابات الرئاسية، فإن ثلث 
مقاعد الكونغرس ستحدد في 
انتخابات الكونغرس الدورية. 
ويــتــطــلــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون إلـــى 
استرجاع مجلس الشيوخ، بعد 
أن سيطروا على مجلس النواب 

في الانتخابات السابقة.
ووســــــــــط الـــــفـــــوضـــــى حــــول 
انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة، ســتــكــون 
نــتــائــج انــتــخــابــات الــكــونــغــرس 
مـــهـــمـــة، ولــــكــــن الأهـــــــم مـــــن ذلـــك 
الــــذراع القضائية  سيكون دور 
للبلاد، إذ في حال توجه أي من 
الــنــاخــبــين لــلــقــضــاء لـــرد نتائج 
الانـــتـــخـــابـــات، ســـيـــكـــون الـــقـــرار 

الفاصل في المحاكم.
فــــــــي الــــــنــــــهــــــايــــــة، الـــــنـــــظـــــام 
السياسي للولايات المتحدة، أو 
لأي بلد مستقر ويتمتع بآلية 
الانتقال السلمي للسلطة، أهم 
من المرشح أو الحزب السياسي. 
وبــعــد أن عملت واشــنــطــن على 
إدخــــــــــــال صـــــنـــــاديـــــق الاقــــــتــــــراع 
وإجراء الانتخابات في دول مثل 
أفــغــانــســتــان والـــعـــراق، مــن دون 
الــعــمــلــيــة السياسية  أن تــحــمــي 
مــــن الـــفـــســـاد والــــطــــعــــون، بــاتــت 
الانـــتـــخـــابـــات مــــصــــدراً لــزعــزعــة 
الاستقرار والضرر بالبلاد. على 
أمل ألا تنتقل عدوى الانتخابات 

الفوضوية للولايات المتحدة.

موسم الهجرة من لبنان

مينا العريبي

الــــرأي

رامي الريّس

إميل أمين

مها محمد الشريف
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دعت إلى اتباع خطط مستدامة نحو حياد الكربون

«وكالة الطاقة»: «كورونا» يؤجل تعافي الطلب على الطاقة إلى ٢٠٢٥
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت وكالة الطاقة الدولية، 
إن التعافي الاقــتــصــادي البطيء 
مـــــن الــــجــــائــــحــــة يـــــهـــــدد بـــتـــأجـــيـــل 
الانتعاش الكامل للطلب العالمي 
على الطاقة إلى ٢٠٢٥ في الوقت 
الـــذي توقعت فيه تــراجــع الطلب 
الـــعـــالمـــي عــلــى الـــطـــاقـــة ٥٪ خــلال 

 .٢٠٢٠
وجاء في تقرير آفاق الطاقة 
الــــعــــالمــــيــــة الـــــســـــنـــــوي لــــلــــوكــــالــــة، 
الــــذي صـــدر أمــــس، أن الــتــوقــعــات 
الأساسية تستند إلى أن التوصل 

لــلــقــاح وعـــلاج لــلــمــرض قــد يعني 
تــعــافــي الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي في 
الــطــاقــة في  ٢٠٢١ والــطــلــب عــلــى 
المــعــنــيــة  الـــوكـــالـــة  ٢٠٢٣. غــيــر أن 
بــــأمــــن الــــطــــاقــــة أشـــــــــارت إلــــــى أن 
الطلب العالمي على النفط يتجه 
للانخفاض ٨٪ وانبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون ٧٪ والفحم ٧٪، 

والاستثمارات ١٨٪.
وأضــافــت الوكالة التي تقدم 
المـــــشـــــورة لـــلـــحـــكـــومـــات الــغــربــيــة 
بشأن سياسة الطاقة، أن الإطــار 
الزمني سيتأخر لعامين في حالة 

«سيناريو مؤجل للتعافي».

وفـــــي هـــــذه الــــحــــالــــة، تــتــوقــع 
الــــوكــــالــــة «تــــراجــــعــــاً أعــــمــــق عــلــى 
المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر يــــقــــوّض الــنــمــو 
المــــحــــتــــمــــل لــــلاقــــتــــصــــاد ومــــعــــدل 
بـــطـــالـــة مـــرتـــفـــعـــاً يــســتــنــفــد رأس 
المـــــال الـــبـــشـــري، وحــــــالات إفـــلاس 
وتغيرات اقتصادية هيكلية تقود 
لتوقف الإنتاج من بعض الأصول 

الحاضرة».
وبصفة عامة، قالت الوكالة 
إنّ من السابق لأوانه الحكم على 
الـــجـــائـــحـــة عـــامـــلاً  كــــانــــت  مــــا إذا 
لــلــحــكــومــات  مـــحـــفـــزاً أو مـــعـــطـــلاً 
وقطاع الطاقة في سعيهما لجعل 

الصناعة أكثر استدامة.
وقـــــــال فــــاتــــح بــــيــــرول رئــيــس 
الــوكــالــة، إن صانعي السياسات 
قــائــلاً: «نحن  الــركــب  تخلفوا عــن 
بـــــعـــــيـــــدون عــــــن بـــــلـــــوغ الأهــــــــــداف 
المـــنـــاخـــيـــة فـــــي ظـــــل الـــســـيـــاســـات 

القائمة في أنحاء العالم».
وأضــــــــاف، وفـــــق «رويـــــتـــــرز»: 
الــعــالمــي على  «عــصــر نمو الطلب 
الــــنــــفــــط ســـيـــنـــتـــهـــي فــــــي غـــضـــون 
السنوات العشر المقبلة ولكن في 
غياب تحول كبير فــي سياسات 
الحكومات لا أرى مؤشراً واضحاً 
لــــــــــذروة. الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي 

الـــعـــالمـــي ســـيـــعـــود بــالــطــلــب عــلــى 
الــخــام لمــســتــويــات مــا قــبــل الأزمـــة 

سريعاً».
وحــــــــــــذرت الــــــوكــــــالــــــة مــــــن أن 
الضبابية حيال مستقبل الطلب 
وانخفاض أسعار النفط في ٢٠٢٠ 
قد يعنيان عدم ثقة المنتجين حيال 
قـــرارات الاستثمار،  كيفية تقييم 
مـــا يـــقـــود إلــــى خــلــل بـــين الــعــرض 
والطلب ويثير تقلبات في السوق 

مستقبلاً.
وفــــي الـــتـــوقـــعـــات الأســاســيــة 
«زيــــــــــادة  تـــــتـــــنـــــبـــــأ الــــــــوكــــــــالــــــــة بـــــــــــ
الاستثمارات في أنشطة المنبع من 

مستواها المنخفض في عام ٢٠٢٠ 
 بارتفاع سعر النفط إلى 

ً
مدعومة

٧٥ دولاراً للبرميل بحلول ٢٠٣٠، 
ولكن من غير الواضح ما إذا كانت 
هــــذه الاســـتـــثـــمـــارات ســتــأتــي في 
الوقت المناسب، إذا كانت ستأتي 

من الأساس، أو مصدرها».
ودعت وكالة الطاقة الدولية 
إلــــى تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــلــتــوصــل 
إلـــى خــفــض مــســتــديــم لانــبــعــاثــات 
 لأول 

ً
غــــــــازات الـــدفـــيـــئـــة، راســـــمـــــة

الــحــيــاد  مـــرة ســيــنــاريــو لتحقيق 
الكربوني.

ر مديرها التنفيذي فاتح 
ّ
وحذ

بيرول، بأنه «على الرغم من تراجع 
قــيــاســي فــي الانــبــعــاثــات العالمية 
هـــــذه الـــســـنـــة بــســبــب (كـــــورونـــــا)، 
فــــــإن الــــعــــالــــم بـــعـــيـــد عــــن بــــــذل مــا 
يكفي من الجهود لوضعها على 
ســكــة انــخــفــاض حــاســم». وتــابــع: 
«وحــــدهــــا الــتــغــيــيــرات الــهــيــكــلــيــة 
أنــمــاط إنتاجنا واستهلاكنا  فــي 
يمكنها وقــف تــوجــه الانبعاثات 

بشكل نهائي».
وقــــــــــــــــررت الـــــــوكـــــــالـــــــة وضــــــع 
ســيــنــاريــو تــحــت عــنــوان «صــافــي 
انــبــعــاثــات صـــفـــر»، وهـــو يمضي 
أبـــعـــد مــــن الـــســـيـــنـــاريـــو المـــعـــروف 

«الـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة» الــــذي  بــــ
حـــددتـــه. لــكــن ســيــنــاريــو الــحــيــاد 
الــكــربــونــي هـــذا يــفــتــرض سلسلة 
مــــن الـــتـــحـــركـــات الـــجـــذريـــة خـــلال 

السنوات العشر المقبلة.
الــكــربــون  انــبــعــاثــات  فخفض 
بنسبة تقتصر على ٤٠٪ يتطلب 
مــثــلاً رفـــع حــصــة مــصــادر توليد 
الانبعاثات  المنخفضة  الكهرباء 
إلى نحو ٧٥٪ من الإنتاج بالمقارنة 
مع أقل من ٤٠٪ حالياً، وأن تشكل 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة أكــثــر من 
الــســيــارات في  ٥٠٪ مــن مبيعات 

العالم مقابل ٢,٥٪ حالياً.

أوبك تقلص توقعاتها لطلب النفط في ٢٠٢١ مع تفشي {كوفيد ـ ١٩}
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة أوبك، إن وتيرة 
انتعاش الطلب العالمي على النفط 
ستكون أكثر بطئا في ٢٠٢١ مما 
كــان يُعتقد سابقا فــي ظــل تزايد 
حالات الإصابة بفيروس كورونا، 
ـــــى الـــعـــوامـــل  وهـــــو مــــا يــــضــــاف إل
المعاكسة التي تواجهها المنظمة 
وحـــلـــفـــاؤهـــا فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق 

التوازن بالسوق.
وقـــــــالـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــــبـــــلـــــدان 
المـــــصـــــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــــك) فــي 
تـــقـــريـــر شـــهـــري صـــــدر أمــــــس، إن 
الـــطـــلـــب ســـيـــرتـــفـــع ٦٫٥٤ مــلــيــون 
برميل يوميا في العام المقبل إلى 
٩٦٫٨٤ مليون برميل يوميا. وتقل 
الــزيــادة المتوقعة بمقدار ٨٠ ألف 
برميل عما كان متوقعا قبل شهر.

قــد يــهــدد المــزيــد مــن التباطؤ 
في الطلب خطط أوبك وحلفائها 
تقليص حجم ما نفذوه هذا العام 
مــــن تــخــفــيــضــات غـــيـــر مــســبــوقــة 
لإنــتــاج النفط فــي ٢٠٢١. وتتابع 
أوبك الوضع لكنها ليست لديها 
خــطــط حــالــيــا لإلــغــاء الـــزيـــادة في 

الإمــــــــــدادات. وقـــــال وزيـــــر الــطــاقــة 
الإماراتي سهيل المزروعي لمنتدى 
إنرجي إنتليجنس أمس: «نعتقد 
أن هــــــذا هــــو الـــحـــجـــم المـــحـــســـوب 
لتلبية الطلب العائد»، في إشارة 

إلى زيادة الإنتاج في ٢٠٢١.
انــــهــــارت أســــعــــار الـــنـــفـــط فــي 
ظـــــــل تـــــقـــــويـــــض أزمــــــــــــة فـــــيـــــروس 
كــورونــا لحركة السفر والنشاط 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي. وبــــيــــنــــمــــا ســمــح 
تــخــفــيــف إجـــــــــراءات الإغـــــــلاق فــي 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام بتعافي 
تــــــرى أوبــــــــك أن وتـــيـــرة  الــــطــــلــــب، 
التحسن الاقتصادي تتباطأ مرة 

أخرى.
وقـــــــــــــال تــــــقــــــريــــــر أوبـــــــــــــك عـــن 
التوقعات الاقتصادية «فــي حين 
الثالث من  الــربــع  أن التعافي فــي 
عـــام ٢٠٢٠ مــثــيــر لــلإعــجــاب، فــإن 
الاتجاه على المدى القريب لا يزال 
هــشــا، وســــط مــجــمــوعــة متنوعة 
مـــن أوجــــه الــضــبــابــيــة فـــي الــوقــت 
الحالي، لا سيما مسار كوفيد - 

١٩ على المدى القريب».
«نــظــرا لأن حــالــة عــدم اليقين 
هذه تلوح في الأفق بشكل كبير، 

وســـــط ارتـــــفـــــاع قـــــوي عـــالمـــيـــا فــي 
الإصـــابـــات، فــمــن غــيــر المــتــوقــع أن 
يستمر التعافي الكبير في الربع 
الثالث من ٢٠٢٠ حتى الربع الرابع 

منه وفي ٢٠٢١».
تـــــخـــــفـــــض أوبــــــــــــــك بـــــــاطـــــــراد 
تـــوقـــعـــاتـــهـــا لـــنـــمـــو الـــطـــلـــب عــلــى 
النفط في ٢٠٢١ من رقم أولي بلغ 
سبعة ملايين برميل يوميا كانت 

متوقعة في يوليو (تموز).
كـــــــمـــــــا خــــــفــــــضــــــت المــــنــــظــــمــــة 
تــقــديــراتــهــا لــلــطــلــب الــعــالمــي على 
الــحــالــي بمقدار  الــربــع  النفط فــي 
٢٢٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا. وتــركــت 
تـــقـــديـــراتـــهـــا لـــنـــطـــاق الانـــكـــمـــاش 
التاريخي لهذا العام في استهلاك 
الــنــفــط ثــابــتــة عــنــد ٩٫٤٧ مــلــيــون 

برميل يوميا.
ولمــواجــهــة انخفاض الطلب، 
اتـــفـــقـــت أوبـــــــك وحـــلـــفـــاؤهـــا ومـــن 
بينهم روسيا، في إطار ما يعرف 
بــمــجــمــوعــة أوبــــــك+، عــلــى خفض 
غير مسبوق للإمدادات يبلغ ٩٫٧ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا ابــتــداء من 

الأول من مايو (أيار).
وجـــــــــرى تـــقـــلـــيـــص الـــخـــفـــض 

إلى ٧٫٧ مليون برميل يوميا في 
أغــســطــس (آب)، وتــخــطــط أوبـــك+ 
لمـــزيـــد مـــن الــخــفــض الـــعـــام المــقــبــل 
من خلال زيادة الإمدادات بمقدار 
مليوني برميل يوميا من يناير 

(كانون الثاني).
وقــالــت أوبـــك فــي الــتــقــريــر إن 
إنـــتـــاجـــهـــا هـــبـــط ٥٠ ألـــــف بــرمــيــل 
يوميا إلــى ٢٤٫١١ مليون برميل 
يـــومـــيـــا فــــي ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول). 
ومـــثـــل ذلــــك امــتــثــالا نــســبــتــه ١٠٤ 
في المائة لتعهدات الخفض، وفقا 
لحسابات «رويترز»، ارتفاعا من 

١٠٣ في المائة في أغسطس.
كما تتوقع أوبك أن ينخفض 
الــعــام المقبل  الطلب على خامها 
بمقدار ٢٠٠ ألف برميل يوميا عما 
كان متوقعا، ليبلغ ٢٧٫٩٣ مليون 

برميل يوميا.
وبــافــتــراض انــتــعــاش الطلب 
العالمي كما هو متوقع، فــإن هذا 
من الناحية النظرية يترك مجالا 
لأعضاء أوبــك لزيادة الإنتاج في 
٢٠٢١ بأكثر من ٣٫٨ مليون برميل 
يوميا من متوسط سبتمبر دون 

التسبب في تخمة.

الرئيس التنفيذي يكشف عودة استهلاك الصين لمستويات ما قبل الجائحة وقدرة الشركة على تلبية متطلبات أي إدراج خارجي

{أرامكو السعودية}: سوق الطاقة لرؤية أفضل في الربع الرابع
الرياض: مساعد الزياني

قــــال أمــــين الـــنـــاصـــر الــرئــيــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــشـــــركـــــة أرامـــــــكـــــــو 
السعودية أمــس إن ســوق النفط 
«تــــجــــاوزت المــرحــلــة الأســــــوأ» في 
ضوء تعافي الطلب العالمي على 
الــــخــــام، والــــــذي يــبــلــغ ٩٠ مــلــيــون 
برميل يوميا حاليا، مضيفاً أن 
الــطــلــب الــنــفــطــي فـــي الـــصـــين كــاد 
يــــعــــود إلــــــى مـــســـتـــويـــات مــــا قــبــل 
الــنــاصــر  «كـــوفـــيـــد - ١٩». وقــــــال 
الــطــاقــة إن  فــي منتدى معلومات 
الطلب ينتعش، رغــم أن التعافي 
سيعتمد على ما إذا كانت هناك 
أي مــشــكــلات قــد تلحق بــالــوبــاء، 
مـــشـــيـــرا إلــــــى أن آســـــيـــــا، خـــاصـــة 
الــــصــــين، أكــــبــــر أســــــــواق أرامــــكــــو، 
تشهد انتعاشا قويا. وأوضح أن 
«الصين عادت إلى مستوى الطلب 
السابق لها تقريباً على المنتجات 
الــنــفــطــيــة مـــا قــبــل (كــوفــيــد - ١٩) 
باستثناء وقــود الــطــائــرات». إلى 
تفاصيل أكثر في ضــوء مشاركة 
رئيس أرامــكــو لمنتدى معلومات 
الطاقة الذي عقد أمس افتراضيا:

اللقاح المنتظر

وحول استمرار التعافي، قال 
الناصر: «يعتمد على ما إذا كان 
هناك لقاح، ومتى سيكون متاحاً، 
ومــا إذا كانت هناك موجة ثانية 
ومــدى أهميتها... حيث يمكننا 
أن نــــرى الــبــعــض ذهـــابـــاً وإيـــابـــاً، 
لكن هناك إشارات جيدة ونتوقع 
رؤية سوق أفضل في الربع الرابع 

والعام المقبل».

مشاريع أرامكو

وحــــــــــــــول مـــــــشـــــــاريـــــــع شــــركــــة 
أرامــكــو قــال الــنــاصــر: «نبحث في 

جميع مشاريعنا ونوسع بعض 
المشاريع، مع الحفاظ على أقصى 
قدرة مستدامة لدينا والتي تبلغ 
الــــيــــوم.  فـــــي  بـــرمـــيـــل  ١٢ مـــلـــيـــون 
كــمــا أنــنــا مــســتــمــرون فــي توسيع 
محفظة الغاز لدينا في السعودية، 
وينصب الكثير من التركيز على 
انضباط رأس المال وتعظيم القيمة 
لمساهمينا، هــذا مــا أظــهــرنــاه في 
الــــربــــعــــين الأول والـــــثـــــانـــــي، رغـــم 
الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة، مــــع الــــوفــــاء 
بالتزامنا فيما يتعلق بالأرباح».

وعـــــن الـــنـــفـــقـــات الــرأســمــالــيــة 
قــال رئــيــس شــركــة أرامــكــو: «نحن 
ننظر في الأمر. سنناقش النفقات 
الــــرأســــمــــالــــيــــة الـــــعـــــام المــــقــــبــــل مــع 
مجلس إدارتنا، تراوحت نفقاتنا 
الرأسمالية لعامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
بـــين ٣٣ مــلــيــار دولار و٣٥ مليار 
 ٢٠٢٠ لــــعــــام  وبـــالـــنـــســـبـــة  دولار، 
ســيــكــون مــا بــين ٢٥ مــلــيــار دولار 
إلى ٣٠ مليار دولار، ومن المرجح 
أن يكون ذلــك بالقرب مــن الطرف 

الأدنى من هذا النطاق».
وبــين فــي مقابلة مــع منتدى 
معلومات الطاقة «في العام المقبل 
أيــضــاً، ســنــواصــل إدارة النفقات 
الرأسمالية بحكمة. هذا مهم جدا. 
أعــتــقــد أنــــه ســيــكــون عـــامـــاً أفــضــل 
مقارنة بما مررنا به في عام ٢٠٢٠، 

لــكــنــنــا ســـنـــواصـــل الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
إنفاقنا والتأكد مــن أننا نحافظ 
المــــــــرن لإدارة  عـــلـــى رأس مـــالـــنـــا 
أعـــمـــالـــنـــا، مـــع الــــوفــــاء بــالــتــزامــنــا 
عندما يتعلق الأمــر بأقصى حد، 

والــقــدرة المستدامة للنفط والغاز 
والــبــرامــج الأخــــرى الــتــي لــديــنــا». 
وتــــابــــع «نــعــتــقــد بـــقـــوة أن هــنــاك 
فـــرصـــاً أكـــبـــر لــنــا لــلــحــصــول على 
المـــزيـــد مـــن الــقــيــمــة مـــن محفظتنا 

الحالية وزيادة تحسينها».

محفظة الغاز

وأكــــد عــلــى أن قــطــاع الــغــاز 

يــعــتــبــر أيـــضـــاً جــــــزءاً مــهــمــاً مــن 
أرامـــــــكـــــــو، وقـــــــــــال: «ســــنــــواصــــل 
الــغــاز، ســواء كان  تركيزنا على 
تقليدياً أو غير تقليدي، لدينا 
طلب محلي كبير وســوف نزيد 

إنفاقنا من حيث جلب المزيد من 
الغاز على المدى الطويل، اليوم 
ننتج ما يقرب من ١٠ مليارات 
قـــــــدم مـــكـــعـــبـــة يــــومــــيــــاً مـــــن غــــاز 
تبلغ  معالجة  بطاقة  المبيعات 
قــدم مكعبة في  نحو ١٨ مليار 

اليوم من الغاز الخام».
إلـــى  نـــتـــطـــلـــع  وزاد «نــــحــــن 
تــــوســــيــــع ذلــــــــك بــــشــــكــــل كـــبـــيـــر، 
ستتوسع محفظتنا مــن الغاز 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي الـــســـعـــوديـــة 
وخــارجــهــا، بــمــا فــي ذلـــك الــغــاز 
الطبيعي المسال في المستقبل».

الهيدروجين الأزرق

وأضــــاف «نــحــن ننظر أيضاً 
إلى الهيدروجين الأزرق والأمونيا، 
فهذه مجالات مهمة أخرى لرؤية 
أرامــــكــــو لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة، نحن 
نـــــبـــــذل الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــجــــهــــد فــي 
الــتــي ستساعدنا على  التقنيات 
تــقــلــيــل تــكــلــفــتــهــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
معالجة الهيدروجين وعزل ثاني 
أكسيد الكربون - لأن عنصراً مهماً 
من الهيدروجين الأزرق هو العزل. 
الــوقــت نفسه، نحن مهتمون  فــي 
بـــمـــصـــادر الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة في 
المملكة. هناك برنامج ضخم في 

المملكة ونخطط للمشاركة فيه».

وشدد على أن النفط سيبقى 
جـــزءاً مهماً مــن محفظة الشركة 
على المدى الطويل، وقال: «نتوقع 
أن نـــكـــون لاعـــبـــاً عــالمــيــاً رئــيــســيــاً 
فــــي مـــجـــال المـــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، 
وســـتـــســـاعـــدنـــا (ســــــابــــــك)، حــيــث 
إنــهــا مــن بــين الــشــركــات العالمية 
الــرائــدة فــي مجالها، ومــن خلال 
اســتــحــواذنــا على ســابــك بنسبة 
٧٠ فـــــي المـــــائـــــة، ســـنـــقـــوم بــبــنــاء 
أعــمــالــنــا فــي مــجــال الكيماويات 
إما عن طريق المصافي المتكاملة 
إلــــى  الــــــخــــــام  مــــــن  المـــــشـــــاريـــــع  أو 

الكيماويات».

الإدراج الدولي

الـــدولـــي قــال  وحــــول الإدراج 
الناصر إن أي إدراج دولي يجب أن 
تقرره الحكومة السعودية، مشيراً 
إلـــى أن عــمــلاق الــنــفــط الــســعــودي 
فـــي كل  يــلــبــي مــتــطــلــبــات الإدراج 

مكان.

الطاقة الإماراتية

مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال ســـهـــيـــل 
المــزروعــي وزيــر الطاقة الإماراتي 
إن «أوبــــك بــلــس» تــعــتــزم التحرك 
صوب تخفيف تخفيضات إنتاج 
النفط اعتبارا من يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) الــــعــــام المـــقـــبـــل كـــمـــا هــو 

مخطط لها.
وأضاف في منتدى معلومات 
الطاقة «نحن في (أوبك+) وضعنا 
خطة بدأت بتخفيض ما يقرب من 
عشرة ملايين أو ٩٫٧ مليون برميل 
(يوميا)، مبينا أنه جرى تخفيض 
هذه الكمية، كما سيتم تقليصها 
مــرة أخـــرى فــي نهاية هــذا الــعــام، 
بــيــنــمــا نــتــجــه نــحــو عــــام ٢٠٢١». 
وتابع «نعتقد أن هذا هو الحجم 
المحسوب لتلبية الطلب العائد».

الرئيس التنفيذي لأرامكو المهندس أمين الناصر خلال مشاركته في منتدى معلومات الطاقة  (الشرق الأوسط)

مصادر: {أرامكو} تبحث صفقة بقيمة ١٠ مليارات دولار في نشاط خطوط الأنابيب
دبي: «الشرق الأوسط»

قــالــت مـــصـــادر إن أرامـــكـــو الــســعــوديــة تــجــري 
محادثات مع بلاك روك ومستثمرين آخرين بشأن 
صفقة مزمعة تتجاوز قيمتها ١٠ مليارات دولار 

لبيع حصة في نشاطها لخطوط الأنابيب.
وبــحــســب مــصــدريــن مطلعين لــوكــالــة الأنــبــاء 
«رويترز»، فإن الصفقة ما زالت في مراحلها الأولى، 

مضيفة أن العملية ســتــكــون عــلــى غـــرار صفقات 
مماثلة للبنية التحتية وقعتها هذا العام والعام 

الماضي شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك».
الـــدولارات عن  ودرت هــذه الصفقات مليارات 
طريق تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز 
إلــــى مــســتــثــمــريــن شـــركـــاء، كــمــا ســتــتــيــح الــصــفــقــة 
«أرامكو» في وقت تنخفض فيه أسعار  السيولة لـ

النفط بسبب أزمة فيروس «كورونا».

لــم ينته  وقــال المــصــدر الأول للوكالة: «العمل 
بــــعــــد... لا يـــوجـــد مـــشـــتـــرون نـــهـــائـــيـــون لـــكـــن ثــمــة 
محادثات»، بينما قال الآخــر إن بروكفيلد لإدارة 
الأصــــول تــشــارك فــي المــنــاقــشــات. وكــانــت مــصــادر 
أبلغت «رويترز» في وقت سابق أنه تقرر الاستعانة 
بكل من جيه.بي مورجان وميتسوبيشي يو إف 
جيه اليابانية لإسداء المشورة للشركة فيما يتعلق 
بالصفقة. وهنا يوضح المصدر الأول أن المحادثات 

مــســتــمــرة بــخــصــوص نـــوع الــتــمــويــل الــــذي يــرغــب 
المستثمرون في تدبيره لدعم صفقة الاستحواذ، 
مضيفا أن ذلك قد يشمل قرضا مجمعا أو إصدار 

سندات مرتبطة بإيرادات الأصول.
ومعلوم أن بلاك روك هي أكبر مدير أصول في 
العالم، حيث اشترت العام الماضي مع كيه كيه آر 
آند كو ٤٠ في المائة في أدنوك لأنابيب النفط مقابل 

أربعة مليارات دولار.
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«صندوق النقد» يتوقع انكماشاً 
أقل حدة للاقتصاد العالمي

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، إن تـــوقـــعـــات 
الاقتصاد العالمي صارت «أقل قتامة بعض الشيء» 
الــدول الغنية والصين بوتيرة أسرع  مع انتعاش 
مما كــان متوقعاً بعد إجــــراءات الإغـــلاق المرتبطة 
بفيروس كورونا، لكنه لفت إلى أن التوقعات لكثير 

من الأسواق الناشئة تزداد سوءاً.
وفـــي أحـــدث تــقــريــر لآفـــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
(الــثــلاثــاء)، توقع الصندوق انكماشاً عالمياً  أمــس 
بنسبة ٤٫٤ في المائة في ٢٠٢٠. وهي نسبة أفضل 
مــن ٥٫٢ فــي المــائــة، تنبأ بها فــي يونيو (حــزيــران) 
عندما بلغ توقف الأنشطة أوجــه. وقال الصندوق 
إنها تظل أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير 

في ثلاثينات القرن الماضي.
وقال الصندوق إن الاقتصاد العالمي سيعود 
لنمو نسبته ٥٫٢ في المائة في ٢٠٢١. لكن الانتعاش 
سيكون أبطأ قليلاً مما كــان متوقعاً في يونيو، 
لأســـبـــاب، مــنــهــا الــتــحــديــات الــبــالــغــة الــتــي تــواجــه 
كثيراً من الأسواق الناشئة وتباطؤ زخم استئناف 
الأنشطة فــي ظــل تفشي الــفــيــروس. وقــالــت جيتا 
جوبيناث، كبيرة الاقتصاديين بصندوق النقد، 
إن الــدعــم المــالــي الــبــالــغ نــحــو ١٢ تــريــلــيــون دولار 
الــنــقــدي غير المــســبــوق مــن الحكومات  والتيسير 
والبنوك المركزية ساعدا في تخفيف الضرر، لكن 
نــشــاط التوظيف مــا زال دون مستويات مــا قبل 
الجائحة، والأكــثــر تــضــرراً هــم العمال منخفضو 

الدخل والشبان والنساء.
وقالت جوبيناث، في تدوينة: «يزداد الفقراء 
فقراً، إذ من المتوقع وقوع نحو ٩٠ مليون شخص 
في براثن العوز الشديد هذا العام... ومن المرجح 
أن تــكــون رحــلــة الــخــروج مــن هــذه الــكــارثــة طويلة 
ومتقطعة وشديدة الضبابية. من الضروري عدم 
وقــف الــدعــم المــالــي والــنــقــدي قبل الــوقــت المناسب 
لــــذلــــك». وقـــــال الـــصـــنـــدوق إن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ستشهد انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي سيبلغ 
٤٫٣ في المائة في ٢٠٢٠، وهو أقل وطأة بكثير من 
انكماش ٨ في المائة كان متوقعاً في يونيو. لكن 
وفـــق تــصــور لا يــفــتــرض أي مــســاعــدات اتــحــاديــة 
الـــ٣ تريليونات دولار، التي أقرها  إضافية فــوق 
الكونغرس في مــارس (آذار)، سيكون الانتعاش 
الأمــيــركــي فــي ٢٠٢١ أبــطــأ بعض الــشــيء عند ٣٫١ 

في المائة.
ومن المتوقع انكماش اقتصاد منطقة اليورو 
٨٫٣ في المائة في ٢٠٢٠، وهــو أفضل من انكماش 
١٠٫٢ في المائة كان متوقعاً في يونيو، لكن نسب 
الــتــفــاوت بــين دول الاتـــحـــاد كــبــيــرة. فــمــن المتوقع 
ألمــانــيــا، انكماشاً ٦  الــقــوة التصديرية،  أن تشهد 
المــتــوقــع انكماش  المــائــة فــي ٢٠٢٠، بينما مــن  فــي 
الاقتصاد الإسباني الأكثر اعتماداً على السياحة 
١٢٫٨ في المائة. وقال الصندوق إن منطقة اليورو 

ستعود لنمو ٥٫٢ في المائة في ٢٠٢١.
وأضــــاف الــصــنــدوق أن الــصــين، الــتــي شهدت 
اســتــئــنــافــاً لــلأنــشــطــة وانــتــعــاشــاً قــويــاً ومــبــكــراً من 
الجائحة، ستكون الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي 
يشهد نمواً فــي ٢٠٢٠ بنسبة تبلغ ١٫٩ فــي المائة، 
وهــي ضعفا النسبة المتوقعة فــي يونيو تقريباً، 
وسيحقق نمواً ٨٫٢ في المائة في ٢٠٢١، وهي أعلى 

وتيرة في نحو ١٠ سنوات.
واســتــأنــفــت الــصــين أغــلــب أنــشــطــة اقتصادها 
فــــي أبــــريــــل (نــــيــــســــان)، وشــــهــــدت قـــــوة فــــي الــطــلــب 
على صــادراتــهــا مــن الإمــــدادات الطبية والمنتجات 

التكنولوجية اللازمة لتيسير العمل عن بعد.
لكن الأسواق الناشئة بخلاف الصين ستشهد 
في ٢٠٢٠ انكماشاً ٥٫٧ في المائة، وهي نسبة أسوأ من 
٥ في المائة المتوقعة في يونيو. وقال صندوق النقد 
إن الفيروس يواصل انتشاره في دول كبيرة مثل 
الهند وإندونيسيا، وهما بلدان يعتمد اقتصادهما 
بشكل أكبر بكثير على قطاعات شديدة التضرر، 
مــثــل الــســيــاحــة والــســلــع الأســـاســـيـــة، وكـــذلـــك على 
الــخــارجــي.  التحويلات ومــصــادر أخـــرى للتمويل 
وحذّر الصندوق من أن «الجرح» الاقتصادي الناجم 
عــن فــقــد الــوظــائــف وإفــــلاس الــشــركــات ومــشــكــلات 
الديون وتراجع النشاط التعليمي سيقوض النمو 
العالمي على المدى المتوسط بعد ٢٠٢١ إلى نحو ٣٫٥ 
في المائة، إذ من المتوقع بلوغ فاقد الناتج التراكمي 
إلــى ٢٠٢٥  ٢٨ تريليون دولار في الفترة من ٢٠٢٠ 

مقارنة مع مسارات النمو قبل الجائحة.
وعـــــــدّل صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي بــالــخــفــض، 
توقعاته السابقة لجميع دول الخليج باستثناء 
السعودية، التي صار من المتوقع أن تشهد انكماشاً 
٥٫٤ فــي المــائــة هـــذا الــعــام مــقــابــل تــقــديــرات سابقة 

بانكماش ٦٫٨ في المائة.
وقال الصندوق إن الإمارات، ثاني أكبر اقتصاد 
في الخليج، قد تشهد انكماشاً نسبته ٦٫٦ في المائة 
هذا العام، مقابل توقعات سابقة بتراجع ٣٫٥ في 

المائة.
وجاء أكبر تعديل في توقعات سلطنة عمان، 
التي من المتوقع أن تشهد انكماشاً ١٠ في المائة، 
المــائــة. وكــان الصندوق  والكويت بتباطؤ ٨٫١ فــي 
توقع في أبريل انكماشاً نسبته ٢٫٨ في المائة في 

عمان و١٫١ في المائة في الكويت.
وقــــال الــصــنــدوق إنـــه مــن المــتــوقــع أن ينكمش 
اقــتــصــاد قــطــر ٤٫٥ فــي المـــائـــة، وانــكــمــاش اقــتــصــاد 
الــبــحــريــن ٤٫٩ فـــي المـــائـــة، مــقــابــل تــوقــعــات تــراجــع 
المــائــة، و٣٫٦ في المائة على  في أبريل عند ٤٫٣ في 

الترتيب.
الــدولــي إلى  النقد  تــقــديــرات صــنــدوق  وتشير 
أنه من المتوقع أن تعود جميع اقتصادات الخليج، 
الــعــام المقبل، بقيادة  إلــى النمو،  باستثناء عمان 
السعودية التي سينمو ناتجها المحلي الإجمالي 

٣٫١ في المائة في ٢٠٢١.

الرياض تدعو لتسريع تشكيل مجلس الأعمال المشترك وتسهيل أعمال القطاع الخاص

السعودية تتطلع لرفع الاستثمارات في العراق إلى ٢٫٦ مليار دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت لــــجــــنــــة تــنــســيــقــيــة 
مــشــتــركــة عـــن تــطــلــع الــســعــوديــة 
لرفع الاستثمارات في العراق إلى 
١٠ مليار ريال (٢٫٦ مليار دولار)، 
داعــيــة إلـــى أهــمــيــة الــتــســريــع في 
تشكيل مجلس الأعمال المشترك 
وتــــســــهــــيــــل أعــــــمــــــال الــــشــــركــــات 
والقطاع الخاص السعودي، في 
وقــت أبـــرزت فيه الــعــراق حقيبة 
استثمارات تضم ٦ آلاف مشروع 

بقيمة ١٠٠ مليار دولار.
وعُـــقـــد أمــــس فـــي الــعــاصــمــة 
الـــــــريـــــــاض الاجـــــتـــــمـــــاع الـــثـــانـــي 
للجنة الاقــتــصــاديــة والتجارية 
والاســــتــــثــــمــــاريــــة والإغــــــاثــــــة فــي 
مـــجـــلـــس الـــتـــنـــســـيـــق الـــســـعـــودي 
بـــــرئـــــاســـــة وزيــــــر  الــــــعــــــراقــــــي،   -
الاســتــثــمــار رئـــيـــس الــلــجــنــة عن 
الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي المــهــنــدس 
خالد الفالح، ووزيــر التخطيط 
الـــعـــراقـــي الـــدكـــتـــور خـــالـــد بــتــال 

النجم.
وأكــــد الــفــالــح أهــمــيــة تنمية 
الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن بجميع 
جوانبها من خلال أعمال اللجان 
المــنــبــثــقــة عـــن مــجــلــس التنسيق 
الــــســــعــــودي - الــــعــــراقــــي، مـــؤكـــداً 
الالــتــزام بتنفيذ الأعــمــال الموكلة 
للجنة عن الجانب السعودي من 
المــجــلــس التنسيقي، ومــواصــلــة 
الــعــمــل عــلــى تــســهــيــل الاقــتــصــاد 
والاستثمار والتجارة والتنمية 
والإغاثة، وتطويرها وفق برامج 
وخطط تنفيذية بمؤشرات أداء 
وجــداول زمنية محددة للتنفيذ 
وفـــــــــق إطـــــــــــار حـــــوكـــــمـــــة واضـــــــح 
للجانبين، بما يمكّن من تعزيز 
الــــتــــكــــامــــل الاســــتــــراتــــيــــجــــي بــين 

السعودية والعراق.
الفالح، أن الجانب  وأوضــح 
السعودي عمل على الكثير من 
المهام المناطة به منذ انتهاء أعمال 
المجلس التنسيقي من اجتماعه 
الثالث في الرياض في العشرين 
من يوليو (تموز) الماضي، مشيراً 
إلى أن قطاع الأعمال في المملكة 
مهتم بالفرص الاستثمارية في 
العراق، خاصة في مجال الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــة والـــــثـــــروة المــعــدنــيــة 

والزراعة.

وأشار إلى أن هناك عدداً من 
الشركات المستثمرة فــي العراق 
حالياً، كما توجد رغبة حقيقية 
لــعــدد مـــن الــشــركــات الــســعــوديــة 
لـــلـــتـــوســـع بـــاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــي 
العراق، حيث إنه رغم التحديات 
فــإن هناك استثمارات سعودية 
فـــي الــــعــــراق تـــفـــوق فـــي حجمها 
مــلــيــاري ريـــــال، مـــشـــدداً عــلــى أن 
الطموحات أعلى من ذلك بكثير؛ 
مـــــمـــــا يــــــؤكــــــد حـــــــــرص الــــجــــانــــب 
الــــســــعــــودي عـــلـــى اســـتـــثـــمـــارات 
المـــتـــوقـــع أن تصل  إضـــافـــيـــة مـــن 
إلى ١٠ مليارات ريال (٢٫٦ مليار 
قـــطـــاعـــات  فـــــي  تـــقـــريـــبـــاً  دولار) 

مختلفة.
وأبــــــــــــــان الـــــــفـــــــالـــــــح، رئــــيــــس 
الشراكة  تعزيز  أهمية  اللجنة، 
الاقتصادية بين البلدين لخدمة 
قطاع الأعمال، وأهمية التسريع 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل مـــجـــلـــس الأعــــمــــال 
السعودي العراقي بما يتوافق 
مـــع الــتــطــلــعــات، وكـــذلـــك تمكين 
الــقــطــاع الــخــاص الــســعــودي من 
الاستثمار في العراق والتوسع 
فـــــي ذلــــــك مـــــن خــــــلال مـــــا تـــوفـــره 

اتـــــفـــــاقـــــيـــــة تــــشــــجــــيــــع وحــــمــــايــــة 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات المــــتــــبــــادلــــة بــين 
الــتــي تتطلب مصادقة  البلدين 
الجانب العراقي عليها. وأوضح 
الفالح، أن التبادل التجاري بين 
البلدين أقل من المأمول؛ إذ تمثل 
صادرات المملكة إلى العراق نسبة 
الــســوق العراقية  قليلة جــداً فــي 
الــجــوار التي  بالمقارنة مــع دول 
تتطلب معالجة التحديات التي 
تـــواجـــه الــــصــــادرات الــســعــوديــة، 
ومـــنـــهـــا مـــنـــع اســــتــــيــــراد بــعــض 
الـــســـلـــع وفـــــــرض رســـــــوم عــالــيــة 
لحماية منتج محلي على عدد 

من السلع.
وأبـــــدى الــفــايــز تــفــاؤلــه بــأن 
تسهم أعــمــال اللجنة فــي زيــادة 
النمو الاقــتــصــادي للبلدين من 
خـــــلال افـــتـــتـــاح مـــنـــفـــذ «جــــديــــدة 
عرعر» وجاهزيته من الجانبين، 
بما في ذلك الأعمال المكملة له من 
تخليص ونقل ومناولة وتشغيل 
لأغراض الصيانة، مشيداً بنمو 
البلدين التي  عدد الرحلات بين 
قفزت إلــى مــا يــقــارب نسبته ٢٠ 
في المائة، حيث بلغت ٣٥٦٦ رحلة 

في العام الماضي ٢٠١٩.
ولـــفـــت الــــوزيــــر الـــفـــالـــح إلـــى 
جـــــاهـــــزيـــــة صــــــنــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــــســـــعـــــودي بـــتـــســـريـــع تـــمـــويـــل 
المــشــاريــع الــتــنــمــويــة فــي الــعــراق 
وفــــــقــــــاً لـــــلآلـــــيـــــة المــــتــــبــــعــــة لـــــدى 

الصندوق.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، أكــــــــــد وزيـــــــر 
الـــتـــخـــطـــيـــط الـــــعـــــراقـــــي رئـــيـــس 
الــلــجــنــة عـــن الــجــانــب الــعــراقــي، 
الدكتور خالد النجم، الاهتمام 
الــذي يحظى به الــعــراق من قبل 
السعودية، موضحاً أن العراق 
يتطلع إلى استثمارات سعودية 
وأنــــــــــــه ســــيــــعــــمــــل مـــــــع أعـــــضـــــاء 
الــلــجــنــة والــجــهــات ذات العلاقة 
فـــــي الــــــعــــــراق بـــاســـتـــعـــجـــال حــل 
التحديات والمعوقات التي أشار 
إليها رئيس اللجنة عن الجانب 

السعودي.
وأوضح النجم أهمية افتتاح 
منفذ جديدة عرعر لانعكاساته 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
لــلــبــلــديــن، مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك 
عــدداً من المشاريع يفوق ٦ آلاف 
مـــشـــروع تــتــجــاوز قــيــمــتــهــا ١٠٠ 

مليار دولار تتطلب استثمارات 
خارجية، مضيفاً أن المملكة من 
الــــدول الــتــي تتطلع الــعــراق إلــى 
اغتنام فرص المشاريع الحالية. 
وشدد النجم على أهمية تفعيل 
مــجــلــس الأعـــــمـــــال الــــســــعــــودي - 
العراقي ورغبته في إيجاد عمل 
مـــشـــتـــرك بــــين الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
للاستثمار في العراق، والجهة 
النظيرة لها فــي المملكة، مبيناً 
الوطنية للاستثمار  الهيئة  أن 
الــعــراق وجّــهــت بالعمل مع  فــي 
المستثمرين السعوديين، سواء 
لــحــل الــتــحــديــات أو الــعــمــل على 
الفرص الاستثمارية في العراق. 
وبـــــينّ الــنــجــم، أن الـــعـــراق يــقــوم 
حالياً بمراجعة الأنــظــمــة، ومن 
بينها نظام المشاركة بين القطاع 
الــــذي سيمكّن  الـــخـــاص والـــعـــام 
مزيداً من الاستثمارات، كاشفاً 
عـــن مــتــابــعــة أعـــمـــال الــلــجــنــة من 
فـــرق عــمــل تجتمع بشكل  خـــلال 
شــهــري وآلـــيـــات ســهــلــة لمتابعة 
المـــبـــادرات والالــتــزامــات وتقييم 
المشاريع والنظر في التشريعات 

وممكناتها.

تطلع سعودي لرفع الاستثمار وتمكين القطاع الخاص لتوسيع أعماله في العراق (الشرق الأوسط)

مكاسب قوية للصادرات بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد العالمي

واردات الصين سجلت في سبتمبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ بداية العام
بكين: «الشرق الأوسط»

نمت واردات الصين بأسرع 
فـــي سبتمبر  الـــعـــام  وتـــيـــرة هــــذا 
(أيلول)، بينما واصلت الصادرات 
مكاسبها القوية مع رفع المزيد من 
الشركاء التجاريين قيود فيروس 
«كورونا» في دفعة أخــرى لثاني 

أكبر اقتصاد في العالم.
وأظـــهـــرت بــيــانــات الــجــمــارك 

أمس (الثلاثاء)، أن الصادرات في 
سبتمبر ارتفعت ٩٫٩٪ عن العام 
السابق، بما يتماشى بصفة عامة 
مـــع تــوقــعــات المــحــلــلــين، وتــرتــفــع 
مــن زيــــادة قــويــة بلغت ٩٫٥٪ في 

أغسطس (آب).
ويشير الأداء التجاري القوي 
الــصــيــنــيــين  المــــصــــدريــــن  إلــــــى أن 
يـــتـــعـــافـــون بـــســـرعـــة مــــن الــضــربــة 
التي وجّهتها الجائحة للطلبيات 

الخارجية.
الـــــــواردات ١٣٫٢٪  وارتــفــعــت 
إلــى النمو  فــي سبتمبر، وعـــادت 
من انخفاض ٢٫١٪ في أغسطس، 
وهو ما يزيد بكثير من التوقعات 
التي كانت تشير إلى زيادة ٠٫٣٪.

ودفــــــــــع ارتـــــــفـــــــاع الــــــــــــــواردات 
الفائض التجاري لسبتمبر إلى 
إلــى ٣٧ مليار دولار،  الانخفاض 
 مع ٥٨٫٩٣ مليار دولار في 

ً
مقارنة

أغسطس وبما يقل عن التوقعات 
البالغة ٥٨ مليار دولار.

وانـــــكـــــمـــــش فـــــائـــــض تــــجــــارة 
الــولايــات المتحدة إلى  الصين مع 
٣٠٫٧٥ مليار دولار في سبتمبر من 
٣٤٫٢٤ مليار دولار في أغسطس.

وسجلت مبيعات السيارات 
في الصين نمواً للشهر السادس 
عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــــي ســبــتــمــبــر، إذ 
زادت بنسبة كبيرة بلغت ١٢٫٨٪ 

مع انتعاش أكبر سوق للسيارات 
في العالم من مستويات متدنية 
سجلها فــي ظــل إجـــــراءات الــعــزل 

المرتبطة بفيروس «كورونا».
وعادةً ما يعد شهرا سبتمبر 
وأكتوبر (تشرين الأول) فترة ذروة 
للمبيعات في القطاع بعد شهور 
الصيف الحارة التي يبتعد فيها 
المشترون عن معارض السيارات.

وقال اتحاد منتجي السيارات 

في الصين إن المبيعات بلغت ٢٫٥٧ 
مليون سيارة في الشهر الماضي، 
لــكــنــهــا ســجــلــت انــخــفــاضــاً ٦٫٩٪ 
منذ بداية العام إلى ١٧٫١٢ مليون 

سيارة.
وقال تشن شي هوا المسؤول 
البارز في الاتحاد، للصحافيين، إن 
معرض بكين للسيارات والحملات 
الــتــرويــجــيــة والـــســـيـــاســـات الــتــي 
تــبــنــتــهــا الـــحـــكـــومـــة لـــدعـــم قــطــاع 

الـــســـيـــارات أســهــمــت فـــي تسجيل 
نمو في سبتمبر.

وارتــفــعــت مــبــيــعــات ســيــارات 
الــركــاب ٨٪ في سبتمبر. وكانت 
«جــيــلــي أوتــومــوبــيــل هــولــدنــغــز» 
و«غريت وول موتور» و«تويوتا 
موتور» من الشركات التي سجلت 

نمواً في خانة العشرات.
الــســيــارات التي  كما سجلت 
تستخدم الطاقة الجديدة بشكل 

خاص أداءً جيداً، إذ زادت المبيعات 
ســـيـــارة  ألــــــف   ١٣٨ إلــــــى   ٪٦٧٫٧
لــتــحــقــق مــكــاســب لــلــشــهــر الــثــالــث 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وتــشــمــل ســيــارات 
الطاقة الجديدة تلك التي تعمل 
بــالــكــهــربــاء مـــن خـــلال بــطــاريــات، 
الــتــي  الــهــجــيــنــة  المـــحـــركـــات  وذات 
تعتمد على الكهرباء والبنزين، 
الــوقــود  وســيــارات تعمل بخلايا 

الهيدروجينية.

تشمل ما قيمته ٤ مليارات دولار من السلع والخدمات سنوياً

«ضوء أخضر» للاتحاد الأوروبي من منظمة التجارة لفرض رسوم جمركية على أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

ســمــحــت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
بــفــرض رســـوم جمركية عقابية 
على ما قيمته ٤ مليارات دولار 
من السلع والخدمات الأميركية 
سنوياً، على خلفية الدعم الذي 

«بوينغ». تقدمه واشنطن لـ
ومـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــجـــــارة الـــتـــي 
ســمــحــت قـــبـــل ســـنـــة لــواشــنــطــن 
بــفــرض عــقــوبــات عــلــى الاتــحــاد 

الأوروبـــــــي لــدعــمــه «إيــــربــــاص»، 
اعــتــبــرت أن المــبــلــغ المــحــدد أمــس 
(الــثــلاثــاء) «يتناسب مــع درجــة 
وطبيعة الآثار العكسية التي تم 
تحديد وجودها» والناجمة عن 
مبالغ دعم أميركية غير قانونية 
لــشــركــة بــويــنــغ، بــحــســب تقرير 

المحكمة.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة بـــلـــومـــبـــرغ 
قــد تــوقــعــت أن يحصل الاتــحــاد 
الأوروبـــي على الضوء الأخضر 

لفرض الرسوم.

ويتبادل الاتحاد الأوروبــي 
والــــولايــــات المــتــحــدة الاتــهــامــات 
بتقديم مــســاعــدة حكومية غير 
قـــانـــونـــيـــة لمــصــنــعــي الـــطـــائـــرات 
الــتــابــعــين لــهــمــا، وكــلاهــمــا رفــع 
دعـــــــــــاوى أمـــــــــام هـــيـــئـــة تـــســـويـــة 
الـــتـــجـــارة فـــي مــنــظــمــة الــتــجــارة 

العالمية.
فــي الــعــام المــاضــي، سمحت 
مــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــجــــــارة الــــعــــالمــــيــــة 
بفرض عقوبات أميركية بقيمة 
الــســلــع  ٧٫٥ مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى 

والخدمات الأوروبية.
كان هذا أكبر مبلغ عقوبات 
تــــم الـــســـمـــاح بــــه حـــتـــى الآن مــن 
الــعــالمــيــة،  الــتــجــارة  قــبــل منظمة 
وكـــان نتيجة مــســاعــدة الاتــحــاد 
الأوروبي لشركة إيرباص، التي 
اعــتــبــرت غــيــر مناسبة بموجب 

لوائح التجارة الدولية.
ثم فرضت واشنطن رسوماً 
عقابية بنسبة ٢٥ في المائة على 
منتجات الاتحاد الأوروبي، مثل 

النبيذ والجبن وزيت الزيتون.

الــرســوم الجمركية  ورفــعــت 
المــــــائــــــة عــلــى  فــــــي  الــــبــــالــــغــــة ١٠ 
طــــائــــرات إيــــربــــاص إلــــى ١٥ في 
المائة في مــارس (آذار) الماضي. 
ووضع الاتحاد الأوروبي بالفعل 
قـــائـــمـــة بـــالمـــنـــتـــجـــات الأمــيــركــيــة 
التي يمكنه فرض رسوم عليها، 
مـــن الــكــاتــشــاب إلــــى قــطــع غــيــار 

السيارات.
وبـــمـــجـــرد مـــوافـــقـــة مــنــظــمــة 
الــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، يـــمـــكـــن أن 
يــــــفــــــرض الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 

الرسوم العقابية الجديدة بدءاً 
مــن ٢٧ أكتوبر (تشرين الأول)، 
قـــبـــل أســــبــــوع مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الأميركية، بينما دعا 
كثير من قادة الاتحاد الأوروبي 
إلى فرض الرسوم على الفور إذا 
لــم تــوافــق واشــنــطــن عــلــى إلــغــاء 
الــــرســــوم الـــجـــمـــركـــيـــة، ويــتــوقــع 

القليل منهم أن تفعل ذلك.
وكان مصدر في القطاع قد 
اعــتــبــر فــي وقـــت ســابــق أن قــرار 
منظمة التجارة العالمية «يفتح 

الباب للمفاوضات».
ونــــظــــراً لــــلأزمــــة الـــتـــي تــجــد 
الــطــيــران نفسها فيها،  صناعة 
والــــتــــأثــــيــــر الــــــــذي يــــحــــدث عــلــى 
«إيـــــــربـــــــاص» و«بـــــويـــــنـــــغ»، فـــإن 
المـــعـــركـــة الـــطـــويـــلـــة الــــتــــي تــرفــع 
فيها الرسوم الجمركية أسعار 
الـــــطـــــائـــــرات لا تــــخــــدم مــصــالــح 
الاتــحــاد الأوروبـــــي أو الــولايــات 

المتحدة.
هــذا هــو الــحــال بشكل أكبر 
بــالــنــســبــة لــشــركــة بــويــنــغ، الــتــي 

إلـــى اســتــئــنــاف مبيعات  تتطلع 
طــــائــــراتــــهــــا مـــــن طـــــــراز «مـــاكـــس 
الــســمــاح  يــتــم  ٧٣٧» بــمــجــرد أن 

باستئناف الرحلات الجوية.
وتم إيقاف تشغيل الطائرة 
مــنــذ مـــارس ٢٠١٩ بــعــد حــادثــين 
دامــــيــــين أســــفــــرا عــــن مــقــتــل ٣٤٦ 
شخصاً، ما أدى أيضاً إلى توقف 
مبيعات هذا الطراز. وستجعل 
أي رســــــــــــوم جــــمــــركــــيــــة مــــئــــات 
الطائرات التي طلبتها شركات 

الطيران الأوروبية أكثر كلفة.

«البيئة الأوروبية»: على المدن تعزيز الاستعدادات للفيضانات والجفاف
استوكهولم: «الشرق الأوسط»

قــالــت هيئة معنية بمراقبة 
الــبــيــئــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
الـــثـــلاثـــاء، إنــــه يــتــعــين عــلــى المـــدن 
والــــحــــكــــومــــات فـــــي أوروبــــــــــا بـــذل 
المــــــزيــــــد مــــــن الــــجــــهــــد اســــتــــعــــداداً 
لتداعيات تغير المناخ الذي يؤثر 
على المناطق الحضرية، بما في 
ذلـــك زيــــادة مــخــاطــر الــفــيــضــانــات 

والجفاف.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــبــــيــــئــــة 
الأوروبــــــــــيــــــــــة، الـــــتـــــي تــــتــــخــــذ مــن 
كوبنهاغن مقراً لها، في تقرير، إن 
القضية مهمة لأن ما يقرب من ٧٥ 
في المائة من الأوروبيين يعيشون 
في مناطق حضرية، ومن المتوقع 
الــزيــادة  أعـــدادهـــم فــي  أن تستمر 

خلال الأعوام المقبلة.
الــدور الاقتصادي  كما يمثل 

الرئيسي للبلدات والمــدن كمراكز 
للصناعة والــخــدمــات سبباً آخر 
يدعو إلى التكيف مع تغير المناخ.

وتـــقـــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــبـــلـــدات 
والمـــــدن فـــي أوروبــــــا فـــي الــســهــول 
الـــفـــيـــضـــيـــة، وتـــغـــطـــي أســطــحــهــا 
بـــالـــخـــرســـانـــة أو الأســـفـــلـــت؛ مــمــا 
يــجــعــلــهــا عــــرضــــة لــلــفــيــضــانــات 

العارمة، على سبيل المثال.
وذكــــــــر الـــتـــقـــريـــر الــــــــذي جـــاء 

تحت عــنــوان «التكيف الحضري 
فــي أوروبـــــا»، أن المــنــاطــق المبنية 
تقترب أيضاً من المناطق المعرضة 
لــحــرائــق الــغــابــات أو الانــهــيــارات 

الأرضية.
ومــن المتوقع أن تواجه المدن 
فــي جــنــوب شــرقــي أوروبـــــا أعلى 
نسبة زيــــادة فــي وتــيــرة مــوجــات 
الــحــر بــســبــب تــغــيــر المـــنـــاخ. ومــع 
ذلـــــــــك، فــــهــــي لــــديــــهــــا أيـــــضـــــاً أقــــل 

مساحات خضراء، وفقاً للتقرير.
كــــــــان الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــلأمـــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش قد 
حث أول من أمس، بنوك التنمية 
على التوقف عن مساندة مشاريع 
الوقود الأحفوري، مصعّداً بذلك 
الضغط على البنوك التي تدعمها 
الدولة قبيل قمة حول تغير المناخ 
تستضيفها فرنسا الشهر المقبل.

ويطالب أنصار حماية البيئة 

منذ سنوات بــأن تتوقف البنوك 
التجارية ذات الملكية العامة في 
أوروبا والولايات المتحدة وآسيا 
عــــن تـــمـــويـــل مـــحـــطـــات الــكــهــربــاء 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــالــفــحــم 
الــنــفــط أو البنية  أو اســتــكــشــاف 
الــتــحــتــيــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي. لكن 
الــعــالــم تواجه  بــنــوك التنمية فــي 
أيـــضـــاً دعــــــــوات لـــوقـــف الــتــمــويــل 

لصناعة الوقود الأحفوري.

وحث غوتيريش في اجتماع 
افـــتـــراضـــي يــــوم الاثـــنـــين، ائــتــلافــاً 
لوزراء المالية وصانعي السياسات 
الاقتصادية من عشرات الدول على 
تــنــهــي بــنــوك التنمية  ضــمــان أن 
تدريجياً الاستثمارات في الوقود 
الأحفوري، وأن تزيد بشكل سريع 
المــتــجــددة وتساند  الــدعــم للطاقة 
مــشــاريــع لمــســاعــدة أولـــئـــك الأكــثــر 

عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وقـــــال فـــي رســـالـــة بــالــفــيــديــو 
«نحتاج إلى قيادة تتحرك بخطى 
ســريــعــة وكــبــيــرة وحــاســمــة... أنــا 
أعوّل على هذا الائتلاف للتصدي 

للتحدي».
وتستضيف فرنسا ما تقول 
إنــــه أول اجــتــمــاع عـــالمـــي لجميع 
بـــنـــوك الــتــنــمــيــة الـــعـــامـــة لمــنــاقــشــة 
تغير المناخ في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
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ASHARQ AL - AWSAT : ثلاث توصيات استراتيجية لتعظيم الأثر الاقتصادي في النظام العالمي السويلم لـ 

مقترحات لتخفيض التكلفة ورفع كفاءة التشغيل في الرعاية الصحية لقمة العشرين
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــي وقــــــــت انــــطــــلــــقــــت فــــيــــه أمــــس 
الــثــلاثــاء أعـــمـــال الـــنـــدوة الافــتــراضــيــة 
التي تبحث الرؤى الاستراتيجية لدعم 
التنمية ضمن فعاليات مجموعة الفكر 
برئاسة  العشرين  التابعة لمجموعة 
«الشرق الأوسط»  لـ السعودية، كشف 
الدكتور سامي السويلم رئيس فريق 
عمل «دعم مجموعة العشرين لأهداف 
التنمية المستدامة والتعاون التنموي» 
عـــن ٣ تــوصــيــات ســيــتــم رفــعــهــا لقمة 
العشرين، تشمل إعادة هيكلة النظام 
المالي لدعم التنمية المستدامة وتعظيم 

أثرها الاقتصادي مع اعتماد الرعاية 
الــصــحــيــة الــشــامــلــة بـــالاســـتـــفـــادة من 
التقنيات الحديثة لتخفيض التكاليف 

ورفع كفاءة التشغيل.
ووفــــق الــســويــلــم تـــم اســتــخــلاص 
عدد من التوصيات الأساسية تشمل 
كلا من إعادة هيكلة النظام المالي لدعم 
أهــــداف التنمية المــســتــدامــة وتعظيم 
آثارها الاقتصادية والاجتماعية، مع 
التأكيد على أهمية الرعاية الصحية 
باعتبارها سلعة اجتماعية عالمية، 
فضلا عن الدعوة إلى اعتماد الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة الـــشـــامـــلـــة لـــجـــمـــيـــع أفــــــراد 
المــجــتــمــع والاســـتـــفـــادة مـــن الــتــقــنــيــات 

الــحــديــثــة لتخفيض التكاليف ورفــع 
كفاءة التشغيل.

وتــشــمــل الــتــوصــيــات كــذلــك، وفــق 
الــســويــلــم، تــوظــيــف الــقــيــم الأخــلاقــيــة 
والاجتماعية والإيمانية لدعم برامج 
الــــعــــمــــل لـــتـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الــتــنــمــيــة 
المـــــســـــتـــــدامـــــة، مــــشــــيــــرا حــــــــول تـــأثـــيـــر 
الــجــائــحــة عــلــى الــتــنــمــيــة فـــي الــعــالــم 
الــتــي تسبب فيها،  الــخــســارة  ونسبة 
إلى أن «التقديرات الدولية للخسائر 
الاقتصادية تتراوح بين ٦٫٥ في المائة 
الناتج العالمي... إذا كان  من إجمالي 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي يـــقـــدر فــــي ٢٠١٩ 
بنحو ٩٠ تريليون دولار، فهذا يعني 

أن الخسارة تقدر بنحو ٥ تريليونات 
دولار».

غــيــر أن الــســويــلــم اســـتـــدرك بــأنــه 
ربما تكون الخسائر طويلة الأمد أكبر 

من ذلك، لسببين أولهما سوء توزيع 
الثروة الذي يهدد بارتفاع نسب الفقر 
إلى مستويات أعلى بكثير من السابق، 
وثانيهما ارتفاع مستويات المديونية 
الحكومية حول العالم بسبب تبعات 
الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨، التي لم 
يتعاف الاقتصاد العالمي منها حتى 
الآن، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن 
تكون الآثار الاقتصادية لأزمة الوباء 

أقل بكثير لو لم توجد هذه العوامل.
وعـــــــن أهـــــــم الــــتــــوصــــيــــات المــــزمــــع 
رفـــعـــهـــا لــــقــــادة مـــجـــمـــوعـــة الــعــشــريــن 
لتعزيز التنمية والتعاون التنموي، 
قال السويلم «قام الفريق بمراجعة ٦٠ 

مستخلصا حيث وقع الاختيار على 
١٠ أوراق عمل، يشترك في تأليفها ٥١ 

باحثا من ٤٣ مؤسسة».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــأثـــر الإجـــــــراءات 
والــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة 
السعودية لكبح جماح الآثار السلبية 
لكورونا على مشروعات التنمية، قال 
السويلم «الحكومة السعودية سارعت 
فـــي احـــتـــواء أزمـــــة الـــوبـــاء بــمــا يــفــوق 

إجراءات عدد من الدول المتقدمة».
وســيــركــز فــريــق «دعــــم مجموعة 
الـــــــعـــــــشـــــــريـــــــن لأهــــــــــــــــــــداف الــــتــــنــــمــــيــــة 
المــــســــتــــدامــــة والـــــتـــــعـــــاون الـــتـــنـــمـــوي» 
التنفيذ  عــلــى وضــــع اســتــراتــيــجــيــات 

والـــــرصـــــد لـــضـــمـــان تـــحـــقـــيـــق أهــــــداف 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة بــجــانــب تــعــزيــز 
اســتــراتــيــجــيــات مــجــمــوعــة الــعــشــريــن 
للتعاون التنموي مع الدول الأقل نموا 

وتحفيز القطاع الخاص.
وتــشــمــل أولــــويــــات الـــفـــريـــق دعــم 
مــبــادرات التنمية الإقليمية لتحقيق 
نــمــو شـــامـــل ومـــســـتـــدام وزيـــــــادة دعــم 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن لـــلـــمـــســـاواة بين 
المـــرأة الاقــتــصــادي  الجنسين وتمكين 
ومــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات الــنــاشــئــة عن 
اقتصاد المنصات، والتغطية الصحية 
الشاملة، بالإضافة إلى جعل المناطق 
الحضرية ملائمة ومستدامة للجميع.

برنامج لتعزيز الصورة 
الذهنية الإيجابية للمنتج السعودي

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة الصناعة والثروة 
المـــعـــدنـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، أمـــــــس، عــن 
مــضــيــهــا فـــي تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج يــعــزز 
الصورة الذهنية الإيجابية للمنتج 
الــوطــنــي، وســط مــا تثبته الصناعة 
المــحــلــيــة مــــن جــــــودة عـــالـــيـــة وإقـــبـــال 
رفيع عليها خــارج الــبــلاد، في وقت 
يـــصـــل فـــيـــه مـــكـــرر وظــــائــــف الــقــطــاع 
الصناعي إلى ١٠ فرص في الأنشطة 

الاقتصادية الأخرى.
وأفصح وزير الصناعة والثروة 
المعدنية، بندر الخريف، عن أن هناك 
مــنــتــجــات ســعــوديــة جــودتــهــا أعــلــى 
مــن المــنــتــجــات المــســتــوردة المــوجــودة 
في السوق المحلية، مضيفاً أن هذه 
المــنــتــجــات تشهد إقــبــالاً كــبــيــراً على 
المستويين المحلي والدولي، حسبما 

نقلته وكالة الأنباء السعودية.
وشـــــدد الـــخـــريـــف، خــــلال لــقــائــه 
أعضاء «الجمعية السعودية لكتاب 
الرأي»، على أن الصناعة السعودية 
تُــبــنــى عــلــى قــاعــدة صــلــبــة، وتحظى 
بـــمـــوثـــوقـــيـــة عــــالــــيــــة فـــــي الأســـــــــواق 
الــعــالمــيــة، مــوضــحــاً أن أحــــد أهــــداف 
الــــوزارة الــحــفــاظ على جـــودة المنتج 
الــــوطــــنــــي وحــــمــــايــــتــــه مـــــن الإغــــــــراق 
والمــــمــــارســــات الــــضــــارة. واســتــشــهــد 
الــخــريــف بــمــنــتــجــات أحــــد المــصــانــع 
السعودية للأدوات الكهربائية الذي 
المـــائـــة مـــن منتجاته  فـــي  يُـــصـــدر ٤٠ 
للأسواق الإقليمية والدولية، وتُعد 
جودتها من أفضل المنتجات محلياً 
وعالمياً، مضيفاً: «هذا نموذج واحد 
فقط للصناعة الوطنية، ولدينا آلاف 
الــنــمــاذج المــشــابــهــة». وعـــدّ الخريف 
بـــرنـــامـــج «صُــــنــــع فــــي الـــســـعـــوديـــة» 
البرامج التي تعمل عليها  أحد أهم 
مـــنـــظـــومـــة الــــصــــنــــاعــــة فـــــي المــمــلــكــة 
لــتــشــجــيــع الإنـــتـــاج المــحــلــي وإيــجــاد 
هوية تجارية للترويج للمنتجات 

والخدمات السعودية، «حيث يهدف 
الــــبــــرنــــامــــج إلــــــى تـــعـــزيـــز الارتـــــبـــــاط 
بالمنتج السعودي؛ سواء في الداخل 
والخارج، وذلك من خلال رسم صورة 
ذهنية إيجابية للمنتج السعودي 
لــدى المستهلكين والمتعاملين معه، 
وتعزيز رغبة المواطنين والمقيمين في 
استهلاك وتفضيل المنتج السعودي 
والاعــتــزاز بــه، بالإضافة إلــى إعطاء 

قوة له عالمياً».
وحـــــــــــــــــول تـــــــطـــــــويـــــــر الــــــقــــــطــــــاع 
الـــصـــنـــاعـــي، أفــــــاد وزيــــــر الــصــنــاعــة 
والثروة المعدنية بأن «هناك مسارات 
يتم العمل عليها؛ أولها البناء على 
المكتسبات الموجودة سابقاً في عدد 
من القطاعات، والعمل على تطويرها 
وتــــنــــمــــيــــتــــهــــا. وثـــــانـــــيـــــهـــــا تـــحـــويـــل 
الاستهلاك المحلي من الاستيراد إلى 
توطين الصناعة، واستغلال الموقع 
الجغرافي المتميز، والبنية التحتية 
المتكاملة، والقوة الشرائية العالية، 

لاستقطاب استثمارات نوعية».
الثالث «مسار  وأبــان أن المسار 
الثورة الصناعية الرابعة، بالحصول 
على التقنيات المتعلقة بها، والتي 
تتميز المملكة بمناسبتها لتركيبتنا 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي يـــغـــلـــب عــلــيــهــا 
الشباب، وأخيراً التطلع إلى المستقبل 

بأن تحتضن المملكة الصناعات ذات 
الاحتياج العالمي».

وأفــــاد بـــأن الــــــوزارة «تــعــمــل مع 
شركائها في القطاع الصناعي على 
خلق وظائف مناسبة للسعوديين»، 
مبيناً أن «مكرر الوظائف في القطاع 
الــصــنــاعــي عـــالٍ جـــداً مــقــارنــة بغيره 
الــقــطــاعــات، فالوظيفة المباشرة  مــن 
تــخــلــق مــــن ٥ إلـــــى ١٠ وظــــائــــف فــي 
قـــطـــاعـــات أخــــــــرى». وأشـــــــار إلـــــى أن 
جــائــحــة «كــــورونــــا» أثــبــتــت «وجــــود 
قــطــاع صــنــاعــي قــــوي لــــدى المــمــلــكــة، 
حيث لم يشعر السعوديون بآثارها، 
خصوصاً في إمدادات الغذاء والدواء 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة، كــمــا أن هــذه 
الـــجـــائـــحـــة أفـــــــــرزت فــــرصــــاً كـــبـــيـــرة، 
واخــتــصــرت الـــوقـــت وســـرعـــة اتــخــاذ 
القرار في تطوير القطاع الصناعي»، 
لافتاً إلى «أنها ولدت تحدياً وأربكت 
ســـلاســـل الإمــــــــداد وغــــيــــرت مــفــاهــيــم 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة ســــواء الــخــارجــيــة 

والتجارة البينية بين الدول».
وقال: «عندما أصبحت التجارة 
العالمية على المحك... وجدنا أن الدول 
تــــرفــــع شـــــعـــــارات تـــمـــنـــع الـــتـــصـــديـــر، 
وهــــــذا يــجــعــلــنــا أكـــثـــر إصــــــــراراً عــلــى 
تحقيق الحد الأدنـــى مــن المتطلبات 

الأساسية».

السعودية تواصل جهود إبراز المنتج الوطني ورفع جودته (الشرق الأوسط)

تخصيص الاستثمارات الإضافية لتعزيز استراتيجية التطوير للشركة الطبية

«مبادلة» الإماراتية تستحوذ على أسهم بـ٢٣٦ مليون دولار في «إيفوتيك» الألمانية
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «شــــركــــة مـــبـــادلـــة لــلاســتــثــمــار» 
دخـــولـــهـــا شـــريـــكـــاً اســتــراتــيــجــيــاً فــــي شــركــة 
«إيــفــوتــيــك إس إي» الألمــانــيــة المــخــتــصــة في 
مــجــال اكــتــشــاف الأدويـــــة والــنــظــم العلاجية 
المــتــطــورة، حيث أعلنت «إيفوتيك» المدرجة 
في بورصة فرنكفورت، أنها ستصدر أكثر 
من ١١٫٤ مليون سهم جديد لشركتي «مبادلة 
للاستثمار» و«نوفو هولدينجس إيه إس»، 
وبذلك يرتفع إجمالي احتياطيات «إيفوتيك» 

النقدية بما يعادل ٢٥٠ مليون يورو.
وأوضـــحـــت أنـــه بــمــوجــب هـــذا الاكــتــتــاب 
المـــــال، ستستثمر  فـــي زيـــــادة رأس  الـــخـــاص 
«مبادلة»، التي تملك استثمارات استراتيجية 
في قطاع الرعاية الصحية، مبلغ ٢٠٠ مليون 
يورو (٢٣٥٫٩ مليون دولار) مقابل الاستحواذ 
على أسهم في «إيفوتيك» على أساس ٢١٫٧ 
يورو للسهم، بما يعادل نحو ٥٫٦ في المائة 
من الحصص المتبقية. كما ستستثمر «نوفو 
هولدينجس إيه إس»، وهي أحد المساهمين 
الــحــالــيــين فــي «إيــفــوتــيــك»، مبلغ ٥٠ مليون 
لــدعــم برنامج النمو الطموح لشركة  يـــورو 
«إيـــفـــوتـــيـــك» ورفــــــع نــســبــة مــســاهــمــتــهــا فــي 
الشركة إلى نحو ١٠٫٩ في المائة من إجمالي 

الأسهم المتبقية.
وبــحــســب المــعــلــومــات الـــصـــادرة أمــس؛ 
حـــقـــقـــت «إيــــفــــوتــــيــــك» تــــوســــعــــاً كــــبــــيــــراً فــي 
الــعــالــم؛ حيث يعمل  عملياتها على نــطــاق 
لديها حالياً أكثر من ٣٤٠٠ موظف في ١٤ 
موقعاً حول العالم، تشمل ألمانيا والولايات 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة 

والنمسا.
وتـــســـعـــى «إيـــفـــوتـــيـــك» لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
التقنيات المملوكة لها والشبكة الواسعة من 
شــراكــاتــهــا مــن أجـــل تــحــســين فـــرص وصــول 
كــثــيــر مــن الأدويـــــة وإتــاحــتــهــا للمستهلكين 
في مختلف أنحاء العالم، حيث ستستخدم 
الاستثمارات المستقبلية في دعم استراتيجية 
«إيفوتيك» ومساعدتها فــي تنفيذ المرحلة 
الــتــالــيــة مـــن الــنــمــو الاســـتـــراتـــيـــجـــي، والــتــي 
تــتــضــمــن: «تــطــبــيــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــدعــيــم 

البنية التحتية العالمية الخاصة بــالأدويــة 
الـــبـــيـــولـــوجـــيـــة، والاســــتــــثــــمــــار فــــي تــقــنــيــات 
التنبؤ بـــالأدويـــة الــبــيــولــوجــيــة، إضــافــة إلــى 
الاستثمارات في العلاجات الجديدة للخلايا 
والــجــيــنــات فـــي مـــرض الــســكــري والأمـــــراض 

النادرة والأورام».
كما تتضمن مراحل النمو الاستراتيجي: 
«الاستثمار في تسهيل الوصول إلى بيانات 
المرضى لتطوير علاجات متطورة لأمراض 
الــكــلــى والــكــبــد والأورام والــقــلــب وأمـــــراض 
إلــى تطوير برامج  النساء وغيرها، إضافة 
المعالجة بالخلايا الجذعية، والتعلم الآلي، 
وتــعــزيــز حــضــور الــشــركــة فـــي كـــل مــواقــعــهــا 
الــحــالــيــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
وأوروبا، والمضي بخطوات أسرع في تنفيذ 
استراتيجية الانتقال من المجال الأكاديمي 
إلــى الصناعة واستراتيجية الاستثمار في 

أصول تقوم على الابتكار».

وقـــالـــت كــامــيــلا مــاكــابــيــلــي لانــجــويــلا، 
رئـــــيـــــســـــة وحـــــــــــدة الـــــصـــــنـــــاعـــــات الـــــدوائـــــيـــــة 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــطـــبـــيـــة فـــــي «مــــبــــادلــــة»: 
«تعمل شركة (إيفوتيك) تحت قيادة فريق 
على درجــة عالية من الخبرة؛ وتتبع نهجاً 
فــريــداً فــي عــمــلــهــا، كــمــا تمتلك تكنولوجيا 
مــتــقــدمــة، وتــشــغــل مــوقــعــاً بـــــارزاً فـــي مــجــال 
الــبــحــوث والــتــطــويــر المــتــعــلــقــة بــالــصــنــاعــات 
الـــدوائـــيـــة والــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة، وهــو 
مجال برزت أهميته الحيوية بشكل واضح 
خلال التحديات التي يشهدها العالم حالياً. 
وسوف نعمل مع (إيفوتيك) وشركائها لدعم 
النمو الاستراتيجي لهذه الشركة من خلال 
هذا الاستثمار، وكذلك عبر توظيف شبكتنا 

المؤسسية الواسعة».
من جانبه؛ قال الدكتور فيرنر لانثالر، 
الرئيس التنفيذي لشركة «إيفوتيك»: «نرحب 
(شركة مبادلة للاستثمار) ضمن مجموعة  بـ

المــســتــثــمــريــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــين عـــلـــى المــــدى 
الطويل. إننا عازمون على المضي قدماً في 
تنفيذ استراتيجيتنا رغم جائحة (كوفيد١٩)، 
وســـوف يمكننا هــذا الاســتــثــمــار مــن المضي 
بــخــطــوات أســـرع فــي تنفيذ استراتيجيتنا 
الـــرامـــيـــة لإنـــشـــاء مــنــظــومــة عــالمــيــة متكاملة 
للبحوث والتطوير في مجال الأدويــة، ومن 

الاكتشاف وحتى التصنيع التجاري».
بــــــــدوره قـــــال إيـــنـــو ســبــيــلــنــر، الــرئــيــس 
المالي في «إيفوتيك»: «بفضل هذا الاكتتاب، 
سترتفع احتياطات السيولة لدينا إلى أكثر 
من ٥٠٠ مليون يورو، فيما سيرتفع صافي 
نقدنا إلى أكثر من ١٥٠ مليون يورو، ونسبة 
حقوق المساهمين إلى أكثر من ٥٠ في المائة، 
وسيكون لهذه الصفقة تأثير إيجابي كبير 
على قدراتنا المالية، من حيث توفير مزيد من 
المرونة والاستعداد بصورة أفضل لبرنامج 

توسعة عملياتنا العالمية».

تسعى «إيفوتيك» الألمانية لتعزيز تطوير الأدوية البيولوجية وبرامج متكاملة لاكتشاف وتطوير الأدوية وأنظمة المعالجة (وام)

مع اقتراب خطة حماية الوظائف من الانتهاء

البطالة في بريطانيا ترتفع إلى ٤٫٥ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــع مـــــعـــــدل الــــبــــطــــالــــة فــي 
بــريــطــانــيــا بــأكــثــر مـــن المـــتـــوقـــع في 
الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس 
انــــتــــهــــاء خــطــة  قــــبــــل  ــــــــك  (آب)، وذل
الحكومة الواسعة النطاق لحماية 
الوظائف من آثار فيروس «كورونا» 
وفرض قيود جديدة لإبطاء وتيرة 

انتشاره.
وبلغ معدل البطالة ٤٫٥٪، وهو 
أعـــلـــى مــســتــوى فـــي أكـــثـــر مـــن ثــلاث 
ســنــوات ويــفــوق التوقعات البالغة 
٤٫٣٪ في استطلاع أجرته «رويترز» 

لآراء خبراء اقتصاديين.
وقبل تفشي فيروس «كورونا» 
المــســتــجــدّ، كـــان مـــعـــدّل الــبــطــالــة في 
بريطانيا قريباً مــن أدنــى مستوى 
لــه سُــجــل منذ نحو ٤٥ عــامــاً، وهو 

٣,٩٪ تقريباً.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل 
بــأكــبــر قــــدر مــنــذ عــــام ٢٠٠٩ خــلال 
الأزمة المالية العالمية، وعدل مكتب 

الإحـــصـــاء الــوطــنــي تــقــديــراتــه لفقد 
الــعــام، ورفــع  الوظائف بالرفع هــذا 
تقديراته للبطالة في الأشهر الثلاثة 

حتى يوليو (تموز) إلى ٤٫٣٪.
عندما كــان الــوبــاء فــي ذروتــه، 
تمت المحافظة على الوظائف بفضل 
المـــســـاعـــدات الــهــائــلــة الــتــي قــدّمــتــهــا 
لت 

ّ
التي تكف البريطانية  الحكومة 

اعتباراً من مارس (آذار) عندما بدأ 
فرض العزل، بدفع الرواتب بنسبة 
٨٠٪ وبقيمة تصل إلى ٢٥٠٠ جنيه 

إسترليني شهرياً.
تنتهي هذا التدابير في نهاية 
أكتوبر (تشرين الأول) ليتمّ استبدال 
مساعدات محددة أكثر وأقل سخاءً 
بــهــا، مــا يــثــيــر الــخــشــيــة مــن ارتــفــاع 
نسبة البطالة بشكل حاد في نهاية 
الــــعــــام، بـــالـــتـــزامـــن مــــع أن الــتــفــشــي 
المتسارع للوباء في المملكة المتحدة 
يـــدفـــع الــســلــطــات إلــــى فــــرض قــيــود 
جديدة على النشاط، خصوصاً في 

قطاعي المطاعم والترفيه.
وأظـــــــــهـــــــــرت بــــــيــــــانــــــات مـــكـــتـــب 

الـــــوطـــــنـــــي أن حـــــــالات  الإحــــــــصــــــــاء 
الـــتـــســـريـــح ســجــلــت قـــفـــزة قــيــاســيــة 
ألفاً في الربع الأول إلى  بلغت ١١٤ 
٢٢٧ ألــفــاً، وهـــو أعــلــى مــســتــوى لها 

منذ ٢٠٠٩.
وانــــخــــفــــض عـــــــدد الـــعـــامـــلـــين 
بواقع ١٥٣ ألفاً، وهو أعلى بكثير 
مـــن مــتــوســط الــتــوقــعــات لــهــبــوط 
بـــواقـــع ٣٠ ألـــفـــاً فـــي اســتــطــلاعــات 

«رويترز».
وأكد وزير المالية ريشي سوناك 
مجدداً أمس (الثلاثاء)، أن أولويته لا 
تزال هي إبطاء وتيرة فقد الوظائف 
الآخذة في الارتفاع. ومع ذلك، فهو 
يستبدل برنامجاً أقل سخاء بخطة 
دعم الأجور البالغة ٥٠ مليار جنيه 
إسترليني، والــتــي تنتهي بنهاية 
هذا الشهر. وقال: «لقد كنت صادقاً 
مع الناس منذ البداية لأننا للأسف 
لـــن نـــكـــون قــــادريــــن عــلــى إنـــقـــاذ كل 

وظيفة».
ووضع رئيس الوزراء بوريس 
جونسون، نظاماً جديداً للقيود في 

إنجلترا يــوم الاثــنــين، مــن شــأنــه أن 
يُلحق الضرر بقطاع الضيافة، وقال 
أحد الوزراء إن الحكومة قد تضطر 

إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك.
ويتوقع بنك إنجلترا المركزي 
إلــى ٧٫٥٪  أن يصل مــعــدل البطالة 
أنــدرو  الــعــام، لكنّ محافظه  بنهاية 
بايلي، كــرر أول من أمــس، تحذيره 
من أن التعافي قد يكون أضعف من 

توقعات البنك.
ونما الاقتصاد البريطاني في 
أغــســطــس بــأبــطــأ وتــيــرة مــنــذ مايو 
(أيار) مع تباطؤ تعافيه من الإغلاق. 
وأعلنت عشرات الشركات عن خطط 
لخفض الوظائف منذ تفشي الوباء.

وســـــــــجّـــــــــل الـــــــنـــــــاتـــــــج المــــحــــلــــي 
الإجمالي انكماشاً بوتيرة قياسية 
الثاني من  الــربــع  بلغت ١٩,٨٪ فــي 
العام في بريطانيا، بعد أن سجّل 
تراجعاً بنسبة ٢,٥٪ في الربع الأول. 
ولذا يتوقع مصرف «آي إن جي» أن 
يتراوح معدّل البطالة بين ٩ و١٠٪ 

خلال الشتاء المقبل.

«المركزي} الروسي يدرس طرح روبل رقمي
موسكو: «الشرق الأوسط»

قــــــال الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الــــروســــي 
إنـــه يــــدرس إصــــدار روبــــل رقــمــي إلــى 
الــروبــل النقدي وغير النقدي  جانب 
لــلأفــراد  حــالــيــاً، لتسهيل مــدفــوعــات 

والشركات.
وأضـــاف الــبــنــك، أمــس الــثــلاثــاء، 
أن العملة الرقمية الجديدة ستحتاج 
بنية تحتية جديدة للمدفوعات، مما 
يعزز قوة نظام المدفوعات في روسيا 

في نهاية المطاف.

وذكـــــر الــبــنــك، فـــي تــقــريــر يمهد 
الــســبــيــل لــبــحــث الأمــــــر، أن «الـــروبـــل 
الرقمي، في حالة تطبيقه، سيجمع 
بين مزايا وخصائص العملة النقدية 

وغير النقدية».
وقال إنه يدرس إمكانات وآفاق 
الروبل الرقمي، وإن من السابق لأوانه 
وضــــع جـــــدول زمـــنـــي مـــحـــدد لإطـــلاق 

المشروع.
وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أظــــهــــرت 
تقديرات أولية نشرتها وزارة المالية 
الـــروســـيـــة، أمـــــس، أن عــجــز المـــوازنـــة 

الاتـــحـــاديـــة الــروســيــة فـــي الــفــتــرة من 
إلــى سبتمبر  يناير (كــانــون الثاني) 
(أيــلــول) المــاضــيــين ارتــفــع إلــى ١٫٧٧٨ 

تريليون روبل (٢٣٫٠٦ مليار دولار).
وكــان عجز المــوازنــة فــي الأشهر 
الثمانية الأولـــى مــن الــعــام قــد سجل 
١٫٦٩ تــريــلــيــون روبـــل (٢١٫٩٢ مليار 

دولار).
الــتــي نقلتها  لــلــبــيــانــات  ووفـــقـــاً 
وكــالــة «تــــاس» الــروســيــة، فــقــد بلغت 
إيــرادات الميزانية في الأشهر التسعة 
تــــريــــلــــيــــون روبـــــل  الأولــــــــــى ١٣٫٢١٦ 

(١٧١٫٤٣ مــلــيــار دولار) تــعــادل ٦٤٫٢ 
فــي المــائــة مــن إجمالي حجم إيـــرادات 
الموازنة الفيدرالية التي أقرها القانون 
الاتحادي «بشأن الموازنة الاتحادية 
لــعــام ٢٠٢٠ ولــفــتــرة التخطيط ٢٠٢١ 

و٢٠٢٢».
وبـــلـــغـــت نـــفـــقـــات المـــيـــزانـــيـــة فــي 
الفترة من يناير إلى سبتمبر ١٤٫٩٩٤ 
تريليون روبل (١٩٤٫٤٩ مليار دولار)، 
تمثل ٧٦٫٢ في المائة من إجمالي حجم 
نفقات الموازنة الاتحادية التي أقرها 

القانون الاتحادي.
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ميرزا الخويلدي

في عام ١٩٨٨ قرأتُ رواية «علي ونينو»، رواية تأسر قارئها وتمسك 
بأهدابه حتى النهاية. موجٌ صاخبٌ من الحب والعشق والكفاح المرير... 
رواية ملحمية فعلاً في رومانسيتها، وفي الصراعات العميقة داخلها 
الثقافات والأديــــان، والــهــويــات، بــين قصة عشق جامح لفتاة حدّ  بــين 

الحرب، وعشق آخر للوطن حدّ الموت...!
لم نكن نعرف شيئاً عن القوقاز، كنز الحضارة الإنسانية وحاضنة 
التنوع البشري في اللغات والثقافات والديانات والأعــراق الإنسانية، 
المنطقة التي يمكنها أن تصبح متحفاً للتنوع أو منجماً للصراعات 
المتناقضة... في أذربيجان ولد الفتى «علي خان» بداية القرن العشرين، 
وهــو يتحدر مــن عائلة مسلمة كــانــوا يــتــوارثــون الــســيــادة على أجــزاء 
من أذربيجان، يلتقي في المدرسة الروسية التي كان يقصدها بالفتاة 
الــقــوقــاز...  التي ستأخذ لبّه ويسطران معاً أجمل قصة عشق عرفها 
«نينو كيبياني» الأميرة الجورجية التي تربّت على التقاليد المسيحية 

الأرثوذكسية.
تسير الرواية بخفة ورشاقة وتشويق بين بيئات متنوعة ومختلفة 
تــثــري بتفاصيلها الجغرافية ونمط  كــل منها تــوفــر عــوالــم إضــافــيــة، 
علاقاتها المتشابكة، والثقافات المتنوعة، هذه الرواية: أولاهــا، مدينة 
باكو التي شهدت معظم فصول العشق بين علي ونينو، وكانت بداية 
الــقــرن المــاضــي منطقة فــي مــهــب الــصــراعــات بــين الأتـــــراك والإيــرانــيــين 
والـــروس، فقد عرفت أذربيجان الاستقلال لفترة بعد الحرب العالمية 
الأولى (١٩١٨)، ولكن ثروتها النفطية سرعان ما فتحت شهية الروس، 
قال لينين في عام ١٩٢٠ إن روسيا السوفياتية «لا تستطيع البقاء على 

قيد الحياة بدون نفط باكو».
أجــــواء الــحــرب المــلــتــهــبــة أشــعــلــت أجــــواء الـــروايـــة، وأعــطــت المعنى 
الفلسفي للحبّ الممتزج بالثورة والكرامة الإنسانية، كانت نينو كما 
عشيقها علي، ينتميان إلى ثقافة الأرض التي تواجه جحافل الغزاة، 
الحبّ بينهما كان تعبيراً عن الرغبة لدى الجيل في العبور فوق صراع 

الهويات المحتدم.
البيئة الأخــرى كانت داغستان التي هــرب إليها علي، بعد أن ثار 
لكرامته وقتل غريمه في حبّ نينو الذي حاول خطفها بسيارته، بعد 
أن لاحقه فوق حصان كفارس نبيل... ثم يهرب إلى داغستان، وفيها 
يعيش حياة بدائية مسكونة بالتفاصيل، إلى أن لحقت به نينو هناك 

وتوّجا قصة حبهما بالزواج.
البيئة الثالثة التي أثــرت الــروايــة هــي إيـــران، فــي أزهــى عصورها 
المـــرأة تعيش فيما  الأرستقراطية وعلاقاتها بالغرب، رغــم ذلــك كانت 
يشبه «الحرملك» العثماني، وهو ما نبذته نينو وثــارت عليه. وقررا 
جر أول خلاف بين الحبيبين 

ّ
العودة إلى باكو رغم المخاطر، وفيها تف

على أســاس التناقض بــين المفاهيم والأعــــراف والتقاليد والــعــادات... 
بين الرؤية الشرقية المحافظة والروح الغربية المنفتحة... حين شاهدت 
حبيبها يمارس طقوساً دينية في (عاشوراء) شكل لها صدمة عنيفة.

والمكان الرابع هو أوروبا التي انتقل علي إليها ملحقاً في سفارة 
بــلاده، هناك أيضاً يمتحن الشاب الشرقي الذي تربى على قيم دينية 
وقبلية، حين يرى زوجته ترقص مع أحد الضباط الأجــانــب... الغيرة 
ونـــداء الــواجــب دفــعــاه لــلــعــودة نحو بــاكــو... كــانــت الآلــيــات العسكرية 
الروسية تشق طريقها نحو بلاده لغزوها مجدداً... وهناك يرسم علي 
المشهد الأخير للرواية... يقف مع ثلة من المقاتلين الشجعان لصد الغزو 
الروسي لبلادهم... كان عليه أن يسير وحيداً نحو الجسر ويطلق آخر 

ما تبقى في مسدسه الحربي نحو الدبابات ويسقط شهيداً.
في جورجيا، وعلى شاطئ مدينة باتومي لؤلؤة البحر الأســود، 
ينتصب تمثال متحرك مصنوع من الأسلاك المعدنية على شكل حلقات 
مفرغة، تتشابك وتشكل جسدي رجل وامرأة من دون ملامح واضحة... 
وعند غــروب الشمس يــدور العاشقان نحو بعضهما كأنهما يؤديان 
رقصة الوداع، ثم يحتضن كل واحد منهما الآخر ويتداخلان مع بعضهما 
ليشكلا كتلة واحدة... على أعتاب ذلك التمثال، سقطت كل الصراعات 
والحروب والهويات والخلافات... وبقي «علي ونينو» شاهدين على أن 

الحبّ أقوى من الصراعات والكراهيات والحروب العبثية.

«علي ونينو» وحرب أخرى في القوقاز!
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لم يكتفِ بتغيير سكنه بل غير وطنه أيضاً

لماذا كان ديكارت يعيش متخفياً عن الأنظار؟

هاشم صالح

يــعــتــبــر ديـــكـــارت أحــــد الــخــمــســة 
الكبار في تاريخ الفلسفة البشرية: 
أفــلاطــون، أرســطــو، ديــكــارت، كانط، 
هــــيــــغــــل. وقـــــــد جــــســــد فـــــي شــخــصــه 
الـــعـــبـــقـــريـــة الـــفـــرنـــســـيـــة فـــــي أنـــصـــع 
تجلياتها. ولذلك أصبح رمــزاً على 
فــرنــســا إلـــى درجــــة أن أحـــدهـــم قـــال: 
ديكارت هو فرنسا. وهــذا يعني أن 
عبقرية الأمــم تتجسد في شخوص 
الأدبـــاء والــشــعــراء والفلاسفة، أكثر 
مــمــا تــتــجــســد فـــي شـــخـــوص الـــقـــادة 
الــعــســكــريــين والـــســـيـــاســـيـــين. وهــــذا 
يــعــنــي أيــضــاً أن عــبــقــريــة الـــــروح أو 

الفكر هي أعلى أنواع العبقريات.
وعــــمــــومــــا عــــنــــدمــــا يـــــذكـــــر اســــم 
ديكارت أو الديكارتية نتخيل فوراً 
الــصــورة الشائعة المنتشرة في  تلك 
كل مكان والتي تقول إن الديكارتية 
هي فلسفة الدقة والمعيار الصائب 
والـــحـــســـابـــات الــعــقــلانــيــة الــــبــــاردة. 
فــالــفــرنــســي ديــكــارتــي بــهــذا المعنى. 
وكذلك الأوروبي بشكل عام. وهناك 
عــقــل ديــكــارتــي مثلما هــنــاك عقلية 
ديكارتية. وحتى اللحام يقطع لك 
اللحم على الطريقة الديكارتية! ولا 
ريــــب فـــي أن ذلــــك صــحــيــح إلــــى حد 
كــبــيــر. ولــكــنــنــا نــنــســى أن مــؤســس 
الـــعـــقـــلانـــيـــة الــــديــــكــــارتــــيــــة لـــــم يــكــن 
«عــقــلانــيــاً» إلــــى هــــذه الـــدرجـــة الــتــي 
إنــه مــرّ بلحظات أقل  نتوهمها، بــل 
ما يقال فيها إنها تقف خارج حدود 
الــعــقــل والـــتـــوازن المــنــطــقــي الــصــارم، 
لــه الحقيقة  وذلــــك قــبــل أن تنكشف 
الساطعة ويضرب ضربته الفلسفية 

الكبرى.

حياة غريبة
والـــواقـــع أن حــيــاتــه الشخصية 
نــفــســهــا لـــم تــكــن تــخــلــو مـــن الــغــرابــة 
والــــشــــذوذ عـــن عـــمـــوم الـــبـــشـــر. فمن 
المـــعـــروف أن ديـــكـــارت الـــذي ولـــد في 
لــــم يـــعـــش فــيــهــا  فـــرنـــســـا عـــــام ١٥٩٦ 
إلا لفترات قليلة، متقطعة. ويبدو 
أنـــه كـــان يــزورهــا أحــيــانــاً كــمــا يفعل 

السائح المتجول.
وكـــان يــقــول مــا مــعــنــاه: «عندما 
يغيب المرء عن بلاده لفترة طويلة من 
الزمن ثم يعود إليها للزيارة يشعر 
وكأنه سائح غريب». ولم يكن هناك 
أي ســبــب شخصي يــدعــوه لمــغــادرة 
وطنه. فهو قد ولد في عائلة غنية، 
ووســــــط اجـــتـــمـــاعـــي راقٍ. ولـــــم يــكــن 
يعاني مــن أي شــيء يدفعه لمغادرة 
الـــبـــلاد. فــهــو لا ينتمي إلـــى الأقــلــيــة 
البروتستانتية المضطهدة وإنما إلى 

الأغلبية الكاثوليكية المهيمنة. ومع 
ذلك فقد غادر فرنسا ولم يعد إليها 
إلا نــادراً، وفقط من أجــل حل بعض 
الأمور العائلية أو لكي يلتقي ببعض 
الــعــلــمــاء والأصـــــدقـــــاء فـــي بـــاريـــس. 
هكذا نجد أن مؤسس العقل العلمي 
الحديث ومفخرة فرنسا والفرنسيين 
عـــاش أكــثــر مــن ثلثي حــيــاتــه خــارج 
فــرنــســا. وهــــو بــمــعــنــى مـــن المــعــانــي 
هولندي، أكثر مما هو فرنسي بعد 
أن اختار هولندا وطناً. والواقع أن 
هولندا كانت أكثر حرية من فرنسا 
في ذلك الوقت. وكــان المفكرون منذ 
زمن ديكارت يقصدونها لكي يفكروا 
بحرية وينشروا فيها مؤلفاتهم لأن 
فرنسا كانت لا تــزال آنــذاك أصولية 
ظلامية تخنق حرية الروح والفكر. 
كانت أمستردام تشبه بيروت سابقاً 

بالنسبة للمثقفين العرب.
لــكــن يــبــدو أن هــنــاك ســبــبــاً آخــر 
لابــتــعــاد ديـــكـــارت. إنـــه حــب الــوحــدة 
لــه مثيل.  لــم يسبق  والــعــزلــة بشكل 
فـــهـــذا الــــرجــــل المـــقـــبـــل عـــلـــى الــحــيــاة 
والـــنـــاس كــــان أكــثــر مـــا يــخــشــاه هو 
الــنــاس على وحــدتــه وحياته  تطفل 
الشخصية، وكان يعتبر ذلك بمثابة 
الاعتداء عليه. ويروي كاتب سيرته 
الذاتية، بهذا الصدد، الحكاية التالية: 
«عندما كان لا يزال في باريس قبل 
اخـــتـــيـــار المــنــفــى تــجــمــع نـــحـــوه أهــل 
الأدب والفن من كل حدب وصوب... 
وراحــوا يطالبونه بالإمساك بالقلم 
أمــارات النبوغ  بعد أن ظهرت عليه 
والعبقرية. وكانوا يقصدونه كل يوم 
ويتحلقون حوله الساعات الطوال 
فـــلا يــدعــونــه يــتــنــفــس أو يــســتــريــح. 
وعـــنـــدئـــذ قــــرر تــغــيــيــر مــســكــنــه دون 
إخــــبــــار أحــــــد. فـــاســـتـــأجـــر بــيــتــاً فــي 
أعــــمــــاق مــنــطــقــة الــــســــان جـــيـــرمـــان، 
وأحــاطــه بالصمت والكتمان. وقــال 
لخادمه: ممنوع منعاً باتاً أن يعرف 
أحد بمكان سكني. فأنا أريد التوحّد 
والاعــتــزال. وفــي يــوم مــن الأيـــام كان 
الـــــخـــــادم ســــائــــراً فــــي الـــــشـــــارع فــــرآه 
صـــديـــق ديـــــكـــــارت الـــحـــمـــيـــم وســـألـــه 
بكل شوق ولهفة عنه، وبعد إلحاح 
شــديــد، وأخـــذ ورد، انــصــاع الــخــادم 
لرغبته وأخبره بمكان سكنه. فقال 
له: سوف نذهب فوراً إليه لكي نرى 
ماذا يفعل. وعندما وصلا إلى البيت 
خــفــفــا مــــن وقـــــع خــطــواتــهــمــا لــكــيــلا 
يحس بهما فيجفل. ودخــلا الشقة 
بكل هــدوء ثــم توجه الصديق نحو 
غرفة نــوم ديــكــارت وراح ينظر إليه 
فـــرأى منظراً عجباً.  الــبــاب  مــن ثقب 
رأى ديــكــارت مضطجعاً فــي فراشه 
وهو يغمض عينيه كالمتناوم لفترة 
من الزمن. ثم فجأة يقفز من السرير 
لكي يجلس وراء طــاولــتــه ويسجل 
بعض الأشياء على الورق. ثم يعود 
إلـــى الـــفـــراش ويــتــخــذ نــفــس الــوضــع 

الــســابــق فيغمض عينيه مــن جديد 
ويــنــتــظــر حــتــى تتجمع الأفـــكـــار في 
رأسه ويعتصرها كما يعتصر الماء 
مــن بــين الــغــمــام، ثــم يقفز ثانية إلى 
خــلــف طــاولــتــه ويــصــب عــلــى الـــورق 
عــصــارة فــكــره. وهــكــذا يــتــكــرر الأمــر 
مـــرات ومــــرات حــتــى يستنفد كــل ما 
عنده. وبعدئذ يخرج ويلبس ثيابه. 
الــلــحــظــة تنحنح صديقه  تــلــك  وفـــي 
ودق على الباب موهماً ديكارت أنه 

قد وصل للتو ولم يرَ شيئاً».
وبعد أن سافر ديكارت إلى بلاد 
الشمال الأوروبـــي شعر بفرح كبير 
لأن أحداً لا يعرفه في الحي ولا أحد 

يعيره أي اهتمام. وبالتالي فهو على 
عكس بعض المثقفين العرب الذين إذا 
لم يطبل لهم الناس ويزمرون كل يوم 
لا يستطيعون العيش... كان يشعر 
بسعادة لا متناهية لأنه يتجول على 
كيفه في الأسواق والشوارع دون أن 
يعرف أحــد من هو بالضبط. وهذا 
كل ما يبتغيه. وإذا ما عرفوا من هو 
كــان ينزعج جــداً ويغير سكنه فوراً 
أو حتى المدينة كلها. مــن أي شيء 

يخشى ديكارت؟ من الذي يلاحقه؟
وهــــنــــا يــنــبــغــي أن نــــطــــرح هـــذا 
الـــــســـــؤال: مــــا ســــر كــــل هـــــذا الــبــحــث 

المــهــووس عــن الــوحــدة والعزلة لدى 
ديـــكـــارت؟ لــم يــكــفــه أن يــغــيــر عــنــوان 
بيته فــي بــاريــس، وإنــمــا غير وطنه 
كــلــيــاً وذهــــب إلـــى هــولــنــدا. لـــم يكفه 
أن يخرج مــن عائلته وبيته، وإنما 
خـــرج مــن كــل وطــنــه وأبــنــاء جنسه. 
فـــي الـــواقـــع إن ديـــكـــارت كـــان يــعــرف 
أنــــــه مـــقـــبـــل عـــلـــى أمــــــر عـــظـــيـــم. كـــان 
يــشــعــر أنـــه يــحــمــل فــي داخــلــه قنبلة 
فــلــســفــيــة مــوقــوتــة ســــوف تــفــجــر كل 
التراكمات التراثية وتحرر المسيحية 
الأوروبــيــة مــن ظلمات الــقــرون. كان 
يعرف أنه مضطر للهدم قبل البناء. 
وهــــــذا شـــــيء لــــن تــســمــح بــــه الـــقـــوى 

الجبروتية المهيمنة. كان يعرف أن 
«البيت الجديد لا يمكن أن ينهض 
إلا على أنقاض البيت القديم» كما 
يقول هو حرفياً في كتابه الشهير: 
مقال في المنهج. كان يعرف أن عليه 
الــروابــط السابقة  أن يتحرر مــن كــل 
لــكــي يــســتــطــيــع أن يـــؤســـس لــلــغــرب 
إنــه كان  كله عقله الحر الجديد. بل 
مـــضـــطـــراً لــلــتــحــرر حـــتـــى مــــن نــفــســه 
أفــكــاره التراثية القديمة كما  أو من 
يقول هو شخصياً في إحدى تأملاته 
الـــرائـــعـــة: «والآن بــعــد أن أصــبــحــت 
نـــفـــســـي مـــتـــحـــررة مــــن كــــل الـــقـــيـــود، 

ــــــرتُ لــنــفــســي كـــل راحـــة 
َّ
وبـــعـــد أن وف

وعــزلــة هــادئــة، فــإنــي رحــت أنصرف 
جدياً لمهمتي الأساسية: تدمير كل 
أفــكــاري السابقة دون هـــوادة». لماذا 
كل هذا الهوس بالتفكيك والتدمير؟ 
لأن التراكمات التراثية كانت خانقة 
ولم تعد تُحتمل ولا تطاق تماما كما 
هي حالة العرب اليوم. ثم لأنه، ككل 
العباقرة الكبار، كان يريد أن يحدث 
خــرقــاً فـــي جــــدار الــتــاريــخ المـــســـدود. 
وعندئذ يتنفس التاريخ الصعداء. 
يضاف إلى ذلك شيء مهم جداً جداً: 
كــان ديــكــارت يــعــرف أنــه مــلاحــق بل 
ومهدد بالتصفية الجسدية من قبل 
الظلاميين إذا ما انكشف أمــره قبل 
الأوان. ولذلك كان يتخذ الكثير من 
الاحتياطات ويحلف بأغلظ الأيمان 
بأنه مخلص لدين آبائه وأجداده ولا 
يرضى عنه بديلاً. وكل ذلك خشية 
أن يــقــتــلــوه قــبــل أن يــضــع مــؤلــفــاتــه 
الـــثـــورة الفكرية  الفلسفية ويــدشــن 
لــلــعــصــور المــقــبــلــة. وهــــذا يــعــنــي أنــه 
كــــان يـــعـــرف أنـــهـــم يـــعـــرفـــون مـــن هو 
وأن الأعين احمرت عليه في المراجع 
لــه بــأي شكل  العليا. ولــن يسمحوا 
أن يدمر ثــوابــت الأمــة ومقدساتها: 
أي الخرافات الدينية الموروثة. وهذا 
ما لم يتجرأ عليه في الواقع ولكنه 
أعطى المفتاح. ثم حقق ذلك تلميذه 

سبينوزا من بعده.
عــلــى هــــذا الــنــحــو راح ديـــكـــارت 
يقترب شيئاً فشيئاً من نقطة الحسم. 
ففي عام ١٦١٩ غــادر هولندا للقيام 
بجولاته الشخصية في ألمانيا بحثاً 
عن نفسه، وعن الحقيقة. كان حائراً، 
ضائعاً، قبل أن يتوصل إليها بعد 
جهد جهيد. وقد رأى في منامه ليلة 
الــثــانــي) ثلاثة  ١٠ نوفمبر (تشرين 
أحــــلام هــزتــه هــــزاً. وكـــانـــت العملية 
الــنــاحــيــة النفسية  خـــطـــرة جــــداً مـــن 
لأنــهــا أوصــلــتــه إلـــى حــافــة الــجــنــون. 
وعرف عندئذٍ تلك اللحظة الأساسية 
التي لا يعرفها إلا كبار الكبار: لحظة 
الكشف الأعظم والتجلي. أنها لحظة 
انـــبـــثـــاق الــحــقــيــقــة المـــطـــمـــوســـة مــنــذ 
قــــرون. وبــعــد أن خـــرج ديـــكـــارت من 
المعمعة سالماً شعر وكأن وحياً نزل 
عليه من فوق. وحمد الله على هذه 
النعمة. فهي لا تقدر بثمن. من يمتلك 
الحقيقة من بين كل البشر يمتلك كنز 
الكنوز. أنه أغنى من أكبر ملياردير 
في العالم! وعلى هذا النحو اكتشف 
ديكارت العلم الرائع والمنهج الأروع 
الـــــذي ســيــقــود أوروبـــــــا عــلــى طــريــق 
الخلاص، بل والــذي سيجعل منها 
مـــنـــارة الأمــــم والـــشـــعـــوب. عــلــى هــذا 
النحو تمخضت الحيرات والآلام عن 
تلك الفلسفة الديكارتية الكبرى: أي 
الــذي أدى بالغرب  المنهج العقلاني 
إلـــــى الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــطــبــيــعــة عــن 

طريق العلم والتكنولوجيا.

سعد قنديل يكتب عن ظاهرة تكشف الصورة الحقيقية للشعر العربي

شعراء القرن الخامس الهجري... احتجوا على الجور ودعوا إلى الإصلاح
القاهرة: رشا أحمد

يــرى الباحث دكتور محمود 
ســـعـــد قـــنـــديـــل، أن نـــزعـــة الـــرفـــض 
والتمرد قديمة قدم الشعر العربي، 
فقد ظهرت أصــداؤهــا في العصر 
الـــجـــاهـــلـــي ولازمـــــتـــــه طــــــوال عــهــد 
الـــدولـــة الإســلامــيــة خـــلال الــقــرون 
المـــتـــوالـــيـــة، كـــمـــا تــمــثــلــهــا أشـــعـــار 
الصعاليك، وشاعت في نصوص 
الشكوى والاحتجاج على أشكال 
مـــــن الـــــجـــــور الـــســـيـــاســـي والـــظـــلـــم 

الطبقي.
ويــكــشــف فــي كــتــابــه «ظــاهــرة 
الرفض والتمرد في الشعر العربي 
- شــعــر الــقــرن الــخــامــس الــهــجــري 
نـــمـــوذجـــاً»، الــــصــــادر حــديــثــاً عن 
الهيئة المصرية للكتاب عن أسماء 
شــهــيــرة مـــن الـــشـــعـــراء الــرافــضــين 
والمتمردين، منهم: الشنفرى وأبو 
نواس وأبو العتاهية ودعبل وابن 
الرومي، والمتنبي الذي كان نسيج 
وحده في هذه الظاهرة الشعرية، 
كــمــا يــعــد أســتــاذاً ورائــــداً لمــن جــاء 
بعده. هذه الظاهرة الشعرية، كما 
يضيف المــؤلــف، قــويــت واشــتــدت 
في شعر القرن الخامس إذ بدأت 
بـــأبـــي الــــعــــلاء المــــعــــري الــــــذي يــعــد 
ظاهرة متفردة في ذلــك، إذ اتخذ 
التمرد لديه بعداً علمياً سلوكياً 
تمثل في اعتزاله الحياة والأحياء 
منذ عودته من رحلة بغداد سنة 
٤٠٠ هجرية حتى وفاته بعد نحو 
خــمــســين عـــامـــاً، يــضــاف إلــــى ذلــك 
إبـــداعـــه الـــشـــعـــري، خــصــوصــاً في 
الثاني «لــزوم ما لا يلزم»  ديوانه 
الــــذي يــعــد ثــمــرة مــرحــلــة الــعــزلــة، 
مـــــا يـــضـــعـــه فـــــي صـــــــــدارة شـــعـــراء 
الـــــرفـــــض فـــــي الــــشــــعــــر كــــلــــه، كــمــا 
شــاعــت هـــذه الــظــاهــرة فـــي إنــتــاج 

معظم شعراء القرن الخامس من 
أمــثــال ابــن حيوس وابــن الخيتط 
والــبــاخــري والــطــغــرائــي فــي شرق 
الــعــالــم الإســلامــي وظــافــر الــحــداد 
المصري وابن شرل وابن حمديس 
وابـــن الــعــســال مــن شــعــراء المــغــرب 

والأندلس وصقلية.
يــســتــشــهــد المـــــؤلـــــف فـــــي هـــذا 
الــســيــاق بــمــا قــالــه دكــتــور شوقي 
ضيف حول هذه الظاهرة، منبهاً 
لكثرة نصوص الشكوى في هذا 
العصر، التي تعد - برأيه - إحدى 
تــجــلــيــات نــزعــة الــرفــض والــتــمــرد 
قائلاً: «واقرأ في (اليتيمة) و(دمية 
الـــقـــصـــر) و(الـــــخـــــريـــــدة) فــســتــجــد 
ســيــول هـــذه الــشــكــوى تــتــدافــع من 

كل جانب».

أسباب متنوعة
كـــــان وراء  المــــؤلــــف،  وحـــســـب 
انــتــشــار هــــذه الـــظـــاهـــرة فـــي شعر 
الــقــرن الــخــامــس الــهــجــري أســبــاب 
مــتــنــوعــة كـــثـــيـــرة، مـــا بـــين عــوامــل 
ســـيـــاســـيـــة تـــتـــمـــثـــل فـــــي الــبــلــبــلــة 
والــتــمــزق والانــقــســام بعد انــفــراط 
الــخــلافــة واشـــتـــداد التناحر  عــقــد 
بين حكام المسلمين وأمرائهم على 
الـــســـلـــطـــان، وعــــوامــــل اجــتــمــاعــيــة 
واقـــتـــصـــاديـــة تــتــمــثــل فـــي الــطــبــقــة 
التي أثرت على حساب أغلبية من 
الفقراء، فضلاً عن العوامل الفكرية 
التي تتمثل فــي البلبلة الثقافية 
وضعف الهوية والشعور الشديد 

بالغربة.
ويـــؤكـــد الــبــاحــث أن الأهــمــيــة 
التاريخية والفنية لتلك الظاهرة 
تكمن في أنها تكشف عن الصورة 
الــحــقــيــقــيــة لــلــشــعــر الـــعـــربـــي كــفــن 
أصـــيـــل صــــــادق فــــي الــتــعــبــيــر عــن 
خلجات النفس الإنسانية، كما كان 

الشاعر إنساناً صــادقــاً مــع نفسه 
جريئاً في مواجهة الواقع والتمرد 
على ما يراه تعدياً على حقوقه أو 
انحرافاً عن الصواب. وأنها عكست 
دور الــشــعــر فـــي مــواجــهــة الــواقــع 
والـــدعـــوة إلـــى الإصــــلاح والــتــأثــيــر 
عــلــى الــجــمــهــور، ودفـــعـــه بــاتــجــاه 
المــطــالــبــة بــتــحــســين الأوضــــــــاع، لا 
سيما اجتماعياً واقتصادياً، كما 
تتمثل أهميتها في القيمة الفنية 
الــعــالــيــة لشعر الــرفــض والــتــمــرد، 
الــتــجــربــة الانفعالية  إذ إن صـــدق 
وعـــمـــق الإحــــســــاس وحــــرارتــــه في 
نــــصــــوص هــــــذا الــــتــــيــــار الـــشـــعـــري 
قــــــد انــــعــــكــــس بــــــالــــــضــــــرورة عــلــى 
البنية الفنية لهذه القصائد عبر 
والإيقاعية  اللغوية  مستوياتها 
والتصويرية، ليجعل منها بنية 
فنية أصيلة متفاعلة على مستوى 
الــرؤيــة والــتــشــكــيــل.وحــول المنهج 
المتبع في هذه الدراسة، يوضح د. 
قنديل أن البحث ذو منهج مزدوج 
يـــقـــوم عــلــى الإفــــــادة مـــن مــنــجــزات 
النقد الأسلوبي والبنيوي وغيره 

مـــن اتــجــاهــات 
الــــلــــســــانــــيــــات 
الــــــــنــــــــصــــــــيــــــــة، 
بجانب مناهج 
الـــنـــقـــد الأدبـــــي 
المــــــــــــذهــــــــــــبــــــــــــي 
كـــــــــالمـــــــــنـــــــــهـــــــــج 
الـــــــتـــــــاريـــــــخـــــــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي 
ــــــنــــــفــــــســــــي،  وال
ـــــتـــــي  وهـــــــــــــي ال
اعتادت عليها 
الـــــــــــــدراســـــــــــــات 

العربية طويلاً لمقاربة النصوص 
الــشــعــريــة مــن مــنــظــورهــا، للرصد 
وتحليل مضامين تلك النصوص 
ودلالــتــهــا الاجتماعية والنفسية 
وصــــلــــتــــهــــا بــــالــــعــــصــــر والــــبــــيــــئــــة 
ودلالتها بمستوى الرؤية الفكرية 

والانفعالية.

المعري وحقوق الإنسان
عـــلـــى هـــــذه الــخــلــفــيــة، يــبــرز 
اسم أبي العلاء المعري (أحمد بن 

عبد الله سليمان 
الــــــــــتــــــــــنــــــــــوخــــــــــي) 
المـــــــنـــــــســـــــوب إلــــــى 
مــــعــــرة الـــنـــعـــمـــان 
بـــــشـــــمـــــال الـــــشـــــام 
كــــــــــأحــــــــــد أشــــــهــــــر 
قـــدامـــى الــشــعــراء 
العرب نقداً لظلم 
بـــــعـــــض الــــحــــكــــام 
وجـــــــــــــــــور بــــعــــض 
الـــولاة. ويكتسب 
الــــنــــقــــد الـــشـــعـــري 
لــــديــــه مــصــداقــيــة 
لافتة فهو لم يكن ينتقد بهدف 
الابـــتـــزاز أو انــطــلاقــاً مـــن دوافـــع 
لــم ينتم  وأهـــواء شخصية، كما 
لمــذهــب ســيــاســي هــنــا أو هــنــاك، 
بــل جـــاءت قــصــائــده مــنــزهــة عن 
الغرض، إنسانية الطابع، نبيلة 

المقصد.
فـــــطـــــن المـــــــعـــــــري بـــبـــديـــهـــتـــه 
الـــشـــعـــريـــة إلـــــى أن الأمــــــر يـــــزداد 
ســــوءاً، كلما اتــخــذ الــســاســة من 
تـــــتـــــوارى وراءه  الــــديــــن ســــتــــاراً 

أطـــــمـــــاعـــــهـــــم، ويــــصــــبــــح مــطــيــة 
لتحقيق مآربهم «فصاغوا منه 
الدعاوى والشعارات الإصلاحية 
وأخــــــــــذوا يـــســـتـــثـــمـــرون الـــفـــكـــرة 
الراسخة عند العامة عن المهدي 

المنتظر»، وكما يقول:
إنما هذه المذاهب أسباب

لجذب الدنيا إلى الرؤساءِ
غرض القوم متعة لا يرقون

لدمع الشماء والخنساءِ
وتكشف بعض أشــعــار أبي 
العلاء عن بغضه الحياة ذاتها 
وتأففه منها لدرجة إبداء الرغبة 
فـــي الـــخـــلاص الأبــــــدي مـــن دنــيــا 

الشقاء والهموم:
يا رب أخرجني إلى دار الرضا

 فهذا عالم منكوسُ
ً
عجلا

ظلوا كدائرة تحول بعضها
من بعضها فجميعها معكوسُ
ويوضح المؤلف أن مثل هذه 
القصائد أثارت إعجاب كثيرين 
مــن دراســـي شعر المــعــري، حيث 
رأوا فيها فهماً مثالاً عميقاً لما 
الــعــلاقــة  ينبغي أن تــكــون عــلــيــه 

بين الحاكم والمحكوم، حتى أن 
الــعــلاء قد  أبـــا  يـــرى أن  بعضهم 
سبق بعض النظم والنظريات 
السياسية الحديثة في الغرب. 
ويــســتــشــهــد المـــؤلـــف بــالــدكــتــور 
زكـــي المــحــاســنــي، فــي ربــطــه بين 
فكر أبي العلاء وجماعات حقوق 
الإنـــســـان وفــكــرهــا الــديــمــقــراطــي 
قــائــلاً: «بــصّــر الــنــاس بحقوقهم 
المــــهــــضــــومــــة ووقـــــــــف لـــلـــســـاســـة 
بــمــرصــاد الــنــقــد وكــــان فـــي دهــر 
الــعــربــيــة ســبــاقــاً إلـــى فــتــح أعــين 
الأمة على حقوقها قبل منظمات 

حقوق الإنسان».

الزهد والاغتراب
يتوقف المؤلف عند بن فرج 
«الــســمــيــســر»  الألــبــيــري المــلــقــب بـــ
أشـــــهـــــر شــــــعــــــراء الأنـــــــدلـــــــس فــي 
مـــجـــال الـــنـــقـــد وهــــجــــاء الأحــــــوال 
الــعــامــة، وأعنفهم رفضاً لمــا كان 
عليه ملوك الطوائف من ضعف 
وانقسام. إنه الشاعر الذي عرف 
بالزهد فيما طمح إليه غيره من 
مال وجاه، واشتهر بكثرة هجائه 
من معاصريه، حتى قال عنه ابن 
بــســام «ولـــه مــذهــب استفرغ فيه 
مجهود شعره من القدح في أهل 
عـــصـــره»، ولــــم يــكــن هـــجـــاؤه من 
أجــل مصالح شخصية بــل كان 

لدوافع موضوعية:
وليتم فما أحسنتم مذ وليتم

ولا صنتم عمن يصونكم عرضا
وكنتم سماء لا ينال منالها

فصرتم لدى من لا يسائلكم أرضا
ستسترجع الأيام ما أقرضتكم

ألا إنها تسترجع الدين والقرضا
ويـــــعـــــد الــــشــــعــــور بـــالـــغـــربـــة 
والــتــعــبــيــر عــن الاغـــتـــراب روحــيــاً 
ونـــفـــســـيـــاً والــــشــــكــــوى مــــن ســـوء 

الأحــــــــــوال أحــــــد تـــجـــلـــيـــات شــعــر 
ــــــرفــــــض فـــــي الــــقــــرن  الــــتــــمــــرد وال
الــــخــــامــــس الــــهــــجــــري. ويـــرتـــبـــط 
بمفهوم الاغــتــراب في شعر هذا 
القرن ما قيل في هجاء الجنس 
الــبــشــري كــلــه واتــهــامــه بالفساد 
والـــــخـــــســـــة والـــــتـــــهـــــافـــــت، حــيــث 
شاعت تلك الرؤية في عدد كبير 
مــن الأبــيــات والمــقــاطــع الشعرية 
الكثيرة التي امتلأت بها مصادر 
شعر هذه الحقبة. إنها قصائد 
تــعــكــس قــــدراً كــبــيــراً مـــن مشاعر 
الــســخــط والإحـــبـــاط والاســتــيــاء، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن بــســاطــتــهــا فــي 
إلــى السطحية  التعبير وميلها 
والمـــبـــاشـــرة والــنــزعــة الخطابية 
عــلــى شــاكــلــة قــــول أبــــي الــحــســن 

القيرواني: 
مـــا فـــي زمـــانـــك مــاجــد لـــو قـــد تــأمــلــتَ 

الشواهد
فاشهد بصدق مقالتي أو لا فكذبني 
بواحد

وقول أبي عبد الله محمد بن 
الحسن الطوبي:

يـــا لائـــمـــي فـــي انـــتـــزاعـــي عـــن الــــورى 
وانقطاعي

لا أستطيع على أن أكون بين الأفاعي
ويـــخـــلـــص الــــبــــاحــــث إلــــــى أن 
الإحـــــســـــاس بـــافـــتـــقـــاد الأصــــدقــــاء 
وانــــعــــدام الـــوفـــاء وشـــيـــوع الــغــدر 
والتلوّن في العلاقات الاجتماعية 
مــــــقــــــدمــــــة أســـــــاســـــــيـــــــة لــــلــــشــــعــــور 
بــــــالاغــــــتــــــراب، ولـــــــــذا شـــــاعـــــت فــي 
أشــعــار أغــلــب شــعــراء تلك الفترة 
الـــشـــكـــوى المــــريــــرة، حــتــى إن ابــن 
شــرف القيرواني في مقطوعة له 
يعتبر وجــود الصديق الحقيقي 
من الأمور النادرة بل المستحيلة، 
الــنــاس بصحبة  ويــصــف صحبة 
عدو أنت مضطر مؤقتاً لمرافقته.

أبو تمامابن الرومي أبو العلاء المعري أبو نواس 

ديكارت

مؤسس العقل العلمي الحديث ومفخرة فرنسا 
والفرنسيين عاش أكثر من ثلثي حياته خارج فرنسا 
وهو بمعنى من المعاني هولندي أكثر مما هو فرنسي 

بعد أن اختار هولندا وطناً



مبادرات للحفاظ على الصحة وتحديات للفوز بجوائز متنوعة

السعودية: ١٥٠ ألف مشترك يحتفلون بتحقيق ١٠ مليارات خطوة
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــعــد الإنــــجــــاز الـــبـــاهـــر الـــذي 
حققه ١٥٠ ألف مشترك ومشتركة 
مـــــن جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الـــســـعـــوديـــة 
بتنفيذهم ١٠ مليارات خطوة في 
المبادرة الرياضية والإلكترونية 
«تحرك والعب»، أعلن الاتحادان 
المـــنـــظـــمـــان لـــلـــمـــبـــادرة «الاتــــحــــاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع 
بالتعاون مع الاتحاد السعودي 
لـــــــلـــــــريـــــــاضـــــــات الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة 
المــبــادرة التي  والذهنية» تمديد 
اســـتـــطـــاعـــت جــــــذب الأشــــخــــاص 
الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن الــتــحــديــات 
والــتــفــاعــل مــع فــعــالــيــات صحية 
وترفيهية مع جميع أفراد العائلة 
تحت مظلة حملة «بيتك ناديك»، 
ـــــــــــك مـــــــن خـــــــــلال تـــخـــصـــيـــص  وذل
سلسلة مــن الأنــشــطــة الرياضية 
الـــتـــي يــنــبــغــي عــلــيــهــم تــنــفــيــذهــا 
خـــــلال مـــمـــارســـة ألــــعــــاب فــيــديــو 
صــمــمــت خــصــيــصــاً لـــلـــمـــبـــادرة، 
ومــن ثــم ترجمة حركاتهم أثناء 
ممارستهم الأنــشــطــة الرياضية 

إلى خطوات.

ويـــــأتـــــي هــــــذا الـــتـــمـــديـــد فــي 
الوقت الذي حظيت فيه المبادرة 
بــدعــم كــبــيــر مــن جــمــيــع الــجــهــات 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، وعــلــى 
الــــريــــاضــــة. مــمــا  رأســــهــــا وزارة 
حـــــــدا بـــالمـــنـــظـــمـــين إلـــــــى إضــــافــــة 
المــبــادرة  البعد الاجتماعي على 
لتوسعة نطاق المشاركات، وذلك 
عبر تقديم دعم إلى جمعية العلا 
أفـــراد من  الخيرية ليتمكن ٢١٠ 
الاســتــفــادة مــن بــرامــج الجمعية، 
وتمثل هذا الدعم من خلال تنظيم 
ثلاث مباريات لكرة سلة مع ١٥٠ 
لاعباً، إضافة إلى دورتي سباحة 

شارك فيها ٦٠ متنافساً.
وأشـــــــــاد الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
الوليد بن طلال رئيس الاتحاد 
لــلــريــاضــة للجميع،  الــســعــودي 
بجهود جميع المــشــاركــين، كما 
هنأهم على تحقيق هذا الإنجاز، 
وقــــــال: «تــحــظــى هــــذه الــبــطــولــة 
بدعم قــوي من وزارة الرياضة، 
والــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــســعــوديــة، 
وهـــو الأمــــر الــــذي انــعــكــس على 
حــــجــــم الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الأثــــــر 
الـــذي فاق  الصحي الاجتماعي 

جميع التوقعات».
وتابع: «لقد حظيت إنجازات 
المــشــاركــين بإعجابنا وتقديرنا 
مــنــذ تــنــفــيــذهــم لــلــمــلــيــار خــطــوة 
الأولــــى، وعــنــد تــجــاوزهــم لعتبة 
المــلــيــاري خــطــوة، تشجعنا على 
رفـــــــع ســــقــــف الــــتــــحــــدي إلـــــــى ١٠ 
مـــلـــيـــارات، ونــحــن عــلــى ثــقــة بــأن 
المــشــاركــين سيتخطونها، نظراً 
لشغفهم وحماسة المشاركة التي 
يتمتعون بها، ولهذا يود الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــريـــاضـــة لــلــجــمــيــع 
تهنئة جميع المــشــاركــين مــن كل 
أنــحــاء المملكة على تحقيق هذا 

الإنجاز البارز».
وأضـــــاف: «لــقــد حــقــقــت هــذه 
المــبــادرة  البطولة أهــدافــهــا، ولأن 
مستمرة في إظهار مستوى مذهل 
من النجاح، فقد قررنا الاستمرار 
في تقديم العديد من التحديات 
الـــجـــديـــدة، وذلـــــك بــالــتــعــاون مع 
شركائنا في مختلف الاتحادات 
الــــريــــاضــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، وهـــو 
الأمر الذي سيهم في إحــداث أثر 
اجتماعي أوسع وتعزيز الأنشطة 

البدنية».

المــشــاركــون فــي هذه  وتمكن 
البطولة من التنافس على العديد 
مــــن الـــتـــحـــديـــات إمـــــا كـــــأفـــــراد أو 
كجزء من المجموعات الرياضية 
المحلية، حيث يمكن للمشاركين 

الاختيار من بين عدد متزايد من 
التحديات، والتقدم عبر سلسلة 
من المستويات، وذلــك للحصول 
عــلــى جــوائــز أســبــوعــيــة ويــومــيــة 
وشهرية عند إنهاء كل مستوى.

وحــــتــــى هــــــذه الـــلـــحـــظـــة، تــم 
الـــتـــعـــاون مـــع بــعــض الاتـــحـــادات 
الــريــاضــيــة الــســعــوديــة الـــرائـــدة، 
بما فــي ذلــك الاتــحــاد السعودي 
لكرة السلة، والاتحاد السعودي 

لــلــتــســلــق، والاتــــحــــاد الــســعــودي 
لــلــدراجــات، والاتــحــاد السعودي 
لــلــمــلاكــمــة، كــمــا أقــيــمــت بــطــولات 
حصرية للمجموعات الرياضية 
المحلية في الفترة ما بين ١٩ إلى 
٢٣ مايو (أيــار) الماضي، وشارك 
حينها ٦٣٧ متنافساً يمثلون ٣٦ 
مجموعة في تحدي المجموعات 
الرياضية المحلية، كما تــم منح 
العديد من الجوائز التي وصلت 
قيمتها إلى ٦٠٫٠٠٠ ريال سعودي 
للفرق التسعة الفائزة عبر ثلاثة 
مستويات، كما تم تسجيل ٢٩٫٦ 
مــلــيــون خــطــوة عــلــى مـــدار الأيـــام 

الخمسة.
ومن جهته، قدم الأمير فيصل 
بــــن بــــنــــدر بــــن ســــلــــطــــان، رئــيــس 
الاتـــحـــاد الــســعــودي لــلــريــاضــات 
الإلــكــتــرونــيــة والــذهــنــيــة، شــكــره 
المــشــاركــين  لـــعـــشـــرات الآلاف مـــن 
الــذيــن حــقــقــوا نــجــاحــاً كــبــيــراً في 
هذه البطولة، من خلال استكمال 
جــمــيــع الـــتـــحـــديـــات الـــريـــاضـــيـــة. 
وأضاف: «إن تحقيق ١٠ مليارات 
خــــطــــوة يـــعـــد عــــلامــــة بــــــــارزة فــي 
المــبــادرة، خصوصاً  مسيرة هــذا 

أنـــنـــا كــنــا نـــهـــدف لـــلـــوصـــول إلــى 
مليار خطوة فقط عندما أطلقنا 
المـــــبـــــادرة أول مــــــرة، ولـــكـــن بــعــد 
اجتياز المشاركين لهذا التحدي 
فــي فترة قياسية، قــررنــا المضي 
قدماً فــي هــذه المــبــادرة مــن خلال 
الـــدفـــع بــالــعــديــد مـــن الــتــحــديــات 

المدمجة بالأنشطة البدنية».
يذكر أن مبادرة تحرك والعب 
قــد حــظــيــت بــاهــتــمــام خـــاص من 
الــعــالمــيــة، وجــاء  منظمة الصحة 
ذلــــك فـــي أول بــطــولــة افــتــراضــيــة 
الــعــالمــيــة تحت  الــصــحــة  نظمتها 
عنوان «من الأقــوال إلى الأفعال: 
تـــحـــدي الـــصـــحـــة لـــلـــجـــمـــيـــع»، إذ 
قام الاتحاد السعودي للرياضة 
الــخــطــوات  للجميع بتخصيص 
التي قام بها المتنافسون يومي ١٦ 
و١٧ من شهر مايو الماضي ضمن 
مــبــادرة «تــحــرك والــعــب» لتكون 
جــزءاً من جهود المملكة في دعم 
فعالية منظمة الصحة العالمية، 
حــــيــــث اســـــتـــــطـــــاع المـــتـــنـــافـــســـون 
ببطولة «تــحــرك والــعــب» تنفيذ 
أكثر من ٩٣٫١٨١٫٢٦٢ خطوة في 

هذين اليومين.

الأمير خالد بن الوليد رئيس اتحاد الرياضة المجتمعية السعودي

التأهب لتدشين قمصان الموسم الجديد والترتيب لوصول هنريكي

الاتحاد يعيد هيكلة «الإدارة» ومساع لاستقطاب الربيعي
جدة: إبراهيم القرشي

«الشرق  لـ كشف مصدر مطلع 
الأوسط» عن تكثيف إدارة الاتحاد 
تحركاتها لحسم إحدى الصفقات 
المــحــلــيــة لــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق 
خــــصــــوصــــاً فـــــي الـــــشـــــق الــــدفــــاعــــي 
بــــتــــوصــــيــــة مـــــــن مـــــــــــدرب الــــفــــريــــق 
البرازيلي فابيو كاريلي، وذلك بعد 
حسم الإدارة الاتحادية التوقيع مع 
الــبــرازيــلــي بــرونــو هــنــريــكــي بعقد 

يمتد لثلاث سنوات.
وبــحــســب المـــصـــدر فــــإن هــنــاك 
مـــــفـــــاوضـــــات قــــائــــمــــة لاســـتـــقـــطـــاب 
مدافع الاتفاق سعيد الربيعي إلى 
جانب عــدد من الأسماء المطروحة 
على طــاولــة المــفــاوضــات مــن أندية 
العاصمة والمنطقة الشرقية وسط 
طوق من السرية بغية عدم الكشف 
عـــنـــهـــا لـــحـــين الانــــتــــهــــاء مـــــن كـــافـــة 
الــتــفــاصــيــل الـــتـــعـــاقـــديـــة والإعــــــلان 
رسمياً. وبدأ الربيعي مشواره في 
صفوف فريق الأهلي للناشئين قبل 
أن ينتقل إلى الاتفاق في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٥ على سبيل الإعــارة 
لمدة موسم، قبل أن يعود ويخوض 
تــجــربــة الإعــــارة مـــرة أخـــرى لــنــادي 
الفيصلي في أغسطس (آب) ٢٠١٧ 
قبل أن يوقع بشكل نهائي للاتفاق 
فــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨ فــي عقد 

يمتد إلى يونيو (حزيران)  ٢٠٢١.
المــــقــــابــــل، ســــارعــــت إدارة  فــــي 
الاتـــحـــاد لإنـــهـــاء كـــافـــة الــتــرتــيــبــات 
المــــتــــعــــلــــقــــة بــــــــوصــــــــول المـــــحـــــتـــــرف 
الــبــرازيــلــي هــنــريــكــي إلـــى جـــدة في 
أسرع وقت، حيث ينتظر أن يخضع 
اللاعب فور وصوله لإجراء المسحة 
الـــطـــبـــيـــة لــلــكــشــف عــــن «كـــــورونـــــا» 
قبل المشاركة في تدريبات الفريق 

وتوقيع العقد الرسمي معه.
وأعـــرب هنريكي عــن سعادته 
بالتوقيع مع نادي الاتحاد متطلعاً 
لرؤية الجماهير قريباً عبر مقطع 
فيديو بثه المركز الإعلامي بالنادي 
«تــــويــــتــــر»، وكــــان  عـــبـــر حـــســـابـــه بـــــ
اللاعب البرازيلي ذكر في تصريح 
سابق أن «الإرث والمــجــد والشغب 
والــرغــبــة بــالــفــوز دائــمــاً هــي سبب 
حــســم وجــهــتــه المقبلة بالانضمام 
لــنــادي الاتـــحـــاد». وحــســمــت إدارة 
الاتحاد التعاقد مع هنريكي ليكون 
بديلاً للأرجنتيني ليوناردو خيل 
الــــذي غــــادر الــفــريــق مــؤخــراً تأهباً 
للانضمام لفريق فاسكو دا جاما 
الــبــرازيــلــي لمــوســم ريــاضــي بنظام 

الإعارة.
وصــادق إعــلان نــادي الاتحاد 
خلال الساعات الماضية تعاقده مع 
البرازيلي هنريكي، على ما تناوله 
«الـــشـــرق الأوســـــط» فــي الــثــانــي من 
الـــجـــاري  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
حيال اقتراب اللاعب من الانضمام 
لــصــفــوف الــفــريــق. وجــــاء الــتــعــاقــد 
مــــع هــنــريــكــي بـــنـــاء عـــلـــى تــوصــيــة 
من مدرب فريق الاتحاد البرازيلي 
امــتــد لقرابة  فابيو كــاريــلــي، حيث 
أربعة أسابيع قبل أن يحسم النادي 

السعودي التعاقد مع اللاعب.
ودخل الاتحاد في مفاوضات 
بــالمــيــراس بعد  مــع هنريكي لاعـــب 
فــشــل صفقة مــواطــنــه إدينيلسون 
الـــذي طالب  بسبب المــقــابــل المــــادي 
بــــه نــــــادي إنـــتـــرنـــاســـيـــونـــال وعــــدم 
تــوصــل الــطــرفــين لاتــفــاق، وأشـــارت 
الشبكة العالمية ESPN إلى أن قيمة 
صفقة انتقال هنريكي إلى الاتحاد 
ستكون مــا بــين ٢٥ إلــى ٣٠ مليون 
ريال برازيلي، وأوضحت الشبكة أن 

هنريكي كان بمثابة الخطة الثانية 
بالنسبة لإدارة الاتحاد التي أرادت 
التعاقد مع إدينيلسون لاعب وسط 
إنــتــرنــاســيــونــال ولـــكـــن بــعــد فشل 
المفاوضات، أوصــى كاريلي مدرب 
الــنــادي الــســعــودي بــالــتــواصــل مع 

لاعب بالميراس.
وبحسب مــا تناولته وسائل 
إعـــلامـــيـــة بـــرازيـــلـــيـــة فـــــإن الاتـــحـــاد 
قــدم عرضا مقابل ٤ ملايين دولار 
إلى بالميراس ما يعادل ٢٢ مليون 
ريال برازيلي ليتم حسم الصفقة، 
وذلــك بعد رفض إنترناسيونال ٥ 
ملايين دولار مقابل الاستغناء عن 

إدينيلسون.
وانــضــم بــرونــو هنريكي «٣٠ 
عاماً» إلى بالميراس في صيف ٢٠١٧ 
قادماً من باليرمو الإيطالي بعقد 

إلــى ديسمبر (كــانــون الأول)  يمتد 
مـــن عــــام ٢٠٢٣، ويــجــيــد هــنــريــكــي 
الــلــعــب فـــي أكـــثـــر مـــن خـــانـــة داخـــل 
الملعب، حيث يشغل مركز المحور 
الدفاعي ثم الهجومي، وفي الوسط 

في «اليمين واليسار، والمتقدم».
من جهة أخــرى، تتأهب إدارة 
الاتحاد لتدشين القمصان الخاصة 
بــلاعــبــي نـــــادي الاتــــحــــاد لــلــمــوســم 
الرياضي الجديد خــلال الساعات 
القادمة، وسيكون تصميمها وفقاً 
والتي  للنادي  التاريخية  للهوية 
تعد من أبرز السمات التي تميز بها 
النادي وحافظ عليها منذ تأسيسه، 
وذلك بالشراكة التي تجمع النادي 
بشركة تميم للرياضة التي تملك 
حقوق تصنيع وتسويق الملابس 
الرياضية والإكسسوارات الخاصة 

بالنادي.
في المقابل، تتجه إدارة الاتحاد 
بـــرئـــاســـة إنـــمـــار الــحــائــلــي لإجــــراء 
هيكلة إدارية جديدة تواكب الخطط 
لــلإدارة في المرحلة  الاستراتيجية 
المـــقـــبـــلـــة، حـــيـــث يــنــتــظــر إن تــشــهــد 
انــضــمــام عـــدد مــن الأســمــاء لتولي 

عدد من المهام بالنادي.
وعلى الصعيد الفني، واصل 
فريق الاتحاد التدريبات الجماعية 
يـــــوم أمـــــس عـــلـــى فـــتـــرتـــين، تـــركـــزت 
الــحــصــة الــصــبــاحــيــة عــلــى جــوانــب 
تـــقـــويـــة الــــعــــضــــلات ورفـــــــع المـــعـــدل 
الــلــيــاقــي لــلاعــبــين، بينما خصص 
المـــدرب البرازيلي كاريلي الحصة 
المسائية للجوانب اللياقية والفنية 
مــــجــــتــــمــــعــــة، وشــــــهــــــدت تـــوجـــيـــهـــه 

للاعبين لعدد من النقاط الفنية.
ويــخــتــتــم فــريــق الاتـــحـــاد يــوم 
«الـــخـــمـــيـــس» مـــواجـــهـــاتـــه الــــوديــــة 
بلقاء فريق الأخــدود، قبل انطلاقة 
منافسات دوري كأس الأمير محمد 
بن سلمان للمحترفين يوم السبت 
المــقــبــل، وذلـــك بــعــد خــوضــه لثلاثة 
لقاءات ودية أمام الفيصلي وجدة 

وضمك.
ويستهل الاتــحــاد مواجهاته 
الـــرســـمـــيـــة بـــــــــدوري كــــــأس الأمـــيـــر 
محمد بن سلمان للمحترفين يوم 
الأحد المقبل، وذلك بمواجهة فريق 
الاتــــفــــاق عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بـــجـــدة، فيما 
ســيــواجــه فــريــق الفتح فــي الجولة 
الثانية للدوري على ملعب الأمير 
عـــبـــد الــــلــــه بــــن جــــلــــوي الـــريـــاضـــيـــة 
بالهفوف، في الوقت الذي ستشهد 
مــنــافــســات الــجــولــة الــثــالــثــة الــلــقــاء 
الذي سيجمعه مع غريمه التقليدي 

الأهلي.

كريم الأحمدي خلال التجهيز للدوري السعودي المقرر انطلاقه السبت

مدرب الفتح يصرف النظر عن ماتياس وقادري
الدمام: علي القطان

الــــلاعــــبــــين  الــــفــــتــــح  نــــــــــادي  أبــــلــــغــــت إدارة 
الأورغــويــانــي ماتياس أغويغاري والدنماركي 
بــاشــكــيــم قــــــادري، بـــعـــدم الــرغــبــة فـــي عــودتــهــمــا 
لــصــفــوف الــفــريــق الأول لــكــرة الـــقـــدم بـــنـــاءً على 
قـــنـــاعـــات فــنــيــة مـــن المــــــدرب الــبــلــجــيــكــي يــانــيــيــك 
فــيــريــرا، على أن تسعى لبيعهما لأحــد الأندية 
السعودية قبل فترة إغــلاق التسجيل للاعبين 
المحترفين، حيث أبعدهما المــدرب من حساباته 

الفنية.
وفـــي حـــال لــم يــتــم إيــجــاد عـــروض للاعبين 
محلياً أو خارجياً، خــلال الأسبوعين المقبلين، 
سيتم إجـــراء مخالصات مالية معهما، وفض 
المتبقي من عقديهما مع النادي، ليكونا حرين في 

الانتقال للنادي الذي يمكن أن يقبل بوجودهما 
في الفترة المقبلة.

وكشف مصدر فتحاوي أن الإدارة وضعت 
كــل الاحــتــمــالات بــهــذا الــشــأن، مــن بينها إجـــراء 
المخالصات والتفاوض حول المبالغ المالية التي 
سيدفعها لكل لاعــب مــن أجــل المــوافــقــة على فك 
الارتباط والمخالصة، وعدم الدخول في مشاكل 
تعاقدية بشأنهما كما حصل في وقت سابق مع 

لاعبين آخرين.
وتبقى على باشكيم قرابة العامين في عقده، 
فيما تبقى لماتياس عام واحد بعد أن تم شراء 

عقده من ناديه السابق تيجوانا المكسيكي.
في شأن متصل، عاود فريق الفتح تدريباته 
الله بن  الــرديــف لمدينة الأمــيــر عبد  على الملعب 
جلوي الرياضية بالأحساء، بعد منح اللاعبين 

إجازة يومين بعد الانتهاء من معسكر الفريق في 
مدينة جدة، الذي خاض فيه الفتح ثلاث مباريات 
وديــة ضد جــدة والــرائــد والــوحــدة، وذلــك ضمن 

الاستعدادات لمواجهة النصر.
وتبحث الإدارة مع الجهاز الفني إمكانية 
السفر إلى الرياض يوم الجمعة، وأداء تدريبين 
هناك تأهباً لمواجهة النصر المقررة الأحــد على 
ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد، خصوصاً 
أن الملعب الرديف لملعب الأحساء عادة ما يكون 
الــفــئــات السنية فــي نهاية  مــشــغــولاً بــمــبــاريــات 
الأسبوع، ما يضعف فرص الاستفادة من خوض 

التدريبات عليه قبل اللقاء الافتتاحي.
واطمأن مــدرب الفتح على جميع اللاعبين 
الأجانب والمحلين الجدد، في مقدمتهم المغربي 
مراد باتنا والصربي العائد ساشا يوفانوفيتش، 

حيث انسجم اللاعبان سريعاً مع المجموعة، ما 
يجعلهما جاهزين للمشاركة بداية من المباراة 
الأولــــى بــــدوري كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 

للمحترفين.
مـــن جــانــبــه، أكــــد مـــــدرب الــفــريــق أن فــريــقــه 
ســـيـــكـــون جــــاهــــزاً لـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل المـــســـتـــويـــات 
الــدوري لهذا الموسم، بعد  والنتائج في بطولة 
أن أنهى الفريق معسكره في جدة، مبيناً أن هذا 
المعسكر كان له أثر كبير في وصول اللاعبين إلى 
المرحلة اللازمة من الانسجام، مشيراً إلى أن هناك 
فوائد فنية مكتسبة تحققت في الفترة الماضية.
الـــنـــادي عــلــى وقفتها  وقــــدم شــكــره لإدارة 
الــرئــيــس المهندس  بــقــيــادة  الــدائــمــة ومتابعتها 
سعد العفالق، متمنياً أن تتكل الجهود والعمل 

العفالق رئيس الفتح يناقش المدرب فيريرابالنجاح.

«عمومية الأهلي» إلى إشعار آخر 
وفتوحي يختار الرقم «٢١»

جدة: إبراهيم القرشي

وصل الصربي لوبومير 
فـــيـــجـــســـا، المـــنـــضـــم حــديــثــاً 

لــصــفــوف فـــريـــق الأهـــلـــي، 
إلـــــــى جـــــــدة يـــــــوم أمـــــس، 
ـــــتـــــحـــــاق  تـــــــأهـــــــبـــــــاً لـــــلال
بـــــتـــــدريـــــبـــــات الــــفــــريــــق 
الجماعية، حيث أبدى 
ســـعـــادتـــه بــالانــضــمــام 
لــــلــــفــــريــــق الـــــســـــعـــــودي، 
وســــط حـــفـــاوة عــــدد من 

الــــجــــمــــاهــــيــــر بــــالــــلاعــــب، 
إلــــــى أن يــشــكــل  مــتــطــلــعــين 

عــــلامــــة فـــــارقـــــة فـــــي الــكــتــيــبــة 
الخضراء.

الــنــادي الأهلي  وكــانــت إدارة 
أعــلــنــت عــن تــعــاقــدهــا مــع فيجسا 
يــــــوم ٢٤ مــــن ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
الماضي، بعقدٍ لمــدة موسمين، مع 
أفــضــلــيــة الــتــمــديــد لمـــوســـم ثــالــث، 
قادماً من فريق بنفيكا البرتغالي، 

بــتــوصــيــة مــــن مــــــدرب الـــفـــريـــق الـــصـــربـــي فـــــلادان 
ميلويفيتش.

ويعد فيجسا أحد ٣ لاعبين أجانب ضمتهم 
إدارة الـــنـــادي الأهـــلـــي لــتــدعــيــم صـــفـــوف الــفــريــق 
لــلــمــوســم الــريــاضــي الــجــديــد، حــيــث تــعــاقــدت مع 
المغربي إدريس فتوحي والروماني مارتيتا، في 
حين خضع فيجسا لفحص طبي شامل، ونجح 

في اجتيازه، وذلك للتأكد من جاهزيته الكاملة.
ومــثــل فيجسا فــريــق ألفيس الإســبــانــي على 
سبيل الإعارة الموسم الماضي، حيث شارك في ١٣ 
مباراة في الدوري المحلي، قبل عودته إلى بنفيكا 
الـــــذي بــــــدوره مــنــحــه الـــضـــوء الأخـــضـــر لــلانــتــقــال 
للنادي الأهلي. وسبق لصاحب الـ٣٢ عاماً خوض 
تــجــربــتــين احـــتـــرافـــيـــتـــين مــــع بــــارتــــيــــزان بــلــجــراد 
الصربي وأولمبياكوس اليوناني، قبل انتقاله إلى 

بنفيكا البرتغالي.
وفي المقابل، اختار المغربي إدريس فتوحي، 
محترف فريق الأهلي، القميص رقم (٢١) لارتدائه 
خلال تمثيله الفريق الأهلاوي، تزامناً مع توقيع 
عقده مع النادي أول من أمــس، حيث نشر المركز 
الإعلامي صــوراً من توقيع فتوحي على انتقاله 
لصفوف الأهــلــي لمــدة مــوســم واحـــد، مــع أفضلية 
التمديد لموسم آخر، لتعزيز قوة منتصف الملعب 

وهجوم الفريق.
ونجح مسؤولو النادي الأهلي في الحصول 
المــدة المتبقية في عقد  على موافقة الحزم لشراء 
فتوحي، من أجــل تعزيز صفوف «الــراقــي» بداية 

من الموسم الجديد.
وقـــررت إدارة الأهــلــي تأجيل مــوعــد اجتماع 
أعضاء الجمعية العمومية حتى إشعار آخر، بعد 
الـــ١٤ من أكتوبر (تشرين  أن كــان مقرراً عقده في 

الأول) الحالي.
وكانت إدارة النادي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، 
دعت في ٢١ من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 
عقد جمعية عمومية عادية، بقاعة الأمير بدر بن 
فهد بن سعد بمقر الراقي، قبل أن تعلن تأجيلها 

عــبــر حـــســـاب الــــنــــادي الـــرســـمـــي على 
«تويتر»، دون إبداء أي أسباب.

وحـــرصـــت إدارة الأهــلــي 
على دعوة أعضاء الجمعية 
الــــعــــمــــومــــيــــة لإطــــلاعــــهــــم 
على الأوضــــاع المتعلقة 
بالنادي وموقفه المالي، 
إلــى جانب استعراض 
الـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر الــــفــــنــــيــــة 
والإداريــــــــــــــة والمــــالــــيــــة، 
إلــى أن يخرج  متطلعة 
الاجــتــمــاع بــدعــم شرفي 
لخزينة النادي يفي بعدد 
من الالتزامات الواقعة على 

كاهل النادي.
الــنــادي الأهلي  وكــان رئيس 
أوضح في تصريحات تلفزيونية 
(الأحد) أن «وزارة الرياضة أغلقت 
الــقــضــايــا المــقــامــة ضـــد الـــنـــادي»، 
الـــتـــي  الــــــديــــــون  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــراً 
حــصــرتــهــا إدارتــــــــه عـــلـــى الـــنـــادي 
بــلــغــت ٢٠٠ مــلــيــون ريــــال، منوهاً 
بــإغــلاق ٨٠ فــي المــائــة مــن الــقــضــايــا، رغـــم الأرقـــام 

الكبيرة التي شهدتها بعض التعاقدات.
وعلى الصعيد الفني، واصــل فريق الأهلي 
تـــحـــضـــيـــراتـــه يــــــوم أمـــــــس، اســــتــــعــــداداً لانـــطـــلاقـــة 
مـــنـــافـــســـات المــــوســــم الــــريــــاضــــي الــــجــــديــــد، الــتــي 
الــبــاطــن السبت  الــفــريــق بــمــواجــهــة  سيستهلها 
المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس 

الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويتطلع الأهــلاويــون لعودة قوية لمنافسات 
الـــــــــدوري، ضـــمـــن الـــخـــطـــط الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
الـــفـــريـــق على  الــــنــــادي لمــنــافــســة  وضــعــتــهــا إدارة 
الــبــطــولــة المــحــلــيــة والـــقـــاريـــة، حــيــث ســعــت إدارة 
الـــنـــادي إلـــى تــدعــيــم صــفــوف الــفــريــق خـــلال فترة 
الانتقالات الحالية بعدة صفقات مميزة، تطلعاً 
لظهور الفريق بصورة أفضل عن الموسم الرياضي 

الماضي.
وأنـــهـــى الــفــريــق الأول لــكــرة الـــقـــدم بــالــنــادي 
الأهــلــي منافسات دوري كــأس الأمــيــر محمد بن 
الثالث برصيد ٥٠  سلمان للمحترفين في المركز 
نقطة، فيما ودع بطولة دوري أبطال آسيا ٢٠٢٠ 
من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام النصر 

بثنائية نظيفة.
إلــى ذلــك، ينتظر أن يحسم الصربي فــلادان 
ميلويفيتش، مدرب الأهلي، مصير اللاعب الألماني 
ماركو مارين، باستمراره من عدمه، في غضون 
الساعات المقبلة، وذلك في حال قدرة الإدارة على 
الــتــعــاقــد مــع مــحــور هــجــومــي قـــادر عــلــى صناعة 

الفارق مع الفريق.
وكــــان مـــاريـــن صــاحــب الــــــ٣١ عــامــاً قـــد انــضــم 
لصفوف النادي الأهلي في يناير (كانون الثاني) 
الماضي، قادماً من النجم الأحمر، ويرتبط بعقدٍ 

مع الأهلي حتى يونيو (حزيران) ٢٠٢٢ المقبل.
وشارك مارين في ١٥ مباراة مع فريق الأهلي 
في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم (٢٠١٩-

٢٠٢٠)، سجل خلالها هدفين، وصنع مثلهما، وفقاً 
لموقع «ترانسفير ماركت».
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١٠ ملايين ريال تؤرق النصر بسبب السالم... والقادسية يفاوض يحيى
الرياض: فهد العيسى

الــنــصــر جــاهــدة  نـــــادي  تــســعــى إدارة 
لتوفير مبلغ نحو ١٠ ملايين ريال من أجل 
سداد حقوق اللاعب عبد الله السالم الذي 
انــتــقــل للفريق مطلع مــوســم ٢٠١٩ قــادمــاً 
من فريق الفيحاء قبل أن تتوقف إجراءات 
إتمام الصفقة مع نهاية الموسم الرياضي 
الــلاعــب مــع النادي  ومعها تتفجر قضية 

الأصفر.
وستدفع إدارة النصر نحو ١٠ ملايين 
ريال بحسب قرار غرفة فض المنازعات التي 
ألزمت إدارة النادي العاصمي بدفع المبلغ 
لصالح اللاعب السالم، ووضعت النصر 

في سباق مع الزمن من أجل الحصول على 
الرخصة الآسيوية.

ــزيــــز بـــغـــلـــف، عــضــو  وكــــــــان عـــبـــد الــــعــ
النادي  شــرف نــادي النصر، قــدم لخزينة 
الأصــفــر نحو ٥٫٥ مليون ريــال فــي الفترة 
الماضية، إلا إن النصر يقف أمام حزمة من 
الالــتــزامــات المالية الــواجــب ســدادهــا خلال 

الفترة القريبة.
«الــــشــــرق  وكـــــانـــــت مــــصــــار خــــاصــــة لـــــ
الأوســـــط» كــشــفــت عــن مــنــح أنــديــة النصر 
والأهـــلـــي والـــوحـــدة مــهــلــة مــدتــهــا ١٠ أيــام 
لمعالجة قــضــايــا داخــلــيــة واجــبــة الــســداد، 
الـــريـــاضـــة  وكـــشـــف مـــصـــدر عــــن أن وزارة 
قــامــت بــســداد القضايا الخارجية واجبة 

السداد على الأندية حتى تاريخ ٣٠ يونيو 
(حزيران) الماضي.

وتـــــتـــــعـــــلـــــق الـــــــرخـــــــصـــــــة الآســــــيــــــويــــــة 
بالالتزامات المالية حتى تاريخ ٣٠ يونيو، 
وهــو مــا قامت وزارة الرياضة بسدادها، 
إلا إن الالتزامات الداخلية واجبة السداد 
لدى الأندية الثلاثة أخرت حصولها على 

الرخصة الآسيوية حتى الآن.
الـــنـــصـــر عــلــى  نــــــــادي  وتـــعـــمـــل إدارة 
تــقــلــيــص قــائــمــة الــفــريــق الــتــي تــزيــد على 
٣٠ لاعباً من خلال الإعــارات والمخالصات 
المالية، خصوصاً بعد الصفقات المتعددة 
التي أبرمتها إدارة النادي العاصمي خلال 
فترة الصيف الحالية، علماً بــأن عروضاً 

وصلت إلى الإدارة بشأن يحيى الشهري، 
خصوصاً من نادي القادسية، لكن الإدارة 
لا تـــزال تفكر فــي ذلـــك وتــأمــل فــي عــروض 

مالية أقوى.
وحــتــى عــلــى صــعــيــد قــائــمــة الــلاعــبــين 
المحترفين الأجانب، يسعى الفريق الأصفر، 
بالتشاور مع الجهاز الفني للفريق بقيادة 
المدرب البرتغالي روي فيتوريا، إلى تحديد 
احتياجات الــفــريــق ومــنــح الــلاعــبــين الأقــل 
تأثيراً فنياً فرصة الانتقال بالإعارة أو من 
خلال بيع عقودهم، ويبرز حالياً البرازيلي 
بيتروس المتوقع انتقاله لأحد فرق دوري 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنظام 

الإعارة حتى نهاية الموسم.
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كرواتيا تسعى لكسر عقدة فرنسا وإنجلترا لتأكيد تفوقها على حساب الدنمارك في الجولة الرابعة لدوري الأمم الأوروبية

«كورونا» تحرم البرتغال من نجمها رونالدو في مواجهة السويد... وهولندا للثأر من إيطاليا
لندن: «الشرق الأوسط»

ستُحرم البرتغال من نجمها 
الأبـــــــــــرز كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو 
«المصاب بفيروس (كوفيد – ١٩)» 
خلال مواجهة السويد اليوم، فيما 
تسعى كرواتيا لكسر عُقدة فرنسا 
والإبـــقـــاء عــلــى آمــالــهــا، وإنــجــلــتــرا 
لــــتــــأكــــيــــد تــــفــــوقــــهــــا عــــلــــى حـــســـاب 
الـــــدنـــــمـــــارك، وهــــولــــنــــدا لـــلـــثـــأر مــن 
مضيفتها إيطاليا ضمن الجولة 
الـــرابـــعـــة لـــــدوري الأمــــم الأوروبـــيـــة 

لكرة القدم.
في المجموعة الثالثة بالمستوى 
الأول، ستحاول البرتغال البطلة 
والمتصدرة بسبع نقاط بالتساوي 
مع فرنسا، تخطي عقبة السويد، 
لكن سيغيب عنها نجمها أفضل 
لاعــــــب فـــــي الــــعــــالــــم خـــمـــس مـــــرات 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو، لــلإصــابــة 

بفيروس «كورونا المستجد».
وقـــــــال الاتـــــحـــــاد الـــبـــرتـــغـــالـــي: 
(كوفيد  لـ «نتيجة فحص رونالدو 
– ١٩) جــاءت إيجابية، ولن يلعب 

ضد السويد».
ويأتي الإعلان عن إصابة نجم 
يوفنتوس الإيــطــالــي بالفيروس، 
بـــعـــد يـــومـــين عـــلـــى مـــواجـــهـــة بــطــل 
أوروبا ضد وصيفته فرنسا بطلة 
العالم (صفر - صفر) فــي باريس 

في الجولة الثالثة.
وأكــــــــد الاتـــــــحـــــــاد: «رونــــــالــــــدو 
فــــي وضــــــع جـــيـــد ولا يـــعـــانـــي مــن 
الـــحـــجـــر  فــــــي  أي عــــــــــــــوارض، هــــــو 
الـــلاعـــبـــون الآخـــــرون  الآن. خــضــع 
لاختبارات جديدة (أمس) وجاءت 
كلها سلبية، وهــم سيكونون في 
تصرف (مدرب المنتخب) فرناندو 
ســـــانـــــتـــــوس لـــــخـــــوض الــــتــــمــــاريــــن 

والمباراة».
وستحرم الإصابة رونالدو من 
فرصة الاقتراب من الرقم القياسي 
لعدد الأهداف الدولية الذي يحمله 
الإيــرانــي علي دائــي (١٠٩ أهــداف) 
في مقابل (١٠١) لهداف يوفنتوس 
الإيـــطـــالـــي الــحــالــي وريـــــال مــدريــد 

الإسباني السابق.
وعـــــنـــــدمـــــا يــــســــتــــريــــح الـــنـــجـــم 
رونــــــالــــــدو عــــن الـــتـــهـــديـــف، يـــعـــوّل 
مــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــال عـــلـــى صــلابــة 
مـــــدافـــــعـــــين يـــتـــقـــدمـــهـــم المـــخـــضـــرم 
بيبي الذي يستمر بعمر السابعة 

والــثــلاثــين فــي تقديم الـــدروس لمن 
يـــصـــغـــره مــــن زمــــلائــــه وخــصــومــه 

بخمس عشرة سنة.
بــعــد أداء لافــــت ضـــد فــرنــســا، 
يستعدّ بيبي لأن يصبح رابع لاعب 
على صعيد المباريات الدولية في 
تـــاريـــخ الـــبـــرتـــغـــال عــنــدمــا يــواجــه 
السويد اليوم. وتخطى البرازيلي 
س عتبة الـ١١٠ مباريات دولية 

ّ
المجن

للمدافع التاريخي فرناندو كوتو، 
وعـــادل رقــم لاعــب الــوســط السابق 

ناني (١١٢)، ويتقدمه الآن 
جــواو موتينيو (١٢٥)، 

فــيــغــو (١٢٧)  ولــويــس 
ورونالدو (١٦٧).

وكـــــــان بـــيـــبـــي قــد 
اخــتــيــر أفــضــل لاعــب 

فــي نهائي 
كــــــــــــأس 

أوروبــــا ٢٠١٦ التي 
أحـــرزتـــهـــا الــبــرتــغــال 
عــلــى حـــســـاب فــرنــســا 

المضيفة.
وضــــــــــــــمــــــــــــــن نــــــفــــــس 
المجموعة يتوجه منتخب 
فـــرنـــســـا إلــــــى كــــرواتــــيــــا الــــيــــوم، 
لــتــعــويــض تــعــادلــه الــســلــبــي أمـــام 

البرتغال بالمرحلة السابقة.
الــكــرواتــيــين سيواجهون  لكن 
بقوة هذه المرة لسببين رئيسيين: 
الأول هــو كسر عقدة فرنسا التي 
تغلبت عليهم وبالنتيجة عينها 
٤ - ٢ فــي نــهــائــي مــونــديــال ٢٠١٨ 
ومـــبـــاراة الــذهــاب فــي دوري الأمــم 

في سبتمبر (أيلول) الماضي.
أما السبب الثاني فهو البقاء 
المــنــتــخــب  المــــنــــافــــســــة، إذ إن  فـــــي 
الثالث  المــركــز  الــكــرواتــي يقبع فــي 
بثلاث نقاط، بفارق أربع نقاط عن 
فــرنــســا، وبــالــتــالــي فـــإن الــخــســارة 

تعني فقدان الأمل.
وســـــيـــــكـــــون كـــيـــلـــيـــان 
مـــــــبـــــــابـــــــي وأنـــــــــــطـــــــــــوان 
غــــريــــزمــــان، الـــبـــعـــيـــدان 
عــــن مـــســـتـــواهـــمـــا أمــــام 

البرتغال في «اســتــاد دو فرانس» 
الأحـــد، حريصين على تقديم أداء 

أفضل في حال تماهيا معاً.
وقـــــد يــســهــم ســـمـــاح الاتـــحـــاد 
الكرواتي لكرة القدم بحضور عدد 
محدود من الجمهور في مباريات 
المــنــتــخــب ضــمــن دوري الأمـــــم، في 
رفــع معنويات وعزيمة اللاعبين، 
بعد أشهر من المدرجات المتصحرة 
جراء تفشي جائحة «كوفيد - ١٩».

وفي المجموعة الأولى يتطلع 
لــتــكــرار تفوقه  المنتخب الإيــطــالــي 
عــلــى نــظــيــره الـــهـــولـــنـــدي، بــعــد أن 
سبق وفاز عليه ١ - ٠ قبل أكثر من 
شهر في أمــســتــردام. لكن التحدي 
الـــــيـــــوم أكــــبــــر مـــــع ســـعـــي مــنــتــخــب 
الـــطـــواحـــين إلــــى مــحــو آثـــــار خيبة 
الأمــــل الــتــي مُــنــي بــهــا فـــي المـــبـــاراة 
الـــرســـمـــيـــة الأولــــــــى لمــــدربــــه فـــرانـــك 
دي بــور، الــذي حل بديلاً لرونالد 
كــومــان، باكتفائه بنقطة التعادل 

السلبي مع مضيفه البوسني.
وكـــــان دي بــــور قـــد ســقــط في 
اختباره الأول في مباراة ودية ضد 
المكسيك صفر - ١ على أرضــه قبل 

خمسة أيام.

وقــــال دي بــــور قــبــيــل مــبــاراة 
المكسيك إن مــواجــهــتــي البوسنة 
وإيــطــالــيــا «هــمــا الــلــتــان يــجــب أن 
نــفــوز بهما لتحسين مــركــزنــا في 
تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا)، 
وهــــو الأمـــــر الـــــذي ســيــضــعــنــا في 
موقع أفضل خلال قرعة تصفيات 

كأس العالم المقبلة».
لكنّ المجموعة لا تزال مفتوحة 
مــع تــصــدر إيــطــالــيــا بــفــارق نقطة 
واحـــــدة عـــن هــولــنــدا الــثــانــيــة (٤) 
وبــولــنــدا الثالثة (٤)، والبوسنة 

بنقطتين في المركز الرابع.
ولــن تكون المهمة سهلة أمام 
الطواحين، إذ إن إيطاليا لم تخسر 
فـــي آخـــر ١٨ مـــبـــاراة، فــحــقــقــت ١٤ 
فوزاً وأربعة تعادلات كان آخرها 
مع بولندا، الأحد. كما أن هولندا 
لم تسجل في آخر ثلاث مباريات.

وحـــل دي بـــور مــكــان كــومــان 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، بــــعــــد انـــتـــقـــال 
الأخــــــــيــــــــر إلـــــــــــى تــــــــدريــــــــب فــــريــــق 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي. وبـــعـــد أن 
فشل الهولنديون في التأهل إلى 
نهائيات كــأس أوروبــــا ٢٠١٦ في 
فــرنــســا، وكــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ في 

روســيــا، نجح كومان في غضون 
بــضــعــة أشـــهـــر فـــي أن يــجــعــل من 
منتخب بلاده قوة ضاربة في كرة 
القدم العالمية، من خلال لاعبين من 
الــطــراز الــرفــيــع، على غـــرار مدافع 
ليفربول الإنجليزي فيرجيل فان 
دايــــــــك، ولاعــــــب وســـــط بــرشــلــونــة 
يــــونــــغ،  فــــرنــــكــــي دي  الإســـــبـــــانـــــي 
وجــنــاح لــيــون الــفــرنــســي ممفيس 
ديباي، وقاده إلى نهائي النسخة 
الأولــى من دوري الأمــم الأوروبية 
العام الماضي، قبل أن يخسر أمام 
البرتغال. وكان ديباي قد غاب عن 
المباراة السابقة بسبب إيقافه، لكن 
عودته في مباراة إيطاليا قد تغير 

المعادلة.
وتقام المباراة على ملعب مدينة 
بــيــرغــامــو الــتــي ارتــبــطــت بجائحة 
فـــيـــروس «كــــورونــــا المــســتــجــد» مع 
بــدايــة تــفــشــي الـــوبـــاء فــي إيطاليا 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، في لفتة 

تكريم من كرة القدم.
قــال رئيس الاتــحــاد الإيطالي 
لـــكـــرة الـــقـــدم غــابــريــيــلــي غــرافــيــنــا، 
عندما أعلن نقل المباراة من ميلانو: 
«الــعــودة إلــى بيرغامو هي واجب 

لـــكـــرة الـــقـــدم وبـــــــادرة أمــــل لجميع 
المشجعين».

وكان يأمل غرافينا حينها أن 
يوجد بعض الجماهير في الملعب، 
لــن تسمح  الــحــالــة الصحية  إلا أن 
بذلك. إذ إن العدد المسموح به في 
الملاعب الإيطالية يجب ألا يتعدى 
الألــف شخص وقــد يتم تخفيضه 
قــريــبــاً. وتــمــت دعــــوة رؤســـــاء ٢٤٣ 
بلدية من مقاطعة بيرغامو الواقعة 
في إقليم لومبارديا شمال البلاد، 
ل المستشفيين 

ّ
إضافة إلى وفد يمث

الــرئــيــســيــين فـــي المــديــنــة لــحــضــور 
المواجهة.

تملك مقاطعة بيرغامو، الأكثر 
تضرراً من فيروس «كورونا» إلى 
جـــانـــب مــقــاطــعــة بــريــشــيــا، مــكــانــة 
خـــاصـــة بــالــنــســبــة لإيــطــالــيــا الــتــي 
كانت أولــى الــدول الأوروبية تأثراً 
بالوباء، حيث يقدر عدد الوفيات 
في المدينة والمقاطعة بنحو ٧٠٠٠ 

شخص.
وقــــــال رئـــيـــس بـــلـــديـــة المــديــنــة 
جـــــورجـــــيـــــو غـــــــــــــوري: «المــــنــــتــــخــــب 
الإيطالي سيجد مدينة عازمة على 
الانـــطـــلاق مــن جــديــد نــحــو الأمــــام، 

تعمل بجد وبيد واحدة، وحيوية، 
وقوية، وكل الصفات التي نتوقعها 

من المنتخب الوطني».
المــلــعــب، سيرتدي  عــلــى أرض 
اللاعب الوحيد في فريق أتالانتا 
الــــواقــــع فـــي مــديــنــة بــيــرغــامــو في 
هــــذه الأمــســيــة الـــرمـــزيـــة الــقــمــيــص 
البرتقالي، وهو الظهير الهولندي 
هـــانـــز هـــاتـــيـــبـــور، أحـــــد الــعــنــاصــر 
الأســاســيــة فــي فــريــق جـــان بييرو 
غاسبيريني. أما زميله في أتالانتا 
وهـــولـــنـــدا أيـــضـــاً مـــارتـــن دي رون 
فــيــعــانــي مــن الإيـــقـــاف بــعــد طـــرده، 
الأحـــــد، ضـــد الــبــوســنــة والــهــرســك 

.(٠ - ٠)
وستكون أمام إنجلترا فرصة 
الابـــتـــعـــاد فـــي صــــــدارة المــجــمــوعــة 
المـــدرب  الــثــانــيــة، إذ يلتقي لاعــبــو 
 

َّ
لــم يتلق الـــذي  غــاريــث ساوثغيت 

أي خــــســــارة بــــعــــد، مــــع المــنــتــخــب 
الدنماركي على ملعب ويمبلي.

ويــنــتــشــي مــنــتــخــب «الأســـــود 
الـــثـــلاثـــة» مـــن فـــــوزه الأخـــيـــر على 
بلجيكا المصنفة أولــى عالمياً ٢ – 
١، فأزاحها عن صــدارة المجموعة 
فــيــمــا تملك  نـــقـــاط مــقــابــل ٦)،   ٧)
الـــدنـــمـــارك أربــــع نــقــاط وآيــســلــنــدا 

الأخيرة من دون أي نقطة.
وأعلن منتخب إنجلترا أمس، 
انــســحــاب المــدافــعــين بــن تشيلويل 
وكـــــيـــــران تـــريـــبـــيـــر مــــن الــتــشــكــيــلــة 
قــبــل مــواجــهــة الـــدنـــمـــارك. وذكـــرت 
مــــصــــادر أن تــشــيــلــويــل عـــــاد إلـــى 
فريقه تشيلسي للعلاج من مشكلة 
بالقدم، بينما ترك تريبير المعسكر 

لأسباب شخصية.
وحمل تريبير شــارة القيادة 
إنــــجــــلــــتــــرا ٣ - صــفــر  فـــــــوز  خـــــــلال 
على ويلز في لقاء ودي الأسبوع 
الماضي وبدأ أساسياً خلال الفوز 
لــم يكن  ٢ - ١ على بلجيكا بينما 
تــشــيــلــويــل ضـــمـــن الــتــشــكــيــلــة فــي 

المباراتين.
وبــــــذلــــــك تـــقـــلـــصـــت تــشــكــيــلــة 
المدرب ساوثغيت لتضم ٢٨ لاعباً 
سيختار منهم ٢٣ لخوض مباراة 
اليوم. ويتأهل أبطال المجموعات 
إلــى  المـــســـتـــوى الأول،  الأربــــــع مـــن 
الــتــي تقام  نهائيات دوري الأمـــم، 
المــغــلــوب بمباراتي  بنظام خـــروج 
نصف نهائي ثم مواجهة نهائية 

على اللقب.

لاعبو إنجلترا خلال التدريب استعداداً لمواجهة الدنمارك اليوم (رويترز)

في الجولة الثانية من التصفيات الأميركية الجنوبية المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢

«كوفيد ـ ١٩» يضرب منتخب بيرو قبل مواجهة البرازيل اليوم
ليما: «الشرق الأوسط»

ضـــــرب فــــيــــروس «كــــورونــــا» 
(كــوفــيــد١٩) المنتخب البيروفي 
لــــكــــرة الــــقــــدم الـــــــذي اضــــطــــر إلـــى 
استبعاد لاعبَين من الفريق بعد 
ثبوت إصابتهما وقبل ساعات 
مــن مــواجــهــة الــبــرازيــل الــيــوم في 
الــثــانــيــة مــن التصفيات  الــجــولــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة المــؤهــلــة 

لمونديال ٢٠٢٢.
وقــال الاتــحــاد البيروفي في 
بيان: «بعد تلقي نتائج اختبارات 
(بي سي آر)، التي أجريت صباحاً 
(أول مـــن أمـــــس)، يــعــلــن الاتــحــاد 
البيروفي لكرة القدم واللاعبان 
راؤول رويــديــاز وأليكس فاليرا 

بشكل مشترك، استبعادهما من 
المباراة أمام البرازيل».

وأشار البيان إلى أن الحالة 
الــصــحــيــة لـــلاعـــبَـــين لا تــتــضــمــن 
أعراضاً خطيرة، لكن الاستبعاد 
جـــاء حــتــى لا يــكــون هــنــاك ضــرر 

لصحة الآخرين.
وكان مقرراً أن يبدأ رويدياز 
البرازيل  أساسياً خلال مواجهة 
بـــقـــيـــادة نـــيـــمـــار، وأكــــــد الاتـــحـــاد 
البيروفي أن «اللاعبَين بقيا في 
عــزلــة صحية تــامــة مــع الامــتــثــال 
الــبــروتــوكــولات الصحية  لــكــامــل 
في الساعات التي سبقت الإعلان 
عن نتائج الاختبار»، مشدداً على 
التزامه تطبيق معايير «الاتحاد 
الــــــدولــــــي لــــكــــرة الـــــقـــــدم (فـــيـــفـــا)» 

و«الاتـــحـــاد الأمــيــركــي الجنوبي 
للكرة (كونميبول)».

ــــي الــــبــــرازيــــل الــنــفــس 
ّ
وتــــمــــن

بــــتــــكــــرار فـــــوزهـــــا فـــــي زيــــارتــــهــــا 
الأخيرة إلى ليما في التصفيات 
المؤهلة إلى مونديال ٢٠١٨ عندما 
خرجت فائزة بهدفين نظيفين في 

الجولة الثانية عشرة.
والــتــقــى المــنــتــخــبــان ٣ مـــرات 
الــــعــــام المـــــاضـــــي؛ بــيــنــهــا مـــرتـــان 
في نهائيات «كوبا أميركا» في 
الــبــرازيــل وفـــاز أصــحــاب الأرض 
مرتين: ٥ - صفر في الدور الأول، 
و٣ - ١ في المباراة النهائية، قبل 
أن تحقق بيرو فــوزاً معنويا ١ - 
صفر في مباراة دولية ودية في 

لوس أنجليس الأميركية.

وتسعى البرازيل إلى تأكيد 
بدايتها القوية بعد انتصار كبير 
بــالــجــولــة الأولـــــى عــلــى بوليفيا 
بخماسية نظيفة في ساو باولو.

وتــمــلــك الـــبـــرازيـــل الأســلــحــة 
الــثــانــي  الـــفـــوز  الـــلازمـــة لتحقيق 
عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي؛ فـــــي مــقــدمــتــهــا 
الــذي تألق بشكل  نجمها نيمار 
لافـــت ضـــد بــولــيــفــيــا بــتــمــريــرتــين 
حـــاســـمـــتـــين ورقــــــــم قـــيـــاســـي فــي 
مـــــن أصــــل  بــــلــــغ ١٨  المــــــــراوغــــــــات 
بـــحـــســـب مــعــهــد  مـــــحـــــاولـــــة؛   ٢٣

الإحصاءات «صوفاسكور».
وتــــــخــــــطــــــى نــــــيــــــمــــــار الــــــرقــــــم 
الـــــقـــــيـــــاســـــي الــــــســــــابــــــق لمــــهــــاجــــم 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــدولــي الإسباني أدامـــا تــراوري 

(١٦ محاولة).
لــكــن الــبــيــرو لــن تــكــون لقمة 
سائغة لنيمار وفيليبي كوتينيو 
فــيــرمــيــنــو، خصوصاً  وروبـــرتـــو 
بـــعـــد إرغـــامـــهـــا بـــــاراغـــــواي عــلــى 
التعادل ٢ - ٢ في الجولة الأولى.

الثانية قمة  وتشهد الجولة 
ســاخــنــة بــين تشيلي وضيفتها 
كولومبيا اليوم أيضاً. وضربت 
كـــولـــومـــبـــيـــا بــــقــــوة فـــــي الـــجـــولـــة 
الأولـــى عندما سحقت ضيفتها 
فــنــزويــلا بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، فيما 
خــســرت تــشــيــلــي بــصــعــوبــة أمـــام 
مـــضـــيـــفـــتـــهـــا أوروغــــــــــــــواي ١ - ٢ 
بــهــدف ســجــلــه مــهــاجــم فالنسيا 
الإسباني ماكسيميليانو غوميز 

لاعبو منتخب بيرو خلال التدريبات استعداداً لمواجهة البرازيل (إ.ب.أ)في الدقيقة الأخيرة.

الجدل يتواصل حول مشروع الرؤية الكبيرة لفرض تغيير في هيكلية التصويت بالدوري الممتاز

فينغر: الأندية الإنجليزية الصغيرة تحتاج لحماية سريعة وإلا ستموت
لندن: «الشرق الأوسط»

ر مدرب فريق آرسنال الإنجليزي 
ّ
حذ

السابق الفرنسي آرســين فينغر من أن 
«الأندية الصغيرة ستموت» إذا لم يتم 
اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مستقبل 
الدوريات الدنيا، في خضم انقسام كبير 
أفرزته مقترحات جديدة لإعادة هيكلة 

كرة القدم الإنجليزية.
وأثارت الخطة التي اقترحها ناديا 
ليفربول ومانشستر يونايتد، وأطلق 
عليها اســم «بروجيكت بيغ بيكتشر» 
(مشروع الرؤية الكبيرة) جــدلاً واسعاً 
في أوساط اللعبة، إذ اعتبرها البعض 
محاولة بالقوة لفرض تغيير في هيكلية 
التصويت في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
لــصــالــح الأنـــديـــة «الــســتــة الــكــبــار»، إلــى 
جانب آرسنال وتشيلسي ومانشستر 

سيتي وتوتنهام.
لــكــن الــخــطــة تــشــمــل أيـــضـــاً تــوفــيــر 
مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه إسترليني (٣٢٥ 
مليون دولار) لصالح أندية رابطة كرة 
القدم الإنجليزية بالدرجات الدنيا (إي 
إف إل) فــي حزمة إنــقــاذ جــراء الأضــرار 
التي تسبب بها تفشي جائحة (كوفيد 

- ١٩) بــالإضــافــة إلـــى ٢٥ فــي المــائــة من 
صـــافـــي عــــائــــدات الـــعـــقـــود مــــع وســـائـــل 

الإعلام في المستقبل.
وقال فينغر، مدير تطوير كرة القدم 
العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) لشبكة «سكاي سبورتس»: «إنه 
إذا لم يحدث شيء، فإن الأندية الأصغر 
ســـتـــمـــوت، لا أعـــتـــقـــد أن دفـــعـــة واحـــــدة 

ستحل المشكلة».
وأردف فينغر «المشكلة أعمق بكثير 
من ذلك. يجب بالتأكيد تقاسم الأموال، 
ويـــجـــب تــقــاســم دخــــل الأنــــديــــة الــكــبــرى 

بجزء أكبر مع الأندية الأصغر».
وســـبـــق أن انــتــقــد رئـــيـــس الــــــوزراء 
البريطاني بــوريــس جــونــســون الخطة 
المــقــتــرحــة، مــعــربــاً عــن قــلــقــه الــكــبــيــر من 
القدم  أن تحدث تغييراً جذرياً في كــرة 
الإنجليزية، ومعتبراً أنها «تقوّض الثقة 

في حوكمة كرة القدم».
وأضاف جونسون، بحسب ما قال 
متحدث باسمه أول من أمس، أنه «فيما 
يــتــعــلــق بــدعــم أنـــديـــة الـــرابـــطـــة حصلنا 
على ضمانات من قبل رابطتي الدوري 
لــيــس لديهما  المــمــتــاز وإي إف إل، أن 
نية للسماح لأي نــادٍ بــالإفــلاس بسبب 

كوفيد، وندرك أن لديهما الوسائل لمنع 
حدوث ذلك بفضل الآليات الموجودة».

وسيوفر مشروع «الرؤية الكبيرة» 
الأمــوال لصالح أندية رابطة كرة القدم 
الــتــي تــشــرف  الإنــجــلــيــزيــة (إي إف إل) 
الــدرجــات الدنيا، إلا أنها أحدثت  على 
انقساماً كونها تمنح السلطة لعدد أقل 
من الأندية. وبموجب المقترحات، سيتم 
تخفيض عدد أندية الدوري الممتاز من 
٢٠ إلى ١٨ إضافة إلى إلغاء مسابقتي 

كأس الرابطة ودرع المجتمع.
إضــافــة إلـــى ذلـــك، يــخــوض الــنــادي 
الــــــــذي يـــحـــتـــل المـــــركـــــز الــــــســــــادس عــشــر 
فــــي الــــــــدوري المـــمـــتـــاز مــلــحــق الــهــبــوط 
والصعود مع أندية الدرجة الأولــى في 
حـــين ســتُــمــنــح الأنـــديـــة الــتــســعــة الأكــثــر 
استدامة في الدوري الممتاز حقوقاً أكبر 

في التصويت.
وأكد رئيس الرابطة ريكي باري أن 
المقترحات تقدّم فرصة كبيرة من أجل 
ضمان مستقبل الأندية خــارج الــدوري 
المــمــتــاز. وأشــــاد بــــاري بــلــيــفــربــول بطل 
إنجلترا ومانشستر يونايتد، معتبراً 
أنــهــمــا: «أظـــهـــرا روح الــقــيــادة فــي وقــت 
الـــدوري الممتاز  الحاجة». إلا أن رابطة 

اعــتــبــرت أن هــــذه الــخــطــة ســيــكــون لها 
«تأثير مضر على كرة القدم»، وهو رأي 

يشاطرها إياه جونسون.
نـــادي وستهام،  مــن جهته، اعتبر 

وهو أحد الأندية الثلاثة (مع إيفرتون 
وســاوثــهــامــبــتــون) مـــن خـــــارج «الــســتــة 
الـــكـــبـــار» الــتــي ســتــمــنــح وضــعــاً خــاصــاً 
بـــمـــوجـــب الـــخـــطـــط بـــســـبـــب تـــاريـــخـــهـــا 

الــدوري، أنه «يعارض ذلك  الطويل في 
بشدة».

ومن بين المقترحات المثيرة للجدل 
أيــــضــــاً، ســـيـــتـــم تــخــفــيــض عــــــدد أنـــديـــة 
الـــدوري الممتاز مــن ٢٠ إلــى ١٨، إضافة 
إلى إلغاء مسابقتي كأس الرابطة ودرع 
المـــجـــتـــمـــع. إضــــافــــة إلـــــى ذلــــــك، يــخــوض 
الــــنــــادي الـــــذي يــحــتــل المـــركـــز الـــســـادس 
عشر في «البريميرليغ» ملحق الهبوط 
والصعود مع أندية الدرجة الأولى، في 
حـــين ســتُــمــنــح الأنـــديـــة الــتــســعــة الأكــثــر 
استدامة في الدوري الممتاز حقوقاً أكبر 

في التصويت.
وأكد فينغر، الذي قاد الجهاز الفني 
لآرســنــال على مــدى ٢٢ عاماً بين ١٩٩٦ 
أنــه «لا يمكن تجاهل التقاليد  و٢٠١٨ 

داخل البلاد تماماً».
وأضــــــــاف «بـــشـــكـــل عـــــــام، يـــجـــب أن 
يأتي الحل مــن الاتــحــاد ومــن الحكومة 
ومـــــــن الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، 
لإيجاد تسوية لحل المشاكل التي كانت 
موجودة بالفعل قبل فيروس (كورونا) 

المستجد».
لــكــن رغــــم ذلـــــك، فــــإن الــخــطــة الــتــي 
يدعمها رئيس رابطة الدوري الإنجليزي 

ريــــــك بــــــــاري، تـــحـــظـــى بــــدعــــم كـــبـــيـــر فــي 
الدوريات الدنيا، حيث ستواجه الأندية 
حائطاً مسدوداً في الأشهر المقبلة ما لم 

تكن هناك خطة إنقاذ.
وانــطــلــق مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ من 
دون جمهور في المــلاعــب، ومــع تشديد 
الـــقـــيـــود فـــي إنــجــلــتــرا لمــجــابــهــة تفشي 
جائحة (كوفيد - ١٩) يبدو أن احتمال 
عودة المشجعين إلى الملاعب في الأشهر 

المقبلة ضئيل.
وقــال رئيس نــادي ليتون أورينت 
مـــن دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة (المــســتــوى 
الثالث فعليا) نايجل ترافيس لشبكة 
«بــي بــي ســي»: «إذا لــم تحصل الأندية 
في البطولات الدنيا على شــيء قريباً، 
فسوف نرى فرقا تختفي في غضون ٥ 

إلى ٦ أسابيع بحسب ما أتوقع».
وأضاف «قبل الوباء، كانت ٧٥ في 
المــائــة مــن الأنـــديـــة تخسر الأمـــــوال، ولا 
يمكن لذلك أن يستمر. لقد فاقم الوباء 
المشكلة ونحن بحاجة إلى إصلاحها... 
أعلم أن الحديث يدور عن برنامج كبير 
اقــتــراح رائــع  اللعبة، هــذا  لتغيير شكل 
بالنسبة لنا. إنه بالتأكيد واعد للغاية 

والأندية تحتاجه».

فينغر (يمين) مع إنفانتينو رئيس الفيفا
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الأربعاء ٢٠٢٠/١٠/١٤ Wednesday - العدد ١٥٢٩٦ Issueالـ غارديان الرياضي

نجم أستون فيلا قدم أداء رائعاً أمام ليفربول وظهوراً جيداً في أول مشاركة له مع «الأسود الثلاثة»

جاك غريليش: واثق من تعزيز مكانتي في التشكيلة الأساسية للمنتخب الإنجليزي
لندن: ديفيد هايتنر

تألق النجم الإنجليزي جاك 
غريليش في المباراة التي سحق 
فيها أستون فيلا نظيره ليفربول 
فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بسبعة أهداف مقابل هدفين، في 
مفاجأة من العيار الثقيل. يقول 
غـــريـــلـــيـــش عــــن ذلـــــــك: «مـــــا حـــدث 
كــان غريباً للغاية. لقد خضعت 
لاخــتــبــار بــدنــي فـــي يـــوم مــبــاراة 
لــيــفــربــول، لأنــنــي لــم أتـــدرب على 
مدار اليومين السابقين للمباراة 
لأنني كنت أعاني من التهاب في 
أوتار الركبة. في الحقيقة، لم أكن 
أتــوقــع أن ألــعــب بــالــطــريــقــة التي 

لعبت بها في تلك المباراة».
وســــجــــل غـــريـــلـــيـــش هـــدفـــين 
وصـــنـــع ثـــلاثـــة أهـــــــداف فــــي تــلــك 
المــــبــــاراة، وكـــــان يـــصـــول ويــجــول 
داخـــــــــــــل المــــســــتــــطــــيــــل الأخـــــضـــــر 
ويـــتـــلاعـــب بــمــدافــعــي لــيــفــربــول، 
وقـــــــاد فـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة 
تاريخية على «الــريــدز» بسبعة 
أهــداف مقابل هدفين. وبعد ذلك 
مباشرة، شارك غريليش لأول مرة 
في التشكيلة الأساسية لمنتخب 
إنجلترا، في المباراة التي انتهت 
بالفوز على ويلز بثلاثية نظيفة 
على ملعب ويمبلي، وكان أفضل 
لاعب في المباراة، وصنع الهدف 
الافــتــتــاحــي لدومينيك كالفيرت 
لوين، وكان ينطلق بسرعة فائقة 
في المساحات الخالية ويستحوذ 
على الكرة بمهارة فائقة ويصنع 

الفرص لزملائه داخل الملعب.
ويـــقـــول الـــلاعـــب الـــبـــالـــغ من 
إنــــــه لا يــهــتــم  الـــعـــمـــر ٢٥ عــــامــــاً، 
كثيراً بنظامه الغذائي؛ ولا يهتم 
أيـــضـــاً بـــالمـــركـــز الــــــذي يــلــعــب بــه 
داخل الملعب، لكنه يستمتع فقط 
باللعب. وعندما يسير كل شيء 
عــلــى مــا يــــرام، كــمــا يــحــدث خــلال 
الموسم الجاري حتى الآن، يكون 

هـــنـــاك شـــعـــور بــــالإثــــارة والمــتــعــة 
وإمكانية الوصول إلى مستويات 
أعــــلــــى. وفـــــي الــحــقــيــقــة، يــحــتــاج 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي إلـــى لاعــب 
بمواصفات وإمكانات غريليش 
فـــــي وســــــط المــــلــــعــــب، نــــظــــراً لأنـــه 
المــهــارات التي تمكنه من  يمتلك 
الــفــرق المنافسة  اخــتــراق صفوف 
والانطلاق في المساحات الخالية 
داخـــــل المــلــعــب والـــحـــصـــول على 
ركــلات حــرة، واستغلال أنصاف 

الفرص.
لـــكـــن الـــــســـــؤال الـــــــذي يــطــرح 
نفسه الآن هو: هل يستطيع المدير 
الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، 
غـــاريـــث ســاوثــغــيــت، أن يستغل 
قـــــدرات غــريــلــيــش بــأفــضــل شكل 
ممكن ويوظفه بشكل جيد داخل 
المــلــعــب؟ ولا يــعــتــمــد ســاوثــغــيــت 
عــلــى صــانــع ألــعــاب تــقــلــيــدي في 
طريقة اللعب التي يعتمد عليها، 
والتي غالباً ما تكون ٣ - ٤ - ٣ أو 
٤ - ٣ - ٣، وأكد من قبل أنه لا يرى 
غريليش كمحور ارتكاز في وسط 
المــلــعــب، وهـــو الأمـــر الـــذي يجعل 
غــريــلــيــش يــقــاتــل مـــن أجـــل حجز 
مكان له في التشكيلة الأساسية 
لمنتخب إنجلترا، وليكن في مركز 
الجناح الأيمن أو الجناح الأيسر، 
لكن المشكلة التي تواجهه تتمثل 
في أن هذين المركزين يوجد بهما 
الــعــديــد مـــن الــلاعــبــين المــمــيــزيــن؛ 
مثل رحــيــم ستيرلينغ وجـــادون 

سانشو وماركوس راشفورد.
ودفــع ساوثغيت بغريليش 
فـــــي الـــجـــهـــة الــــيــــســــرى، فـــــي ظــل 
طريقة لعب ٣ - ٤ - ٣، التي اعتمد 
عليها أمـــام ويــلــز، لكنه دفــع في 
تــلــك المـــبـــاراة بــعــدد مــن اللاعبين 
قليلي الخبرة الذين كان يجربهم 
فــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة. ولـــــم يـــشـــارك 
غريليش في التشكيلة الأساسية 
لمنتخب إنجلترا في المباراة التي 
فـــاز فيها عــلــى بلجيكا بهدفين 

مــقــابــل هـــدف وحــيــد عــلــى ملعب 
ويمبلي في إطار مباريات دوري 
الأمـــم الأوروبـــيـــة. تــقــدم المنتخب 
الــبــلــجــيــكــي فــــي الـــبـــدايـــة بــهــدف 
لروميلو لوكاكو من ركلة جزاء، 
قبل أن يدرك ماركوس راشفورد 
هدف التعادل للإنجليز من ركلة 
جـــــزاء أيـــضـــاً. وفــــي الــدقــيــقــة ٦٤ 
مــن عمر المـــبـــاراة، أحـــرز ميسون 
مـــــاونـــــت هــــــدف الـــــفـــــوز لمــنــتــخــب 
الأســــود الــثــلاثــة لــيــقــود منتخب 
بـــلاده لــتــصــدر المــجــمــوعــة بسبع 
نقاط مقابل ست نقاط لبلجيكا.

يـــــــقـــــــول غــــــريــــــلــــــيــــــش: «لــــقــــد 

تحدثت طــويــلاً مــع المــديــر الفني 
في المعسكر الأخير»، في إشارة 
إلى فترة التوقف الدولية الماضية 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
لــعــب لأول مـــرة بقميص  عــنــدمــا 
المــبــاراة  المنتخب الإنجليزي فــي 
الـــتـــي شـــــارك فــيــهــا كــبــديــل أمـــام 
الدنمارك والتي انتهت بالتعادل 
الــســلــبــي. وأضـــــاف: «ســاوثــغــيــت 
جــيــد فـــي هـــذا الأمـــــر، فــهــو يتيح 
لـــك الــفــرصــة لــلــحــديــث والــكــشــف 
عما يدور في ذهنك. لقد قلت له 
إنني أرى نفسي قادراً على اللعب 
في مركز محور الارتــكــاز، أو في 

مركز صانع الألعاب، مع المنتخب 
الإنجليزي، كما يمكنني اللعب 
في مركز الجناح الأيمن والأيسر. 
فــي أي مركز  لــلــعــب  أنـــا مستعد 
داخل الملعب، فأنا لا أهتم كثيراً 

بالمكان الذي ألعب به».
وتــــابــــع: «يــمــتــلــك المــنــتــخــب 
الإنجليزي العديد من اللاعبين 
المـــمـــيـــزيـــن عـــلـــى طـــرفـــي المــلــعــب، 
وبــالــتــالــي ســيــكــون مــن الصعب 
المشاركة في التشكيلة الأساسية 
فــــي هــــذيــــن المــــركــــزيــــن (الـــجـــنـــاح 
الأيـــمـــن والـــجـــنـــاح الأيــــســــر). أنــا 
أحــــتــــرم تـــمـــامـــاً الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 

يـــلـــعـــبـــون فــــي هـــذيـــن المـــركـــزيـــن، 
لكنني في الوقت نفسه أثق تماماً 
فـــي إمــكــانــاتــي وقــــدراتــــي. خــلال 
العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، 
لعبت نصف مبارياتي في مركز 
الجناح، والنصف الآخر في مركز 
محور الارتكاز أو صانع الألعاب. 
وأنــا أثــق تماماً في قدرتي على 
الــتــألــق فــي أي مــن هـــذه المــراكــز، 
وأعتقد أن المدير الفني للمنتخب 

الإنجليزي يعرف ذلك الآن».
وقــد لعب غريليش لمنتخب 
جمهورية آيرلندا على مستوى 
الــشــبــاب، فهو يمتلك الجنسية 

الآيـــرلـــنـــديـــة مــــن أجـــــــــداده، لــكــنــه 
غير قــراره وقــرر اللعب بقميص 
منتخب إنجلترا، وقال بعد ذلك: 
«أدركت أنني إنجليزي. ويعرف 
الجميع أن أحــد أهــدافــي طويلة 
المـــدى كــان يتمثل فــي اللعب مع 
المنتخب الإنجليزي. والآن وبعد 
أن أصـــبـــحـــت لاعــــبــــاً بــمــنــتــخــب 
إنجلترا، أريد تعزيز مكانتي في 
لــقــد كنت  التشكيلة الأســاســيــة. 
في أمس الحاجة إلى المجيء إلى 

هنا».
ويــــؤكــــد غـــريـــلـــيـــش أنـــــه كـــان 
يـــحـــاول دائـــمـــاً أن يــســيــطــر على 
الـــتـــهـــور أو  يـــــدع  أعـــصـــابـــه وألا 
الــــعــــصــــبــــيــــة تـــــؤثـــــر عــــلــــيــــه، كــمــا 
يــحــاول دائــمــاً أن يــركــز عــلــى كــرة 
القدم. ويتعلق الأمــر برمته على 
الحصول على الفرصة المناسبة 
قـــدراتـــه وأن يــكــون  للتعبير عـــن 
فــي المــكــان المــنــاســب لإظــهــار ذلــك 
- تماماً كما كــان الــحــال مــع بول 
جــــاســــكــــويــــن، الــــــــذي يــــقــــول عــنــه 
غــريــلــيــش: «إنــنــي أحـــب أن أكــون 
مــثــل غــاســكــويــن. لــقــد كـــان يلعب 
بــقــدر كــبــيــر مـــن الـــســـعـــادة، وهـــذا 
هـــو مـــا أســعــى لــلــقــيــام بــــه. إنــنــي 
أســـعـــد لــلــغــايــة عــنــدمــا يـــقـــول لي 
الناس إنني أجعلهم سعداء وهم 

يشاهدون كرة القدم».
وتعرض غريليش لأكثر من 
المــبــاراة التي لعبها  عرقلة خــلال 
أمـــام ويــلــز، لــكــن هـــذا الأمـــر ليس 
لــه، حيث تشير  جــديــداً بالنسبة 
الأرقــــــام والإحـــصـــائـــيـــات إلـــى أنــه 
كان أكثر لاعب حصل على أخطاء 
خلال الموسم الماضي في الدوري 
بــــ١٧٧ خطأ،  المــمــتــاز،  الإنجليزي 
ثـــم جــــاء نــجــم كــريــســتــال بـــالاس 
المــركــز الثاني  ويلفريد زاهـــا فــي 
بـ١٣٣ خطأ. ويعود الأمر في ذلك 
إلى أن غريليش يحب الاستحواذ 
على الكرة والانطلاق بها واللعب 
بقدر كبير من المخاطرة، إن جاز 

الــتــعــبــيــر. إنــــه يـــريـــد أن يــخــتــرق 
دفاعات وخطوط الفرق المنافسة، 
وقد وصفه ساوثغيت بأنه مثل 
«مـــصـــارع الــثــيــران» الــــذي يقاتل 

والكرة بين قدميه.
يقول غريليش عن ذلك: «لقد 
قال لي البعض إنهم لم يــروا في 
حــيــاتــهــم لاعـــبـــاً يــتــعــرض لــلــركــل 
والــضــرب مثلي. لكنني أستمتع 
بــــذلــــك، فـــالـــتـــعـــرض لـــهـــذا الـــعـــدد 
الكبير من الضربات يؤكد أنني 
أفـــعـــل شــيــئــاً صـــحـــيـــحـــاً». ويــمــر 
غريليش بفترة رائعة في الوقت 
الــحــالــي، ويــؤكــد أن مــا حــدث في 
مباراة ليفربول «قد لا تراه ثانية 
فــي حياتك كلاعب كــرة قــدم. لقد 
كـــــان الأمــــــر مـــجـــنـــونـــاً». ويـــعـــرف 
غريليش جيداً أنه قدم مستويات 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة، 
ويتمثل التحدي الآن فــي تقديم 
المستويات نفسها خــلال الفترة 

المقبلة.
يـــقـــول غــريــلــيــش: «أنـــــا قـــادر 
على تقديم مثل هذه المستويات، 
ويتمثل هدفي الآن في تقديم هذا 
الأداء الــقــوي فــي كــل مــبــاراة مثل 
العديد من اللاعبين البارزين الذين 
يــقــدمــون مــســتــويــات ثــابــتــة، مثل 
هـــاري كـــين، ورحــيــم ستيرلينغ، 
وماركوس راشفورد. يتعين عليك 
أن تنظر إلى لاعب مثل هاري كين، 
الذي يكون دائماً أول لاعب يأتي 
الــتــدريــب، وأول لاعب  إلــى ملعب 
يــشــارك فــي الاجــتــمــاعــات، وآخــر 
لاعب يخرج من ملعب التدريب، 
حيث يتدرب كل يوم على كيفية 
إنهاء الهجمات وإحــراز الأهداف 
من الكرات الثابتة. وبالتالي، لم 
يكن من الغريب أن يكون واحــداً 
من أفضل المهاجمين في العالم. 
إنـــه يــجــعــلــنــي أرغــــب فـــي الــعــودة 
إلى أستون فيلا للقيام بمثل هذه 
الأشياء التي رأيته يقوم بها في 

معسكر المنتخب الإنجليزي».

قدم غريليش أداءً جيداً في مشاركته للمرة الأولى في التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا (أ.ب)

المهاجم الدولي شعر بحجم الآمال المعقودة عليه عندما انتقل من فريق في «الدرجة الخامسة» إلى إيفرتون

دومينيك كالفيرت لوين: إرشادات أنشيلوتي أوصلتني لصفوف المنتخب الإنجليزي
لندن: ديفيد هايتنر

خـــرق الــثــلاثــي الإنــجــلــيــزي 
الدولي تامي أبراهام وجادون 
سانشو وبــن تشيلويل قواعد 
مـــــكـــــافـــــحـــــة تـــــفـــــشـــــي فــــــيــــــروس 
«كـــــورونـــــا» مــــن خـــــلال حــضــور 
حفل عيد مــيــلاد أبــراهــام الــذي 
حضره أكثر من ستة أشخاص، 
فـــي انــتــهــاك صــــارخ لإرشـــــادات 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي هــــــــذا الـــــشـــــأن، 
وهــو الأمــر الــذي جعل الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي يــعــبــر عــن إحــبــاطــه 
مــمــا قـــام بــه الــلاعــبــون. وتــأخــر 
انـــضـــمـــام الـــثـــلاثـــة لاعـــبـــين إلـــى 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي،  معسكر 
ولم يشاركوا في المباراة الودية 
فـــازت فيها إنجلترا على  الــتــي 
ويلز بثلاثية نظيفة على ملعب 
ويــمــبــلــي، وهــــي المــــبــــاراة الــتــي 
شـــارك فيها مــهــاجــم إيــفــرتــون، 
دومينيك كالفيرت لوين وأحرز 

هدفا، قبل مشاركته أمام 
بلجيكا في دوري الأمم 

الأوروبية يوم الأحد 
الماضي.

يقول المهاجم 
ـــــشـــــاب لــــنــــادي  ال

إيفرتون: «إنها 
فـــتـــرة 

صــــعــــبــــة وقـــــــــد اعـــــــتـــــــذر هـــــــؤلاء 
الــــلاعــــبــــون، وهــــــذا هــــو الـــشـــيء 
القيام  الــذي كــان يتعين عليهم 
به في المقام الأول. لكننا جميعا 
نــدرك ما يعنيه اللعب لمنتخب 
بلادك، ويتعين علينا أن نتذكر 
ذلــــك فـــي جــمــيــع الأوقــــــــات. لقد 
عـــقـــد المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنجليزي، غاريث ساوثغيت، 
اجتماعا للترحيب بنا، وذكّرنا 
بــــمــــا يـــعـــنـــيـــه الــــلــــعــــب لمــنــتــخــب 
إنـــجـــلـــتـــرا وبـــحـــجـــم الــتــوقــعــات 
والآمــــــــــــال المـــــعـــــقـــــودة عـــلـــيـــنـــا». 

ويــضــيــف «يتعين 
علينا أن نكون 

أكـــثـــر حــــذرا، 
نـــتـــبـــع  وأن 
الـــــــقـــــــواعـــــــد. 
إنها أوقات 

استثنائية لم نرها 
مـــــن قــــبــــل، ويــتــعــين 
عـــلـــيـــنـــا دائــــــمــــــا أن 
نكون أكثر التزاما 
بـــتـــلـــك الــــقــــواعــــد. 
هـــــذا هــــو الـــحـــال 
عــــنــــدمــــا تــمــثــل 
مــــــــــنــــــــــتــــــــــخــــــــــب 

بلادك».
وعـــــنـــــدمـــــا 
سُئل كالفيرت 
لوين عما إذا 
كـــــــــان يـــشـــعـــر 
بأنه لا يوجد 
انــــــــــضــــــــــبــــــــــاط 
كــــــــــبــــــــــيــــــــــر فــــــي 
مــعــســكــر المــنــتــخــب 
الإنجليزي، وهو السؤال الذي 
كان قاسيا بعض الشيء نظرا 
لأن هذه هي المرة الأولى التي 
ينضم فيها لصفوف المنتخب 
قــــائــــلا: «لا.  الإنــــجــــلــــيــــزي، رد 
كـــانـــت هـــنـــاك بــعــض الــهــفــوات 
في التركيز، وهــذا كل ما أود 
أن أعبر عنه. نحن بشر، وما 
زلنا نتعلم وننمو ونتطور. 

ومن المحتمل أن يرتكب الجميع 
أخطاء في بعض الأحيان، لكن 
مــــن المــــهــــم أن نــتــعــلــم مــــن هـــذه 
الأخــــــطــــــاء ونـــــعـــــتـــــذر، ونــــعــــرف 
أيـــن أخــطــأنــا ونــواصــل التطور 

والتحسن».
وفـــي الــحــقــيــقــة، تــطــور أداء 
مهاجم إيفرتون وتعلم الكثير 

مــن الأشــيــاء منذ بــدايــة الموسم 
المــــــاضــــــي، لـــكـــنـــه تــــألــــق بــشــكــل 
ملحوظ ووصل إلى مستويات 
غير مسبوقة منذ بداية الموسم 
الــــحــــالــــي، حـــيـــث ســـجـــل تــســعــة 
أهــــــداف فـــي ســـت مـــبـــاريـــات مع 
نـــاديـــه، وهـــو الأمــــر الــــذي جعل 
ســاوثــغــيــت لا يــتــردد فــي ضمه 
لــــصــــفــــوف مـــنـــتـــخـــب «الأســـــــــود 

الــــــثــــــلاثــــــة». وفــــــــي ظــــــل خــــــروج 
أبراهام من الصورة في مباراة 
ويلز، وإراحة هاري كين لمباراتي 
المنتخب الإنجليزي فــي دوري 
الأمم الأوروبية أمام بلجيكا يوم 
الأحد والدنمارك يوم الأربعاء، 
كانت الفرصة سانحة لكالفيرت 
لوين للمشاركة، وبالفعل شارك 

الــهــدف الأول للمنتخب  وأحـــرز 
الإنجليزي، علما بأنه تم الدفع 
بـــكـــين بـــــدلا مـــنـــه فــــي مــنــتــصــف 

الشوط الثاني أمام بلجيكا.
وقــــــد بــــــدأ كـــالـــفـــيـــرت لــويــن 
مسيرته الكروية من خلال اللعب 
لنادي ستاليبريدج سيلتلك في 
الــدرجــة الخامسة معارا  دوري 
من نــادي شيفيلد يونايتد في 

ويـــقـــول   ٢٠١٥  -  ٢٠١٤ مـــوســـم 
لــويــن عــن أول مــبــاراة  كالفيرت 
يلعبها ضد هايد يونايتد في 
ذلك الوقت: «لا أعرف ما إذا كنت 
تـــرى وجـــود ندبة  تستطيع أن 
تحت عيني». لقد لعب كالفيرت 
لوين تلك المباراة وعينه مغلقة 
ا مـــن الــدقــيــقــة ٢٠ بــعــد أن  بـــــدء
أصــيــب بعد ارتــقــائــه فــي إحــدى 

الألعاب الهوائية.
انــتــقــل كــالــفــيــرت لـــويـــن من 
إلــى إيفرتون  شيفيلد يونايتد 
لـــكـــن هـــــل كـــان  فـــــي عــــــام ٢٠١٦ 
يــســتــحــق ارتـــــداء الــقــمــيــص رقــم 
تـــســـعـــة لــــلــــنــــادي، والــــــــذي نــالــه 
فـــــي بـــــدايـــــة المـــــوســـــم المــــاضــــي؟ 
وهــل يمكنه تحقيق الإنتاجية 
المــطــلــوبــة؟ لــقــد شــهــدت مسيرة 
الـــــلاعـــــب الـــــشـــــاب لـــحـــظـــات مــن 
التألق والتوهج، ولعل أبرزها 
إحرازه لهدف الفوز في المباراة 
الــنــهــائــيــة لـــكـــأس الــعــالــم تحت 
٢٠ عاما عام ٢٠١٧ وتطور أداء 
لــويــن بشكل ملحوظ  كالفيرت 
خـــلال المـــوســـم المـــاضـــي، عندما 
كان الهداف الأول لإيفرتون بـ١٥ 

هدفا. ودائــمــا ما كــان كالفيرت 
لــــويــــن يـــجـــيـــد ألـــــعـــــاب الـــــهـــــواء، 
ووصـــفـــه زمــيــلــه فـــي إيــفــرتــون، 
ريـــتـــشـــارلـــيـــســـون، بـــأنـــه «يــقــفــز 
بطريقة مذهلة مثل كريستيانو 
رونــالــدو». لكن كالفيرت لوين 
يقول إن ضربات الرأس «ليست 
شيئا يعمل على تطويره بشكل 

خاص».
المــديــر الفني الإيطالي  لكن 
كــــارلــــو أنـــشـــيـــلـــوتـــي، عـــمـــل مــنــذ 
الــلــحــظــة الأولــــــى لـــوصـــولـــه إلــى 
بــــارك» على  ملعب «غــوديــســون 
تطوير أداء كالفيرت لوين فيما 
يتعلق بالتمركز الصحيح داخل 
منطقة الجزاء، وإنهاء الهجمات 
بشكل ســريــع ومــن لمسة واحــدة 
- وهي الطريقة التي كان يلعب 
بها فيليبو إنزاغي، تحت قيادة 
أنــشــيــلــوتــي فـــي مـــيـــلان، والــتــي 
جعلته لاعبا من الطراز العالمي. 
لـــقـــد قــــــدم أنـــشـــيـــلـــوتـــي إنــــزاغــــي 
كمثال على الطريقة التي يجب 
أن يــلــعــب بــهــا كــالــفــيــرت لــويــن. 
يــــقــــول كـــالـــفـــيـــرت لـــــويـــــن: «كـــــان 
لكارلو أنشيلوتي تأثير إيجابي 

كبير عــلــى أدائــــي بــالــطــبــع. قبل 
ذلــــــك كـــنـــت أقــــــــوم بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
العمل بعيدا عن المرمى، لكنني 
الـــلـــعـــب داخـــــل  أركـــــــز عـــلـــى  الآن 
منطقة الجزاء ووضع الكرة في 
الشباك. كان أنشيلوتي هو أول 
مـــن شــبــهــنــي بـــإنـــزاغـــي - هــــذا لا 
يعني أنني نسخة طبق الأصل 
مــن إنــزاغــي، لكن إذا كــان هناك 
وجه للشبه بيننا فإنه يتمثل في 
إنهاء الهجمات من لمسة واحدة 
والتمركز في المكان المناسب في 
الوقت المناسب». وأكد كالفيرت 
لــويــن أن إرشـــــــادات وتــعــلــيــمــات 
أنــشــيــلــوتــي كــانــت عــامــلا مهما 
وراء انضمامه لمنتخب إنجلترا.

ومـــن بــين الأهـــــداف التسعة 
الـــتـــي أحــــرزهــــا كــالــفــيــرت لــويــن 
هــــــــذا المـــــــوســـــــم، هـــــنـــــاك خــمــســة 
أهــــداف جـــاءت مــن لمــســة واحـــدة 
مـــن مــســافــة قــريــبــة مـــن المـــرمـــى، 
بينما جـــاءت ثــلاثــة أهــــداف من 
ارتــــفــــاعــــات  ضــــربــــات رأس مــــن 
عالية. ومنذ وصول أنشيلوتي 
إلى إيفرتون في ديسمبر (كانون 
المــاضــي، شــارك كالفيرت  الأول) 
لوين في ٢٣ مباراة من أصل ٢٤ 
مباراة لعبها الفريق في الدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز - شـــــارك 
كــالــفــيــرت لــويــن كــبــديــل فــي آخــر 
مباراة للفريق في نهاية الموسم 
المــاضــي أمــــام بــورنــمــوث والــتــي 
لم تكن لها أهمية تذكر. وحتى 
عــنــدمــا قــــرر أنــشــيــلــوتــي تــعــزيــز 
خط هجوم الفريق خلال الصيف 
الجاري، لم يفكر في التعاقد مع 
مهاجم صــريــح، وهــو مــا يعني 
لــديــه ثقة مطلقة  أن أنشيلوتي 
الـــذي يقول  لــويــن،  فــي كالفيرت 
إنه يشعر بأن هناك «تغييرا في 
الــنــادي.  طريقة التفكير» داخــل 
ويتصدر إيفرتون جدول ترتيب 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
مــفــاجــأة كبيرة بعد مـــرور أربــع 

جولات.
يقول كالفيرت لوين: «كنت 
القيام به  أعـــرف مــا يتعين علي 
لــــلــــوصــــول إلــــــى هــــــذا المـــســـتـــوى 
وتــســجــيــل الأهــــــــداف والـــحـــفـــاظ 
على مستواي لفترة طويلة. وقد 
أدى ذلك إلى انضمامي لصفوف 
المنتخب الإنجليزي الأول. كنت 
أعـــــــرف أنــــنــــي عـــنـــدمـــا كـــنـــت فــي 
العشرين أو الحادية والعشرين 
مــن عــمــري لــم أكــن مستعدا لمثل 
هــــذا الـــتـــحـــدي، لــكــنــنــي لـــم أفــقــد 
الــثــقــة فـــي نــفــســي مــطــلــقــا أو في 
قــدرتــي عــلــى الـــوصـــول إلـــى هــذا 
المستوى من خلال العمل القوي 

والتدريب الجاد».

رأسية دومينيك كالفيرت لوين تفتتح ثلاثية إنجلترا في شباك ويلز في أول مشاركة دولية له (إ.ب.أ)

دومينيك كالفيرت 
لوين يقدم 

مستويات رائعة 
مع إيفرتون 

(رويترز)
أداء مهاجم إيفرتون تطور منذ بداية

    الموسم الماضي لكنه وصل إلى مستويات 
غير مسبوقة هذا الموسم
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سيندي شيرمان فنانة بنت شهرتها على استثمار صورتها

معرض باريسي لمصورة أميركية
 تستنسخ نفسها وتتنكر بهويات عدة

باريس: «الشرق الأوسط»

ليس من الشائع أن تقيم مؤسسة فنية شهيرة 
معرضاً استعادياً لفنان ما زال على قيد الحياة. 
لــكــن هــــذا هـــو مـــا يــقــتــرحــه عــلــيــنــا الــقــائــمــون على 
مؤسسة «فويتون» من خــلال احتفائهم بسيندي 
شيرمان في متحفهم الرائع في غابة بولونيا في 
بــاريــس. وســيــنــدي مــصــورة أميركية مــا زالـــت في 
ربيعها الــســادس والــســتــين. وهــي قــد نالت شهرة 
فـــي مــوطــنــهــا، وفــــي كــثــيــر مـــن الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة 
بفضل التباس الفن الذي تقدمه. هل هي رسامة أم 

مصورة؟ مصممة أم خبيرة «غرافيك»؟
يقدم المعرض جولة في أعمال سيندي شيرمان 
على مدى السنوات الممتدة من ١٩٧٥ وحتى اليوم. 
أي أن الزائر الذي لم يشاهد أعمالها رؤية العين من 
قبل يستطيع أن يأخذ فكرة شاملة عن إبداعها خلال 
٤٥ عاماً. فما هو كنه هذا الإبــداع؟ إن الموسوعات 
الفنية تختلف في تقديم شيرمان، رغم أنها ليست 
الـــوحـــيـــدة الــتــي اســتــغــلــت مــلامــحــهــا الــخــاصــة في 
أعمالها. إنها مصورة تستفيد من لقطات مأخوذة 
لها لكي تتدخل في تكوين اللقطة وتتلاعب بالألوان 
والأزياء والزينة، لكي تنتج عدة شخصيات تتشابه 
فــي ملامحها الأســاســيــة الــتــي هــي مــلامــح الفنانة 
نفسها. لكنها ليست مصورة فحسب، بل رسامة 
تشكيلية، تبرع في التلوين وفي تكوينات اللوحة 
وإضافة خلفيات طبيعية من أشجار وغيوم وأنهار 

للشخوص الظاهرين في الصورة.
قبل هذا المعرض كانت عدة متاحف عالمية قد 
احتفت بشيرمان. لكنها المرة الأولى التي تستقدم 
الــعــدد مــن لوحاتها. ١٧٠ عملاً  فيها بــاريــس هــذا 
يتألف بعضها من لقطات متكررة للوجه نفسه مع 
تنويعات في التلوين والثياب بحيث يمكن إحصاء 
٣٠٠ صورة في المعرض. إن الفنانة تتنكر في ثياب 
نــســاء ورجـــال ومــهــرجــين ونــجــوم سينما وفتيات 
استعراض. فالعجينة الأساس التي تشتغل عليها 
هي صورتها. وهي تتولى تشكيلها حسب إلهامها. 
وهناك لقطات تعيد إلى الأذهان أعمال المصور آندي 
وارهــــول وتــكــراره الــوجــه ذاتـــه لــعــدد مــن المشاهير 

ولكن بألوان وطبعات متعددة.
تمنح أعــمــال المـــصـــورة والــرســامــة الأمــيــركــيــة 
المعاصرة الإحــســاس بــأن هناك بحثاً عــن الهوية. 
أو أن الــــذات الــفــنــانــة تــنــبــش فــي طــبــقــات ذاكــرتــهــا 
لاستكشاف كل المكونات التي ساهمت في تشكيل 
إلــى اللوحة يــرى سيندي  شخصيتها. إن الناظر 
شيرمان ولا يراها. ذلك أن طرائق التنكر متعددة 
وغريبة وشديدة الإيحاء. وهنا لا يتردد الزائر في 
أن يطرح على نفسه السؤال: «هل يمكن لهذا النوع 
من الموهبة أن يشق طريقاً له في أوروبا أو اليابان 
أو الشرق الأوســط؟ إنه فن أميركي بامتياز. وهو 
ثمرة أرض ازدهرت بفضل الهجرات وتلاقحت فيها 
شعوب من عروق مختلفة. وبعبارة مختصرة: هذا 
فن لا يمكن أن يظهر وينمو وينال حظه من الشهرة 

إلا في الصالات الفنية لنيويورك وميامي.
ولــدت شيرمان في ولايــة نيوجيرسي، وتلقت 
دراستها الفنية في جامعة بافالو، حيث تقيم حالياً 
في نيويورك. وكانت مهتمة في بداياتها بالرسم قبل 
أن تتجه إلى الفوتوغراف كنوع من الفن التصويري 
أو التشكيلي. وحــال إنهائها الدراسة استقرت في 
حي مانهاتن وبدأت تنتج باكورة أعمالها، عام ١٩٧٧. 
وكانت سلسلة من الصور سمّتها: «لقطات فيلم من 
دون عنوان». وبعد سنتين قدمت أول معارضها في 
«هالوولز»، وهي صالة للفنانين المستقلين أنشأتها 
مع اثنين من زملائها. إنها واحدة من أكثر الفنانين 
تأثيراً في جيلها. وعلى مــدى سنوات من المثابرة 

أصبحت واحدة من الأغلى في الولايات المتحدة.
تـــعـــود عـــلاقـــة الــفــنــانــة بــمــؤســســة «فـــويـــتـــون» 

الباريسية للصناعات الجلدية إلى ستينات القرن 
تــهــا  المـــاضـــي، حــين كــانــت ســفــيــرة لـــلـــدار. كــمــا جــاء
فرصة حقيقية للانتشار في عام ٢٠١١ عندما طلبت 
شــركــة مــعــروفــة لمستحضرات التجميل استعمال 
صــورهــا فــي إعــلانــاتــهــا. ولأن موهبتها ذات عدة 
أوجه، فقد أدت سيندي شيرمان دور البطولة في 
فيلم بعنوان «بريما دونا»، كان يرافق استعراضا 

أوبرالياً لروفوس وينرايت.
اللافت للنظر أن شيرمان تعتبر فنها ذا رسالة 
اجتماعية. فهو يشكل انتقاداً للمجتمع المعاصر 
الـــذي يــقــوم عــلــى «الإخـــــراج» وعــلــى الاعــتــمــاد على 
صــور النساء الأميركيات كما كن محصورات في 
أدوار مــحــددة خـــلال ســتــيــنــات وســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي. كما ترى أن لوحاتها تحثّ على التفكير في 
علاقة الفوتوغراف بالرسم، وكذلك موقع المرأة في 
تمثيلها للمجتمع المعاصر. ولهذا فإنها تستخدم 
صورتها كنموذج أو «موديل» لأعمالها لكي تثبت 
أنــمــاط تقديمها، أي  أن الشخصيات تتغير وفــق 
بحسب ذهنية المخرج. ولهذا السبب تفضل أن تترك 
لوحاتها من دون عناوين. لكن الفنانة ترفض أن 
يقال عنها إنها تنتمي للحركة النسوية أو أن لفنها 

دوراً سياسياً.
كان مقدراً لهذا المعرض أن يُفتتح في الربيع 
الماضي لكن «كورونا» دفعت به إلى الخريف، مثل 
العديد من الفعاليات الفنية. وهــو يحتل طابقين 
من مبنى متحف الفن المعاصر لمؤسسة «فويتون»، 
ويــتــضــمــن نــــدوات وأفــــلام مــرافــقــة، ويــســتــمــر حتى 

نهاية يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.

أربعة وجوه لسيندي 

الفنانة الأميركية سيندي شيرمان

صورة «من دون عنوان» في معرض أعمال 
سيندي شيرمان (إ.ب.أ) 

تشكيلتهما لخريف وشتاء ٢٠٢١ ولدت من حلم وتجلت في تصاميم مغزولة بالأحلام والحب

المصممان قزي وأسطا يهربان من فوضى بيروت إلى هولندا
لندن: جميلة حلفيشي

لــــم تـــكـــن الــعــمــلــيــة ســـهـــلـــة... 
كـــانـــت تـــحـــتـــاج إلـــــى الــكــثــيــر مــن 
الإرادة والــــقــــوة... كـــان سلاحنا 
الـــوحـــيـــد لـــتـــجـــاوز المـــآســـي الــتــي 
توالت علينا في الآونــة الأخيرة 
هـــو الــتــجــرد مـــن الـــواقـــع بــإنــكــار 
حصولها». بهذا استهل الثنائي 
جـــــــــــورج قـــــــــزي وأســـــــعـــــــد أســــطــــا 
حديثهما مع «الــشــرق الأوســط» 
عــــن تــشــكــيــلــتــهــمــا الأخـــــيـــــرة مــن 
«هوت كوتير» لخريف وشتاء  الـ
٢٠٢١. تشكيلة ولدت فكرتها في 
باريس من وحي الفن والطبيعة 
الهولندية ورأت النور في بيروت 
فــــي عــــز أزمـــتـــهـــا. يـــقـــول جـــــورج: 
«غــداة انفجار مرفأ بيروت، كان 
هــنــاك غــضــب لا يــوصــف يعتمل 
بداخلنا تــرجــم نفسه فيما بعد 
فــي رغــبــة محمومة فــي الإبــــداع. 
لــم يــكــن الأمــــر مــجــرد تــحــدٍّ بقدر 
مـــا كــــان عـــنـــاداً أيــــضــــاً... لـــم يكن 
أمامنا حل آخر سوى الانغماس 
في العمل والتحلي بالإيجابية 
والأمــــــــل حـــتـــى نــســتــمــر ونــشــعــر 
بــوجــودنــا». يلتقط أسعد أسطا 
خــيــط الــحــديــث مــعــلــقــاً: «تــذكــرنــا 
قائمة  كمصممين  مهمتنا  بـــأن 
أســـــاســـــاً عـــلـــى تـــجـــمـــيـــل الـــحـــيـــاة 
وإدخــــال الــســعــادة على الــغــيــر... 
تـــذكـــرنـــا أيـــضـــاً أنــــه مـــن دون فن 
ومــــن دون جـــمـــال تــفــقــد الــحــيــاة 
مــعــنــاهــا وتُــصــبــح مــمــلــة». ولأن 
هـــذه الــحــيــاة لــم تــكــن ملهمة في 
بيروت حينها، ارتأيا أن يحلقا 
بخيالهما بعيداً عنها إلى حقول 
التوليب المتفتحة بكل درجاتها 
الـــلـــونـــيـــة المـــتـــرامـــيـــة عـــلـــى مـــدى 
البصر، وإلى متاحف ومعارض 
أمــســتــردام حــيــث تــوجــد لــوحــات 
خالدة لفيرمير ورامبرانت وفان 
كـــــوخ. وبــالــنــتــيــجــة جـــــاءت هــذه 
التشكيلة تحاكي لــوحــات فنية 
بــالــرومــانــســيــة والأنــوثــة  مفعمة 
وفي الوقت ذاته تعصف بالحياة 
والأمل بغد أفضل. كل غرزة وكل 
طية كــانــت تــتــراقــص بــين الــواقــع 
والـــحـــلـــم. الــــواقــــع الـــــذي فــرضــتــه 
كــــورونــــا والأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ثــم انفجار مرفأ بــيــروت والحلم 
بــــبــــدايــــة عـــهـــد جـــمـــيـــل، وكـــأنـــهـــا 
توثيق لرحلة بــدأت كــهــروب من 
الشتات والفوضى والألم لتنتهي 
بــحــلــم هـــولـــنـــدي جــمــيــل. يــتــذكــر 
المصممان أنهما في شهر مارس 
المــــاضــــي، وفـــــي عــــز أزمــــة  (آذار) 
كــوفــيــد ١٩. كــانــا يــتــواجــدان في 
باريس كعادتهما في كل موسم 
مــوضــة. كــان يسكنهما التفاؤل 
والأمــل بمستقبل باهر لا سيما 
أنــهــمــا احــتــفــلا قــبــل ذلـــك بأشهر 
قــلــيــلــة بـــمـــرور ١٠ ســـنـــوات على 
تأسيس دارهما «قزي وأسطا». 
لكن فجأة تغير كل شيء. أغلقت 
الموانئ والمطارات وفاحت رائحة 
الخوف من فيروس غير مرئي في 
كل العالم. لم يكن أمامهما سوى 
جهض 

ُ
العودة إلى بيروت بعد أن أ

برنامجهما في زيارة أمستردام 
لتصوير تشكيلتهما فيها على 
خلفية حقول التوليب المتفتحة 
فـــــي فــــصــــل الـــــربـــــيـــــع. لـــــم يــخــطــر 
بــبــالــهــمــا أن الأمــــــر ســـيـــزيـــد بــلــة 
يُــدمــر مشغلهما ويــودي  بحيث 
الانـــفـــجـــار لـــيـــس بــرســومــاتــهــمــا 
ومجموعة مــن تصاميمهما بل 

أيضاً بأحلامهما القديمة.
يـــــؤكـــــد المــــصــــمــــمــــان أنـــهـــمـــا 
رغــــم ذلــــك لـــم يــســتــســلــمــا. فــربــمــا 
وُلـــدت مــن رحم  تــكــون التشكيلة 
الفوضى والمعاناة، لكن المفارقة 
أنهما حرصا فيها على أن تصرخ 
ــــــفــــــرح، مـــــن خـــلال  بـــالـــجـــمـــال وال
مــجــمــوعــة مـــن فــســاتــين الـــزفـــاف 

تـــحـــديـــداً. كــانــت هــــذه الــفــســاتــين 
الــنــجــاة بالنسبة  بــمــثــابــة طـــوق 
لهما على المستوى المادي أيضاً، 
لأن موسم الأعــراس لم يمُت كما 
صور البعض. بالعكس زاد إقبال 
«هوت كوتير»،  الـ العرائس على 

الـــقـــيـــود  لأن 
المفروضة 
عـــــــــــــلـــــــــــــى 

التجمعات الكبيرة في الأعراس 
جعلت العروس في زمن كورونا 
تقتصد ميزانية لا يستهان بها 
كــانــت تُــصــرف ســابــقــاً عــلــى فــرق 
موسيقية وقاعات فخمة مزينة 
بــالــورود، إضافة إلى عدد هائل 
مـــــن الـــــضـــــيـــــوف. مـــــا اقـــتـــصـــدتـــه 
ذهبت النسبة الأكبر منه لفستان 
العمر. هذا الفستان المصمم على 
مقاسها وحسب مزاجها أصبح 
اســـتـــثـــمـــارهـــا الأهــــــم فــــي رصــيــد 
الذكريات. بيد أن كمية الجمال 
فــي هـــذه الــفــســاتــين لــم تــأخــذ من 
الــتــصــامــيــم المــخــصــصــة للمساء 
والسهرة حقها. بالعكس كانت 
كـــل طــيــة أوريـــغـــامـــي تظهر 
تـــــنـــــورة، أو كــســرة  فــــي 
تتدلى من الظهر إلى 
الأرض أو كشاكش أو 
بليسهات متماوجة 
تــــــــحــــــــاكــــــــي عــــــمــــــلاً 
شـــكـــل  أو  فـــــنـــــيـــــاً 
زهــــــــــرة الـــتـــولـــيـــب 
مـــــن  ـــــــــــونـــــــــــا  ل أو 
ألـــوانـــهـــا المــتــدرجــة 
مـــــــــــــــــــن الأبـــــــــــــيـــــــــــــض 
إلـــــــــــى الـــــبـــــرتـــــقـــــالـــــي 
والـــبـــنـــفـــســـجـــي إلــــى 
والأســــــــــود.  الأزرق 
والنتيجة أن تشكيلة 
«قــــــــــــــــزي وأســــــــطــــــــا» 
لـــلـــخـــريـــف والـــشـــتـــاء 
٢٠٢١ جــــاءت نابضة 
بـــــــــالألـــــــــوان والـــــحـــــيـــــاة 
ولــــســــان حـــالـــهـــا يــقــول 
تُـــشـــرق  إن «الــــشــــمــــس 
دائــمــاً بعد العاصفة، 
والأزهــــار تتفتح بعد 
كـــــل شــــتــــاء والـــحـــيـــاة 
بدون فن لا طعم لها».
أغلب القطع، إن 
لــم نقل كلها، تحمل 

اســـمـــاً فــنــيــاً يُـــوحـــي بــشــكــلــهــا أو 
بــلــوحــة رســمــهــا فــنــان مـــا. هناك 
مـــــثـــــلاً تـــصـــمـــيـــم يــــقــــطــــر أنــــوثــــة 
مــســتــوحــى مـــن لـــوحـــة المــزهــريــة 
لـــفـــان كـــــوخ جـــســـد حــــب الـــرســـام 
الــشــهــيــر لـــلـــزهـــور، وأخــــــذت فيه 
تــضــاريــس المــــرأة شــكــل مــزهــريــة. 
يــتــكــون الــتــصــمــيــم الـــــذي تُــمــيــزه 
درجــــــات مــخــتــلــفــة مـــن الأخـــضـــر، 
مــن ثــلاث قطع: كورسيه بدرجة 
هادئة تُزينه تطريزات على شكل 
بتلات ناعمة من حرير الأورغنزا، 
ينفش حجمه عند الخصر ليُؤطر 
تــكــاد تــلامــس  تـــنـــورة مستقيمة 
الــــكــــاحــــل بـــــدرجـــــة مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
الأخــضــر. وتكتمل هـــذه اللوحة 
«كاب» طويل  المفعمة بالأنوثة بـ
بـــبـــلـــســـيـــهـــات بــــالــــلــــون الأخـــضـــر 
الربيعي يتدلى من جانب الكتف 
ويــعــانــق الــخــصــر بــحــزام مبتكر 
من اللون نفسه. تشمل المجموعة 
أيضاً جاكيت واسعة مستوحاة 
من لوحة لرامبرانت مصنوعة من 
الــداكــن وتتميز بأكتاف  المخمل 
غـــيـــر مــــحــــددة وأكــــمــــام مــنــفــوخــة 
تحمل اســتــدارة زهـــرة التوليب. 
أكــثــر مــا يلفت فيها تطريزاتها 
الغنية التي تداخلت فيها خيوط 
الــذهــب مــع بــريــق الــلــؤلــؤ لتخلق 
تناقضاً لذيذاً بين الظل والضوء. 
أمــــا تــأثــيــر فــيــرمــيــر فــتــجــلــى في 
فستان ســمــاوي منسدل تركزت 
المــطــرزة  تفاصيله عــلــى الأكـــمـــام 
فــتــبــدو وكـــأنـــهـــا أجــنــحــة بنسب 

متدرجة.
رغـــم مــيــل المــصــمــمــين الــدائــم 
إلـــــــــى الــــتــــصــــامــــيــــم الـــهـــنـــدســـيـــة 
والفنية، فإن إحساسهما بالألوان 
إضافة إلى التقنيات والتطريزات 
الدقيقة التي لجأ إليها نجحت 
في تحقيق المعادلة الصعبة بين 
الانسيابية والخطوط الهندسية. 
وحتى تكتمل هذه اللوحة الفنية، 
صُورت التشكيلة في بيروت في 
قاعة «دي غورناي» المتخصصة 
في رسم مناظر طبيعية على ورق 
الـــجـــدران بــالــيــد، لــتــكــون خلفية 
تُــعــزز روحــهــا المطبوعة  مــثــالــيــة 
بــالــفــن الـــبـــاروكـــي وتُـــعـــوض عن 
حــقــول الــتــولــيــب. وبــالــفــعــل كــان 
مفعولها قوياً. فقد أيقظت أيضاً 
رغبة محمومة للانعتاق من قيود 
الحجر الصحي والأماكن المُغلقة، 
والانطلاق إلى البرية للإحساس 

بالحياة وتلمُس الفرح.

رغم أزمة قطاع الأزياء شهدت مبيعات فساتين الزفاف انتعاشاً ملموساً جاءت الألوان غنية نابضة بالحياة والأمل

التشكيلة تحاكي 
لوحات فنية مفعمة 

بالرومانسية والأنوثة 
وفي الوقت ذاته 
تعصف بالحياة 

والأمل بغد أفضل. 
فكل غرزة وكل طية 
كانت تتراقص بين 

الواقع والحلم

,

يباع مع نسخة من المجلد الأول لأعمال شكسبير وسجادة من قصر إمبراطور الصين

 بوق للعازف الشهير لوي أرمسترونغ للبيع ضمن «مزاد استثنائي»
لندن: عبير مشخص

«ذكـــرى الأشــيــاء مهمة جداً 
لمــوســيــقــى الــــجــــاز، أشـــيـــاء مثل 
أشـــخـــاص يــغــنــون تــحــت ضــوء 
الـــقـــمـــر فــــي حـــديـــقـــة خــلــفــيــة فــي 
لـــيـــلـــة دافـــــئـــــة، أو عــــبــــارة قــيــلــت 
مـــن زمــــن بــعــيــد»، عـــبـــارة قــالــهــا 
لـــــوي أرمـــســـتـــرونـــغ، وهـــــو أحـــد 
الــجــاز والــذي  أشهر موسيقيي 
لــــم تــخــفــت شـــهـــرتـــه حـــتـــى بــعــد 
مــــرور نــصــف قـــرن عــلــى وفــاتــه. 
ولــعــل الـــبـــوق الــــذي عــــزف عليه 
أرمــســتــرونــغ فــي الــفــتــرة مــا بين 
١٩٤٨ إلى ١٩٥٣ هو أيضاً ذكرى 
تــزال تتردد  لموسيقى وأغـــانٍ لا 

في كل مكان. 
وهـــــــا هـــــو الـــــبـــــوق المـــحـــمّـــل 

بــــــــــــذكــــــــــــرى أنــــــــــــغــــــــــــام وصــــــــــــوت 
أرمــــســــتــــرونــــغ الــــخــــشــــن يــحــتــل 
المعروضة  القطع  مكانه ضمن 
لـــدار كريستيز  للبيع فــي مـــزاد 

بنيويورك اليوم.
الـــــبـــــوق المــــــعــــــروض لــلــبــيــع 
بمبلغ يقدر ما بين ٦٠ ألفاً و٨٠ 
ألف دولار أميركي، وقد يتجاوز 
ذلك، يعود لعام ١٩٤٨ وقد صنع 
خصيصاً لأرمسترونغ ومحفور 
الــذي يحبه  عليه اسمه واللقب 
«ســاتــشــمــو» وتـــاريـــخ ٧ - ١٠ - 
١٩٥٣. البوق من موديل «سيلمر 
الـــنـــحـــاس  ١٩» ومـــصـــنـــوع مــــن 

المطلي بالذهب.
وحــــســــب مـــــا تــــذكــــر الــــــــدار، 
فــقــد أهــــدى أرمــســتــرونــغ الــبــوق 
لـــــلابـــــن الأكـــــبـــــر لـــصـــديـــقـــيـــه آب 

وفــرانــســيــس دونـــــين، وكــــان من 
عادته أن يستخدم بوقاً جديداً 
كل خمسة أعوام ويهدي القديم. 
وقـــد اســتــمــرت عــلاقــة الــصــداقــة 
بـــــين الـــعـــائـــلـــة وأرمــــســــتــــرونــــغ؛ 
ــعــة 

ّ
وهــــو مـــا تـــؤكـــده صــــور مــوق

فـــي مجموعة  مـــن أرمــســتــرونــغ 
مــقــتــنــيــات الـــعـــائـــلـــة. ومـــــن تــلــك 
المــقــتــنــيــات مــنــديــل مـــن الــقــمــاش 
كـــتـــب عــلــيــه أرمـــســـتـــرونـــغ بــقــلــم 
مــن الحبر الأخــضــر الـــذي تميز 
بـــاســـتـــخـــدامـــه «إلــــــــى جــــويــــلا - 
لـــوي أرمــســتــرونــغ - ساتشمو» 
ويـــــعـــــرض لـــلـــبـــيـــع إلـــــــى جـــانـــب 

البوق.
 وأصدرت الدار مقطع فيديو 
قصيراً يسجل عودة البوق مرة 
أخيرة إلى منزل أرمسترونغ في 

نيويورك والذي أصبح متحفاً، 
حيث قام بالعزف عليه اثنان من 

عازفي البوق في أميركا.
ومــــــن عــــالــــم آخــــــر مــخــتــلــف 

تماماً وفي 
مكان مختلف من 

الــعــالــم تــأتــي قطعة أخــرى 
اســتــثــنــائــيــة تــنــتــمــي إلــــى عــالــم 
الأدب الإنجليزي لتحتل موقعاً 
مهماً في المزاد، وهي نسخة من 
الطبعة الأولى لأعمال لشكسبير 
مـــــــن مــــســــرحــــيــــات  وتــــــضــــــم ١٨ 
الـــشـــاعـــر الإنـــجـــلـــيـــزي الأشـــهـــر. 
واتـــفـــق الـــخـــبـــراء عــلــى أن نسخ 
الطبعة الأولى لأعمال شكسبير 
بلغت ٢٣٢، وتعد هذه النسخة 

والمـــــــعـــــــروضـــــــة 
للبيع بمبلغ يصل 
إلى ٦ ملايين جنيه 

إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي مــــن 
النسخ المكتملة.

المـــــــــــــزاد المـــــعـــــنـــــون «المـــــــــــزاد 
الاســتــثــنــائــي» (ذا إكسيبشنال 
سايل) يضم أيضاً عدداً من قطع 

المــفــروشــات وقــطــع الــزيــنــة ذات 
التاريخ الثري، منها مفروشات 
تعود لعائلات مالكة أوروبية، 
وخــزفــيــات وســجــاد كــانــت ملكاً 
لآخــــر ســـلالـــة إمـــبـــراطـــوريـــة في 
الـــــصـــــين. ومـــــــن أمــــيــــركــــا ومــــن 
عــائــلــة «تــيــفــانــي» الــشــهــيــرة 
صـــنـــدوق مـــن الــفــضــة الـــذي 
يــحــمــل غـــطـــاؤه مــشــهــداً من 
الـــفـــن الاســـتـــشـــراقـــي يــصــور 
امــــــرأة تـــدخـــن الــنــرجــيــلــة في 
قــاعــة بــأحــد الــقــصــور. إضافة 
إلى سجادة من الحرير صنعت 
لأحد قصور إمبراطورية مينغ، 
وهــــــي تـــعـــد أكــــبــــر ســــجــــادة مــن 
نوعها موجودة خارج الصين. 
الــســجــادة أيــضــاً تــعــود لعائلة 

تيفاني.
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القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي، عن منح الفنانة المصرية منى 
زكــي، جــائــزة فاتن حمامة للتميز، في 
دورتـــــه الــــــ٤٢، الــتــي تــقــام خـــلال الــفــتــرة 
إلـــى ١٠ ديسمبر (كــانــون الأول)  مــن ٢ 
تــقــديــراً لمسيرتها الفنية  المــقــبــل، وذلـــك 
الـــحـــافـــلـــة بـــأعـــمـــال ســيــنــمــائــيــة بــــــارزة. 
وعــن اختيارها للتكريم، يقول رئيس 
المــــهــــرجــــان مـــحـــمـــد حـــفـــظـــي، فــــي بــيــان 
صــحــافــي حــصــلــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
على نسخة منه أمــس: «منى زكــي هي 
نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي 
لـــصـــورة المـــــرأة فـــي الــســيــنــمــا المــصــريــة. 
اســـتـــطـــاعـــت بـــاخـــتـــيـــاراتـــهـــا الـــذكـــيـــة أن 
تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية 
والجماهيرية، من دون أن تنجر لتقديم 
أعمال لمجرد الوجود، فهي دائماً تعرف 
متى تقول لا، ولــذلــك تحتفظ ببريقها 
ونــجــومــيــتــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى احــتــرام 
وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض 
الـــوقـــت»، مــؤكــداً أن «مــهــرجــان الــقــاهــرة 
يــســعــد بــمــنــحــهــا جـــائـــزة فــاتــن حــمــامــة 

للتميز في افتتاح دورته الـ٤٢».
ومنح مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي جائزة فاتن حمامة للتميز العام 
المــاضــي للممثلة المــصــريــة مــنــة شلبي 
«تقديراً لمسيرتها الفنية الحافلة بأعمال 
ســيــنــمــائــيــة مـــتـــمـــيـــزة»؛ حـــســـب وصـــف 
المهرجان، الذي يمنح هذه الجائزة كل 
عـــام إلـــى أحـــد الــفــنــانــين الــشــبــان بينما 
يـــقـــدم جــــائــــزة أخــــــرى تـــقـــديـــريـــة لــكــبــار 

الفنانين وصناع السينما.
وأعــــــــربــــــــت زكـــــــــي عـــــــن ســــعــــادتــــهــــا 
لــتــكــريــمــهــا فــــي المـــهـــرجـــان قـــائـــلـــة: «إن 
اختياري للتكريم بجائزة مهمة تحمل 
اســم الفنانة الكبيرة فــاتــن حمامة من 
الـــعـــريـــق، يجعلني  الـــقـــاهـــرة  مــهــرجــان 
أشـــعـــر بــالــفــخــر والـــســـعـــادة والامــتــنــان 

لكل مجهود بذلته طوال سنوات عملي 
بـــالـــفـــن، ولـــكـــل زمـــيـــل ومــــخــــرج وكـــاتـــب 
وعامل في هذه المهنة كان سبباً في هذه 

اللحظة التي لن تنسى».
وأضافت: «سأظل فخورة بانتمائي 
للفن والــســيــنــمــا المــصــريــة، وأتــمــنــى أن 
أكون قد ساهمت ولو بجزء بسيط في 
دعـــم هـــذه الــصــنــاعــة المــهــمــة ووصــولــهــا 
للمكانة اللائقة». وبدأت زكي مسيرتها 
الــفــنــيــة مــبــكــراً، وكــــان أول أدوارهــــــا مع 
الممثل والمــخــرج الكبير محمد صبحي 
في مسرحية «بالعربي الفصيح»، ومنذ 
ذلــــك الــحــين امـــتـــلأت مــســيــرتــهــا الفنية 
بالعديد من الأدوار المتنوعة التي أبرزت 
مواهبها المتعددة، في التمثيل والرقص 
أثــبــتــت قدرتها  الــصــوتــي، كــمــا  والأداء 
على تحقيق التوازن في اختيار الأدوار 

وإتقان تقديمها على الشاشة.
كان لمنى زكي العديد من المشاركات 
الــفــنــيــة المــهــمــة بـــدايـــة مـــن أدوارهـــــــا في 
الأفـــلام الــرومــانــســيــة والــكــومــيــديــة مثل 
«صـــعـــيـــدي فــــي الـــجـــامـــعـــة الأمـــيـــركـــيـــة» 
و«أفريكانو» و«الحب الأول» و«تيمور 
وشـــفـــيـــقـــة» و«أبــــــــو عــــلــــي»، بـــالإضـــافـــة 
إلـــــى دورهـــــــا الـــفـــعـــال فــــي المــــســــرح عــبــر 
مسرحيات «عــفــروتــو» و«كـــده أوكـــي». 
وبــــــجــــــانــــــب الأعــــــــمــــــــال الــــرومــــانــــســــيــــة 
والكوميدية، كان لمنى زكي بصمة في 
أفــــلام الـــدرامـــا الاجــتــمــاعــيــة عــلــى غـــرار 
«سهر الليالي» و«عن العشق والهوى» 
و«اضــحــك الــصــورة تطلع حلوة» و«دم 
الغزال، وكذلك دورها الشهير في «احكي 
يــا شهر زاد» الـــذي تــنــاولــت مــن خلاله 
بشجاعة قــضــايــا الــعــنــف الأســــري ضد 
المـــــــرأة، كــمــا تــمــيــزت أيـــضـــاً فـــي فيلمي 

«أسوار القمر»، و«ولاد العم».
ومن أهم أعمالها أيضاً فيلم «أيام 
الـــســـادات»، حيث جــســدت دور السيدة 
الأولــــى جــيــهــان الـــســـادات، كــمــا جسدت 
أيضاً شخصية الفنانة الراحلة سعاد 

حسني، في مسلسل «السندريلا»، هذا 
بــالإضــافــة إلـــى دورهــــا الــبــارز فــي عــدد 
من المسلسلات التلفزيونية، من بينها 

«آسيا» و«أفراح القبة».
منى زكي المتزوجة من الفنان أحمد 
حــلــمــي، ولــديــهــمــا ثــلاثــة أطـــفـــال، تهتم 
إلــى جانب أعمالها الفنية، بالقضايا 
الاجتماعية خصوصاً المتعلقة بالأطفال 
مما أهّلها لتصبح سفيرة اليونيسيف، 
حيث تركز جهودها على نشر الوعي 
فــي ملفات مهمة تخص حقوق الطفل 
مــثــل الــخــتــان، وســــوء تــغــذيــة الأطـــفـــال، 
والـــفـــقـــر، وعـــمـــالـــة الأطــــفــــال. يـــأتـــي ذلــك 
بـــعـــدمـــا أعــــلــــن مـــهـــرجـــان الــــقــــاهــــرة فــي 
وقت سابق عن تكريم الكاتب المصري 
والــســيــنــاريــســت الــكــبــيــر وحـــيـــد حــامــد 
في افتتاح دورتــه الـــ٤٢ المقبلة، ومنحه 
جــــائــــزة «الــــهــــرم الـــذهـــبـــي الــتــقــديــريــة» 
لإنــجــاز الــعــمــر، وذلـــك تــقــديــراً لمسيرته 
المهنية الممتدة لأكثر من خمسة عقود. 
الــقــاهــرة السينمائي  وأعــلــن مــهــرجــان 
الـــدولـــي، أخــيــراً عــن عـــرض أفـــلام مهمة 
حـــصـــدت جـــوائـــز عــالمــيــة بــمــهــرجــانــات 
كــبــرى خـــلال دورتــــه المــقــبــلــة، مــن بينها 
الــذي  الـــرُحّـــل»  الفيلم الأمــيــركــي «أرض 
يعرض لأول مــرة عربياً وأفريقياً عبر 
المهرجان، والفيلم الهندي «التلميذ»، 
والــفــيــلــم الألمـــانـــي الــفــرنــســي «أونـــديـــن» 
لــلــمــخــرج كــريــســتــيــان بــيــتــزولــد، وفيلم 
«مــوجــول مــوجــلــي» إنــتــاج بــريــطــانــي - 
أميركي، وفيلم «المنفى» إنتاج مشترك 
بين ألمانيا وبلجيكا وكوسوفو، وإخراج 
فيسار مورينا. كما يُعرض أيضاً الفيلم 
البريطاني «التيه» أحد أبرز الاختيارات 
الــرســمــيــة لمــهــرجــان كــــان الــســيــنــمــائــي، 
الـــذي شهد مــهــرجــان تــورونــتــو عرضه 
إيـــفـــان ي.  المـــخـــرج  يـــعـــود  فــيــمــا  الأول، 
تفيردوفسكي، للمشاركة في مهرجان 
القاهرة بأحدث أفلامه «المؤتمر» الذي 

يُنافس في المسابقة الدولية.

> الأمير عبد العزيز بن تركي 
الفيصل، وزيــر الرياضة السعودي، التقى 
أول مــن أمـــس، عــن بــعــد، بسفير جمهورية 
كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية 
بــيــريــك إيــــرن، وجـــرى خـــلال الــلــقــاء مناقشة 
سبل التعاون بين الطرفين من خلال تبادل 

الــــبــــرامــــج المـــشـــتـــركـــة، تــمــهــيــداً 
لتوقيع اتفاقية تعاون وتعزيز 
للشراكة الرياضية بين البلدين 

في عددٍ من المجالات.
> خـــــيـــــرات لامــــــا شـــريـــف، 
ســفــيــر دولـــــة كـــازاخـــســـتـــان في 
الـــــقـــــاهـــــرة، اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــن 
أمس، محمد القوصي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــوكــــالــــة الـــفـــضـــاء 
المـــــصـــــريـــــة، والـــــــوفـــــــد المـــــرافـــــق 
لــــه، لــبــحــث مـــجـــالات الــتــعــاون 
المــســتــقــبــلــيــة فــــي مـــجـــال عــلــوم 
وتكنولوجيا الفضاء مع وكالة 
الفضاء الكازاخستانية، وقام 
بــــزيــــارة مــبــنــى تجميع  الـــوفـــد 
واخـــتـــبـــار الأقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
واستمعوا لشرح مــن الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــوكــالــة عــن أقــســام 
المبنى وما تم إنجازه من أعمال، 
كما تــم زيـــارة المــعــامــل، وأعــرب 
السفير عــن سعادته بــوجــوده 

بوكالة الفضاء المصرية.
> هشام بن محمد الجودر، 
ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الـــعـــربـــيـــة، 
استقبله أول من أمــس، محمد 
عبد الوهاب الرئيس التنفيذي 
لــلــهــيــئــة الــــعــــامــــة لــلاســتــثــمــار 
والمـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــــــحـــــــــرة، وذلــــــــك 
لــبــحــث أوجــــه الــتــعــاون لــزيــادة 

الاستثمارات البحرينية في مصر، وأشــاد 
الــســفــيــر بــالــعــلاقــات الــوطــيــدة بــين البلدين 
على المجالين السياسي والاقتصادي، مؤكداً 
أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة بما 
يلبي طموحات البلدين الشقيقين، وأعرب 
عن ترحيبه بدعوة عدد من أهم المستثمرين 
لــقــاءات مــع ممثلي هيئة  بالبحرين لعقد 

الاستثمار لتنفيذ استثمارات جديدة.

> مــال رزيـــق، وزيـــر الــتــجــارة الــجــزائــري، 
اجــتــمــع بــمــقــر الــــــــوزارة، أول مـــن أمـــــس، رفــقــة 
بــالــتــجــارة الخارجية  المــنــتــدب المكلف  الــوزيــر 
عــيــســى بــــكــــاي، بــمــنــتــجــي ومــــصــــدري شــعــبــة 
الــتــمــور. واســتــمــع الـــوزيـــران لأعــضــاء الشعبة 

لــــتــــســــويــــق المـــــنـــــتـــــج مـــحـــلـــيـــا 
وتــــصــــديــــره لــــلــــخــــارج، حــيــث 
أعــربــوا عــن كــامــل الاســتــعــداد 
للعمل والتنسيق مع الوزارة 
ســـواء عــلــى المــســتــوى المحلي 
أو المـــركـــزي. وتــحــدث الــوزيــر 
عــــن جــمــلــة مــــن الإصــــلاحــــات 
عــلــى مــســتــوى صــنــدوق دعــم 
الـــــصـــــادرات، ومــــا يـــوفـــره من 
إمــــكــــانــــيــــات لــــدعــــم عــمــلــيــات 
الــتــصــديــر مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
على سمعة المنتج الجزائري.

> المــــهــــنــــدس كــــمــــال بــن 
أحمد محمد، وزير المواصلات 
والاتصالات البحريني، ثمن 
أول من أمس، حصول وزارته 
عـــــلـــــى جـــــــائـــــــزة الــــتــــمــــيــــز فـــي 
الــتــواصــل مــع الــعــمــلاء، خلال 
تـــكـــريـــم أفـــضـــل الـــجـــهـــات مــن 
حيث الأداء في نظام تواصل 
٢٠٢٠، مــضــيــفــا «ســنــواصــل 
بــــعــــزم دائـــــمـــــاً مـــــن خـــــــلال مــا 
نمتلكه مــن طــاقــات شبابية 
بــحــريــنــيــة مــتــمــيــزة كــــان لها 
الــرؤى  دور فاعل في تحقيق 
الــتــي من  والأهــــداف السامية 
شأنها أن توجد سبلا ميسرة 
لـــجـــمـــيـــع الـــــعـــــمـــــلاء، وتــــطــــور 
العمل القائم بكل احترافية».

> إيـــنـــاس عــبــد الـــدايـــم، 
وزيرة الثقافة المصرية، حضرت أول من أمس، 
ختام احتفالية «ليلة في حب الفنان محمود 
رضا»، وأكدت الوزيرة خلال كلمتها أن محمود 
رضا أحد أعمدة قوة مصر الناعمة، ومن أهم 
الأســاطــيــر الــفــنــيــة مــمــن أضـــافـــوا ثــــراءً ملهما 
لــتــاريــخ الـــفـــن المـــصـــري فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
وأضــافــت الــوزيــرة أن عبقريته الإبــداعــيــة من 
خـــلال فــرقــة رضـــا للفنون الشعبية، أسهمت 

في تطوير الفن الشعبي وإظهار الهوية 
المصرية في أبهى صورها؛ ليصبح سفيرها 

المعتمد في جميع قارات العالم.
> خالد بن مبروك الخالد، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، التقى 
أول من أمس، وزير الشؤون الدينية والعبادة 
المالي الدكتور محمدو كوني، في 
العاصمة باماكو، وجــرى خلال 
الــعــلاقــات الثنائية  الــلــقــاء بحث 
وتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون والــتــنــســيــق 

المشترك بين الجانبين.
> صــــقــــر غــــــبــــــاش، رئـــيـــس 
المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الاتـــــحـــــادي 
بالإمارات، استقبل أول من أمس، 
فــي مــقــر المــجــلــس بــأبــوظــبــي في 
لقاءات منفصلة سفراء الولايات 
المتحدة الأميركية وطاجيكستان 
والـــــســـــودان وإيـــطـــالـــيـــا ولــبــنــان 
والــجــزائــر، وتـــم خـــلال الــلــقــاءات 
بــــحــــث ســــبــــل تــــعــــزيــــز عــــلاقــــات 
الــــتــــعــــاون الـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي شــتــى 
المجالات لا سيما تفعيل التعاون 
والعلاقات البرلمانية بين المجلس 
الـــوطـــنـــي الاتــــحــــادي والمــجــالــس 
الــبــرلمــانــيــة فـــي هــــذه الــــــدول، مع 
الــــتــــأكــــيــــد عــــلــــى أهــــمــــيــــة تــــبــــادل 
الـــزيـــارات والــخــبــرات البرلمانية 
وتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور 
حـــيـــال مــخــتــلــف الـــقـــضـــايـــا ذات 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك بـــــين دولـــــة 

الإمارات وهذه الدول.
> مـــحـــمـــد إلــــــيــــــاس، ســفــيــر 
جمهورية السودان في القاهرة، 
اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، محمد 
مــخــتــار جــمــعــة، وزيـــــر الأوقـــــاف 
المـــــــصـــــــري، وتــــــــم خــــــــلال الــــلــــقــــاء 
بحث أوجـــه الــتــعــاون المشترك فــي إطـــار نشر 
الــفــكــر الــوســطــي المــســتــنــيــر ومـــواجـــهـــة الــفــكــر 
الــوزيــر للسفير نسخة من  المتطرف، وأهـــدى 
سلسلة «رؤية» للفكر المستنير ومجموعة من 
مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، 
وهـــو مـــا حـــاز ثـــنـــاءه وإعـــجـــابـــه، حــيــث أشـــاد 
السفير بهذه الإصدارات ودور وجهود وزارة 

الأوقاف في نشر الفكر المستنير.

صقر غباش

محمد إلياس

خيرات لاما شريف

خالد بن مبروك 
الخالد
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هشام بن محمد الجودر

الأمير عبدالعزيز
 بن تركي الفيصل

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

في عددها الصادر الأحد الماضي، أطلق عنوان الصفحة الأولى 
لجريدة «صاندي بيبول» اللندنية على بوريس جونسون صفة 
الراحلة مارغريت ثاتشر،  «ماغي الجديدة». إشــارة واضحة إلى 
التي اقترن اسمها، بوصف «السيدة الحديدية» من قبل أن تصبح 
امـــرأة تتسلم رئــاســة الحكومة فــي بريطانيا. انسجاماً مع  أول 
«المــانــشــيــت»، وتــأكــيــداً لــه، جــرى مــزج وجــهــي ثاتشر وجونسون 
لإنـــتـــاج صـــــورة تــحــمــل مـــلامـــح الاثــــنــــين. تــلــك واحــــــدة مـــن الــحــيَــل 
المعروفة في فن الإخراج الصحافي. معروف أن الصحيفة تعكس 
مواقف حزب «العمال»، وبالتالي واضح أنها قصدت الإيحاء أن 
الــــوزراء الحالي تحمل ســمــات تسمح للمراقب  سياسات رئــيــس 
بأن يرجعها إلى الزمن الثاتشري، وعلى وجه التحديد ما يتعلق 
منها بأساليب التعاطي مع أوضاع الطبقات الوسطى بين شرائح 
الفقر  المجتمع البريطاني، وبشكل أدق تلك التي تقترب من خط 
المدقع، خصوصاً في ضوء ما أنتج ظهور وباء فيروس «كورونا»، 
من شديد المعاناة في أوساط الفقراء، بعد ارتفاع عدد الإصابات 
بمرض «كوفيد - ١٩» بأجزاء من شمال إنجلترا معروف أنها أقل 
ثراءً بكثير من الجنوب، ومن ثم ما أظهر ذلك كله من تأثير التباين 
في مستويات المعيشة، على إمكانات التعامل مع انعكاسات وضع 
مــأســاوي فــرض نفسه على الناس كافة، ســواء في هــذا البلد، أو 

غيره، منذ حلّ الفيروس بمختلف أرجاء الأرض.
ب بوريس جونسون مطب الانزلاق إلى 

ّ
الاثنين الماضي، تجن

اتخاذ قرار إغلاق تام، في كل أنحاء بريطانيا، فتجاوب بذلك 
مع مطلب وزراء في حكومته، يساندهم قطاع كبير من كبار 
ساسة حزب «المحافظين»، وغيرهم من سياسيي بقية الأحزاب 
بكل مناطق المملكة المتحدة، إضافة إلى عدد من أبرز المسؤولين 
في مؤسسات كبرى، خصوصاً المتخوفين بينهم من تأثيرات 
استمرار الاقتصاد في الانحدار، وعجز وزارة الخزانة عن تسديد 
فواتير تكلفة تتصاعد مع كل إجراءات تشديد جديدة، وتحديداً 
مــا يخص مواصلة دفــع تعويضات للمتضررين فــي مجالات 
الــقــطــاع الــخــاص. بيد أن ذلــك لــم يمنع مــن الــتــحــذيــر، وبلهجة 
تقطع الطريق على أي متشكك، مــن أن الآتــي قــد يحمل مزيداً 
من صعوبات التوفيق في تحقيق التوازن المطلوب بين صحة 
الناس، وتعافي الوضع الاقتصادي، الأمر الذي، بدوره، سوف 
يجعل الشتاء المقبل أشد قسوة في هذا البلد من أعوام مضت.

هـــل فـــي مـــا ســبــق مـــا يــشــيــر إلـــى تــنــاقــضــات فـــي ســيــاســات 
حكومة بوريس جونسون حين يتعلق الأمر بمواجهة فيروس 
«كــورونــا»، بمعنى أنها تقول شيئاً وتــمــارس النقيض؟ ليس 
بالضرورة. إنما، من الواضح تباين وجهات النظر في تقييم أداء 
الحكومة البريطانية منذ الهجمة الأولى للفيروس في مارس 
(آذار) الماضي. ذلك وضع طبيعي بأي مجتمع ديمقراطي. الاتهام 
الأشد الموجه من بعض أبرز الساسة والنخب الإعلامية، للسيد 
جونسون، يتمحور حول التخبط، وغياب استراتيجية شاملة 
للتعامل مع الوباء أساساً. صحيح أنه اتهام وجيه، والأرجح أن 
له ما يبرره، ولكن يصح أيضاً التساؤل عما إذا كان مُستطاعاً 
ب الوقوع في هكذا تخبط أمام مفاجأة بحجم كهذا. لستُ 

ّ
تجن

أقصد الدفاع عن حكومة جونسون، فلا شك أن أكثر من خطأ 
وقع، والأبرز بينها تمثل في عدم توفر إمدادات طبية على جانب 
كبير من الأهمية. أبعد من ذلك، هناك من يرى أن مجرد العجز 
عن توقع حصول هكذا كارثة، ووضع الخطط المناسبة للتعامل 
معها، هو في حد ذاته فشل ذريع. بيد أن حصراً مثل هذا الفشل 

في الحكومة الراهنة، بعيد عن الإنصاف الموضوعي أيضاً.
على أي حال، في انتظار صقيع الشتاء الأشد قسوة، ليس 
أمام البريطانيين، وغيرهم، حيثما توجد حياة، سوى التعلق 
بــأمــل أن ينجح عــلــمــاء هـــذا الــبــلــد، ونــظــراؤهــم فــي كــل أصــقــاع 
الكوكب، في التوصل إلى لقاح ناجع يوقف شر وباء «كورونا» 
عن مزيد من الانتشار، وحصد أرواح البشر. يبقى تذكّر القول 
إن في شرور الابتلاءات ثمة ما يبرر، أحياناً، بعض ضحك كأنه 
أتــابــع مساء السبت الماضي،  البكاء. ســاورنــي شعور كهذا إذ 
على شاشة «بي بي سي» العرض العسكري بكوريا الشمالية، 
فيفاجئني إصرار زعيمها على أن بلاده تخلو تماماً من وجود 
الفيروس، أو أي مصاب بمرض «كوفيد - ١٩». ترى، هل يمكن 
الــرئــيــس كــيــم جــونــغ - أون،  تصميم صـــورة تعكس شخصية 
بأفضل مما فعل مصمم صفحة «صاندي بيبول» الأولــى يوم 

الأحد الماضي، مع بوريس جونسون؟ بلى، بكل تأكيد.

تكاثر «كورونا» يحاصر جونسون

الحل السابق

,
,

تجربة الانصياع

أعلن مهرجان 
القاهرة السينمائي 
الدولي، أخيراً عن 
عرض أفلام مهمة 
حصدت جوائز 

عالمية بمهرجانات 
كبرى خلال دورته 
المقبلة، من بينها 
الفيلم الأميركي 
«أرض الرُحّل»، 
والفيلم الهندي 

«التلميذ»، والفيلم 
الألماني الفرنسي 
«أوندين»، وفيلم 

«موجول موجلي»، 
وفيلم «المنفى»

لمـــــاذا نــنــصــاع لأوامــــــر الآخـــريـــن 
أو أفــكــارهــم حــيــنــمــا لا تــنــســجــم مع 
الـــحـــيـــة؟  قـــنـــاعـــاتـــنـــا أو ضـــمـــائـــرنـــا 
ســـؤال حــيــرنــا جــمــيــعــا، وشــغــل أحــد 
الــعــلــمــاء وهــــو «ســتــانــلــي مــلــغــرام» 
فقرر أن يجري تجربة شهيرة. فأتى 
بــمــشــاركــين وطــلــب منهم الانــصــيــاع 
لتعليمات «المــشــرف» عندما يطلب 
منهم تمرير تــيــار كهربائي خفيف 
إلــــى ذراع شــخــص آخــــر فـــي الــغــرفــة 
الزجاجية أحكم تقييده فيها. وذلك 
عندما يجيب بــإجــابــة خــاطــئــة. ولم 
يكن القابع في الغرفة سوى «ممثل» 
يـــتـــظـــاهـــر بـــالـــصـــعـــق عـــبـــر صـــراخـــه 

واستغاثته.
فــــــــبــــــــدأت الـــــتـــــجـــــربـــــة بـــــإلـــــحـــــاح 
«المشرف» على «المشارك» بأن يصعق 
الضحية «الممثل» ولا يعلم المشارك 
أنـــــه يــصــعــق مــمــثــلا أصــــــلا. وكـــانـــت 
المفاجأة أن الكثير من المشاركين قد 
اســتــمــروا فــي صعق الضحية مــرات 
عديدة رغــم توسلاته بــأن يخرجوه 
بسرعة من هذه الغرفة التي لا تطاق.

يــــــرى أن تـــجـــربـــتـــه كـــانـــت  الــــعــــالــــم 
مـــحـــاولـــة لمـــعـــرفـــة «كـــمـــيـــة الألـــــــم» الــتــي 
يــمــكــن أن يــســبــبــهــا فـــــرد بــســيــط لآخـــر 
بسبب تنفيذه لأوامــر من لديه سلطة. 
وهــذا مــا حــدث بالفعل فقد كــان بعض 
المــشــاركــين يــخــشــون تــعــرض الضحية 
لأذى، لكن المــشــرف يصر على تجاهل 
ذلـــك والاســـتـــمـــرار فــي صــعــقــهــا. وتبين 
الــفــرد يمكن أن «تــتــجــاوز ما  أن سلطة 
يمكن تخيله» بحسب تجربة جامعة 
ييل العريقة. وقــد تقاضى المشاركون 
مــا يــــوازي فــي عــصــرنــا عــشــريــن دولارا 
فــــــي الـــــســـــاعـــــة، وشـــــــــــارك بــــهــــا مــــــا بــين 
عشرين إلى خمسين مشاركا من شتى 
المستويات الاجتماعية والثقافية من 
حملة الدكتوراه حتى من لم يتم تعليمه 

الثانوي.
هذه التجربة التي قيل للمشاركين 
فيها عام ١٩٦٣ بأن هدفها «قياس أثر 
الــعــقــاب فـــي الــتــعــلــم» كـــذبـــة، كــانــت في 
الحقيقة تحاول أن تقيس مدى انصياع 
الــدراســة  الــنــاس للسلطة. وهــي ليست 
الــدراســات  الوحيدة فهناك العديد مــن 
الـــتـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــهــا فــــي قـــــوة تــأثــيــر 

السلطة على سلوكياتنا.
صــحــيــح أن أحـــــد أهـــــــداف الــعــالــم 
ملغرام كــانــت محاولة إيــجــاد الإجــابــة 
عــــن الــــتــــســــاؤل الــــتــــالــــي: هــــل يــعــقــل أن 
نــــفــــذوا مــذبــحــة  الــــذيــــن  الـــجـــنـــود  دور 
الهولوكوست لم يتعد تنفيذ الأوامر؟ 
وهــــــل يـــمـــكـــن أن يـــكـــونـــوا شــــركــــاء فــي 
الجريمة؟ غير أن واقع الحال يشير إلى 
أن بيننا حاليا مــن لديهم الاستعداد 
للانصياع لسلطة من يرجون أن ينالوا 
من ورائــه مصلحة أو منفعة معنوية، 
فــمــا بــالــنــا إذا كــانــت المــصــلــحــة مــاديــة 

بحتة.
والمـــشـــاركـــة فـــي الــجــريــمــة أو فيما 
لــه الجبين هــي مشاركة بالفعل  يندى 
نفسه حتى ولم لم تستيقظ ضمائرنا 

من سباتها العميق.

د. محمد النغيمش
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 جزيرة يونانية.

 ولاية امريكية - خاصتي.

 مسافة - في الفم.

 علم مؤنث - واشي. 

 حرف نصب - ضد ناضج - بداخلي

 "معكوسة".

 عاصمة أوروبية "معكوسة".

 عاصمة الفلبين - رف طيور.

 وثن - غاية.

 ضد عطشان - عاصمة بولندا.

 نوتة موسيقية "معكوسة" - 

 متشابهات - نظير "معكوسة".

 ممثل سوري.
 كائن حي - صحراء عربية "معكوسة".

 صديق - إحدى دول وسط أمريكا 
 الجنوبية.

 مضيق يفصل خليج العقبه عن البحر 
 الاحمر - متشابهان.
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 للتخيير "معكوسة" - ضد الناضج "معكوسة".

 ذائع الصيت - صاحب نظرية التطور.

 من الازهار - ظهر.

 مدينة فلسطينية. 

 دولة افريقية "معكوسة" - حاجز مائي.

 عملة آسيوية - واضح "معكوسة" - عاصفة

 بحرية "معكوسة".
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«شؤون الأسرة» في السعودية يؤكد «ثقافة» إدارة المخاطر والأزمات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد مـــجـــلـــس «شــــــــــؤون الأســـــــــرة» 
السعودي، أهمية الاستعداد والتخطيط 
لمــواجــهــة الـــطـــوارئ ونــشــر ثــقــافــة إدارة 
المــخــاطــر والأزمـــــــات ومــــؤشــــرات قــيــاس 
التكيف، وأهمية التوسع فــي توظيف 
تــأثــيــر أزمــة  التقنيات للتكيف وبــحــث 
العالم اليوم مع «كورونا المستجد» على 

الأطفال وكبار السن.
تــــوصــــيــــات المـــجـــلـــس جـــــــاءت عــبــر 
الــذي  الــســعــوديــة ٢٠٢٠  منتدى الأســـرة 
نظمه مجلس شـــؤون الأســــرة بعنوان 

«الأسرة في مواجهة الأزمات».
وعلى مدى يومين، ناقش المنتدى ٤ 
محاور رئيسية جاءت بشكل استثنائي 
الــظــروف التي يمر بها العالم  لمعالجة 
جراء جائحة «كورونا» وما خلّفته من 
آثار اجتماعية واقتصادية وتعليمية، 
وتــــداعــــيــــاتــــهــــا عــــلــــى الـــــفـــــرد والأســــــــرة 

والمجتمع.

وشــهــد المــنــتــدى مــشــاركــة باحثين 
ومختصين محليين ودوليين، أسهموا 
فـــي بــحــث تــأثــيــر الأزمـــــــات عــلــى الــفــرد 
والأسرة والمجتمع، وأهمية الاستعداد 
والتخطيط لمواجهة الطوارئ إلى جانب 
إبراز المهارات الضرورية لأفراد الأسرة 

للتعامل مع الأزمات.
وتطرق المشاركون في المنتدى إلى 
مــوضــوعــات عـــدة أبـــرزهـــا ثــقــافــة إدارة 

المـــخـــاطـــر والأزمـــــــــات، وبـــحـــث الــعــوامــل 
والمـــؤشـــرات لــقــيــاس تــكــيّــف الأســــرة مع 
الأزمــات «صحية، اجتماعية، تربوية، 
تعليمية...»، والمهارات الحياتية لإدارة 
الأزمــــــــــات، إلـــــى جـــانـــب أهـــمـــيـــة الــبــنــيــة 
الاقتصادية للأسرة، ودورها في تخطي 
الأزمات، وأهمية التكامل بين المؤسسات 

لدعم الأسرة في أثناء الأزمات.
وفـــــــي خـــــتـــــام جــــلــــســــات المــــنــــتــــدى، 

تـــنـــاول المــتــحــدثــون مـــحـــور الــتــحــديــات 
والــفــرص فــي الأزمــــات، مــن خــلال بحث 
كيفية تحقيق المرأة للتوازن بين الأسرة 
والــعــمــل فــي ظــل الــظــروف الــتــي مــر بها 
الــعــالــم بــســبــب الــجــائــحــة، إضـــافـــة إلــى 
بحث تأثير الأزمة على الأطفال صحياً 
وتــربــويــاً واجــتــمــاعــيــاً ونــفــســيــاً، وأبـــرز 
الــتــحــديــات الــتــي واجــهــهــا كــبــار الــســن، 

والشباب في أثناء الجائحة.
وركــــــــز المــــتــــحــــدثــــون عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
الــتــوســع فــي توظيف التقنية للتكيّف 
مع الأزمـــات وإدارة المخاطر، من خلال 
استعراض التجارب الحية التي فرضت 
نفسها خـــلال الــجــائــحــة خــصــوصــاً في 
الــتــعــلــيــم عـــن بُـــعـــد، وضـــــــرورة مــواكــبــة 
الــتــحــول الــرقــمــي فــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الــحــكــومــيــة، وبــحــث تــجــربــة اســتــجــابــة 
الــــقــــطــــاع الــــثــــالــــث لـــلـــجـــائـــحـــة، مــحــلــيــاً 
التقنية  إلــى مساهمة   

ً
ودولــيــاً، إضــافــة

في التوعية والإعــلام الرقمي في أثناء 
وبعد الجائحة.

من جلسات منتدى الأسرة السعودية الذي عُقد افتراضياً (الشرق الأوسط)

خلال الدورة الـ٤٢ للمهرجان

«القاهرة السينمائي» يمنح منى زكي «جائزة فاتن حمامة» 

الفنانة المصرية منى زكي



إنما عاتب على قدري
لا أدري لماذا لا أزال أتابع أخبار لبنان. هل هو اللاوعي 
في مهنة الصحافي، أم الخوف في حياة المواطن، أم هو الحب 
القديم - الأول إذا شئت - لبلد كــان ذات يــوم جميلاً ورائــقــاً 

وراقياً؟ التساؤل، في حد ذاته، يعني، أنه ليس خياراً.
لــكــنــنــي لــكــمــا تــابــعــت ســلــوك الــســيــاســات الــلــبــنــانــيــة، أو 
السياسات في لبنان، أزداد عتباً على قــدري أنني ولــدت في 

لبنان، وندماً على قراري، أنني بقيت فيه، وعدت إليه.
وجــــدت نــفــســي فـــي هـــذه الـــحـــال الــوجــدانــيــة مــــرات عـــدة. 
لكن هذه أصعبها. هذه أول مرة أرى اللبنانيين كما هم، ولا 
أريـــد. لا الجهل  أستطيع أن أعــثــر لهم على عـــذر. وطبعاً، لا 
مقبول كعذر، ولا الخيانات في فئة الذرائع، ولا الثرثرة تدخل 
الــيــوم فــي هــذا الجحيم.  فــي حساب العمل الوطني. ولبنان 
وطن في حالة النزف وسياسيوه غير قادرين على المهادنة 
مــن أجــل تشكيل حــكــومــة. وطــن تحت حبل المشنقة الأخــيــر، 
وجلادوه حوله يتجادلون: حكومة سياسيين، أم أخصائيين، 
أم فلنبق على الحكومة التي في ظلها تناثرت بيروت قتلى 
وجرحى ومشردين، فخرجت على الناس تقول: إنها سوف 

تحدد المسؤولين خلال خمسة أيام.
بعد شهرين من الأيام الخمسة حاولت وزيرة العدل، وهي 
سيدة محترمة في حكومة هواة ومحسوبين، أن تغطي الخطأ 
المضحك بالقول: إن المقصود بالخطأ المضحك ومهلة الأيام 
الخمسة هو «التحقيق الإداري». لكن في التحقيق الإداري 
الرجل الوحيد الذي رفض التوقيع هو رئيس الجمهورية، لأن 

أحد المديرين المعنيين من محازبيه.
حتى اللحظة لا توقيع ولا حكومة، ولا مبادرة فرنسية، 
واعتذار رئيس مكلف ومحترم عن تشكيل حكومته، لأن مهمته 
التاريخية ضاعت بين أقدام التاريخ واجترار الحاضر. حتى 
الآن البلد الواقع في النزع الأخير بين وباء كورونا وطاعون 
السياسة اللبنانية لا يبحث عن حكومة، بل عن رئيس حكومة. 
تماماً. تماماً. تماماً، مثل الطاعون الذي ضرب فلورنسا في 

القرون الوسطى، فيما وجهاؤها يتسلون بالحكايات.
صحيح أن لبنان اعتاد الجاثوم السياسي من زمان، لكن 
هذا الكابوس الجاثم اليوم على صدره وصدور أطفاله، هذا 
الخانوق المضاعف، بــين كــورونــا والــجــدل السياسي، يشكل 
انحداراً لزجاً يسرع الوطن في الانــزلاق عليه، بعدما سبقته 

الدولة على الزلاجة نفسها.
هل هناك فــارق بين الدولة والوطن؟ نعم. الأولــى، قابلة 
للتعديل والنقاش وتبديل القوانين، أو سن الجديد منها، أما 
الوطن فعكس ذلــك، حقيقة مطلقة. وليس وجهة نظر. كلما 
تأملت لبنان أشعر بالخجل. الكونغو صار وطناً. ماكرونيزيا 
صارت وطناً. بليز، وبالاو، وسان مارينو، وطونغا، وطوفالو، 
ونحن نضع لبنان على حافة حرب أهلية كلما أردنا أن نشكل 

حكومة.

«إخوان» مصر صفعة كويتية لـ
تها جماعة الإخوان المصرية، المحاربة للدولة المصرية، 

َّ
ضربة جديدة تلق

بتسليم الكويت لـ٣ من مطلوبي الجماعة المقيمين في الكويت.
مت السلطات الكويتية ٣ مصريين من نشطاء  في التفاصيل، فقد سلَّ
جماعة الإخــوان المسلمين مقيمين، بالكويت إلى الإنتربول الدولي تمهيداً 
لتسليمهم إلى السلطات المصرية، بسبب أنشطتهم التخريبية والمحرضة 

والحزبية ضد مصر.
«العربية نت» فإنَّ هؤلاء المتهمين  وفق معلومات أكدتها مصادر مصرية لـ
فة 

َّ
ينتمون لجماعة الإخوان، يقيمون في منطقة الفروانية، وأطلقوا حملة مكث

مؤخراً لتحريض المصريين على الفوضى والخروج عن النظام والتظاهر ضد 
الحكومة خلال الأيام الماضية.

هذه ليست المرة الأولى من الكويت، ففي عهد الأمير الراحل الشيخ صباح 
الأحمد رحمه الله، في يوليو/ تموز من العام الماضي، أعلنت الكويت ضبط 
خلية إخوانية يحمل أعضاؤها الجنسية المصرية. واعترف المتهمون، حينها 

للأمن الكويتي، خلال التحقيقات بتنفيذ عمليات إرهابية في عدة أماكن.
إذن الأمــر ليس «سياسة جــديــدة» مــن الجانب الكويتي، حتى يصرخ 
الصارخون المصريون من تركيا عبر برامجهم المعادية لمصر، الخادمة لقطر 
وتركيا والجماعة، صراخاً على الكويت وأهلها، ويرددون ما معناه: «ماكنش 

العشم ياكوايتة»!
الواقع أن تركيا الإردوغانية نفسها، يجب أن يقلق منها الهاربون من 
الــصــراخ التركي، بعد وصــلات المديح من  الجماعة وأنصارهم من مذيعي 
إردوغان وتابعه ياسين أقطاي، لمصر والسيسي والجيش المصري! بل وإن 

الأمن التركي نفسه سبق له تسليم عناصر إخوانية لمصر.
قطر بشحمها ولحمها طلب من كثير من الإخوان المصريين، وبعضهم 
نجوم الجماعة مثل الشيخ الموتور، وجدي غنيم. الرحيل عن أرضها.. رحيل 

«فايف ستار»!
عطفاً على هذا، وغير هذا، يجب أن يقلق الإخوان من مصيرهم، بعد أن 
صاروا، وهم كانوا كذلك من قبل «كروتا» تصرف في سوق السياسة والأمن.

ضع هذا كله، مع الصفعة الكبيرة التي إحمّر لها صدغ الجماعة بعد 
القبض على صقرها ورجلها الحديدي، محمود عزت، داخل مخبئه الفاخر 

في حي التجمع الخامس القاهري.
لذلك تعيش الجماعة تضعضعاً على مستوى الحضور وتكتيل القاعدة 
الشبابية حولها، بعد كسر تيار محمد كمال التكفيري العسكري، وقتله هو 
شخصياً، ثمة انقسامات و«خناقات» بين كوادر وقيادات الجماعة خاصة 

من الشباب والقيادات الوسطى.
عبّر عن ذلك إعلان جماعة الإخوان مؤخراً تشكيل لجنة لإدارة الجماعة، 
وإلغاء الأمانة العامة لمكتب الإرشاد، ضمن حزمة قرارات عدة اتخذتها بعد 
نحو أسبوعين من إلقاء القبض على القائم بأعمال مرشدها، محمود عزت. 
كان محمود حسين، الهارب من مصر، يترأس الأمانة، وجرى تشكيل لجنة 
الــقــيــادات، بهدف «لــمّ  معاونة ضمت فــي عضويتها حسين ومجموعة مــن 

الشمل ووقف نزيف الخلافات».
لكن منير نفسه «اللندني» الذي يعتبر الرمز الدولي القديم للجماعة، 

حوله انقسام وخلاف، بين قيادات الجماعة والطبقة الشبابية.
جماعة الإخوان المصرية اليوم... ليست بحال حسنة. الممثلة الفرنسية كلوي جوانيه تقف أمام المصورين خلال مهرجان «كان» السينمائي الدولي في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
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دومينيك كالفيرت لوين: إرشادات أنشيلوتي 

أوصلتني لصفوف المنتخب الإنجليزي

sport
الـ غارديان الرياضي

تصور برنامج الواقع الافتراضي لخلية عصبية ناضجة (الفريق البحثي) 

برنامج افتراضي يتيح السير داخل خلايا الجسم
القاهرة: حازم بدر

مـــــكّـــــن بـــــرنـــــامـــــج جـــــديـــــد لــــلــــواقــــع 
الافتراضي تم إنشاؤه بواسطة علماء 
فــــي جـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج الــبــريــطــانــيــة 
وشـــــركـــــة بــــرمــــجــــيــــات، الـــبـــاحـــثـــين مــن 
«الـــــســـــيـــــر» داخـــــــــل الــــخــــلايــــا الــــفــــرديــــة 
وتحليلها، بما سيسمح بفهم المشكلات 
الأســاســيــة فـــي عــلــم الأحـــيـــاء وتــطــويــر 

علاجات جديدة للأمراض.
ويــتــيــح الــفــحــص المـــجـــهـــري فــائــق 
الــــــدقــــــة، الــــحــــائــــز عـــلـــى جـــــائـــــزة نـــوبـــل 
الــحــصــول على  لــلــكــيــمــيــاء عـــام ٢٠١٤، 

صور بمقياس النانو باستخدام حيل 
فيزيائية ذكية للالتفاف على الحدود 
الـــتـــي يــفــرضــهــا حـــيـــود الــــضــــوء، وقـــد 
سمح ذلك للباحثين بمراقبة العمليات 
الجزيئية فور حدوثها، ومع ذلك، كانت 
هــنــاك مــشــكــلــة تــتــمــثــل فـــي عـــدم وجـــود 
لــتــصــور وتحليل هـــذه البيانات  طـــرق 

في ثلاثة أبعاد.
ويـــــــحـــــــل الـــــــبـــــــرنـــــــامـــــــج، المــــســــمــــى 
(V.LUME)، الذي تم تطويره بواسطة 
عـــلـــمـــاء جـــامـــعـــة كــــامــــبــــريــــدج وشـــركـــة 
بـــرمـــجـــيـــات تـــحـــلـــيـــل الـــــصـــــور ثــلاثــيــة 
الأبعاد (Lume VR Ltd) هذه المشكلة، 

وهو ما يسمح بتصور بيانات الفحص 
المــجــهــري فــائــقــة الـــدقـــة وتــحــلــيــلــهــا في 
الواقع الافتراضي، ويمكن استخدامه 
لـــــدراســـــة كــــل شــــــيء مــــن الـــبـــروتـــيـــنـــات 
الـــفـــرديـــة إلــــى الـــخـــلايـــا بــأكــمــلــهــا، وتــم 
نشر التفاصيل أول من أمس في مجلة 

(نيتشر ميسودس).
ويقول ألكسندر كيتشنغ، الرئيس 
التنفيذي لشركة البرمجيات في تقرير 
نــــشــــره المــــوقــــع الإلــــكــــتــــرونــــي لــجــامــعــة 
كامبريدج: «البرنامج هو تقنية ثورية 
تجلب البشر إلى المقياس النانوي، إنه 
يــســمــح لــلــعــلــمــاء بــالــتــخــيــل والــتــســاؤل 

والــتــفــاعــل مـــع الــبــيــانــات الــبــيــولــوجــيــة 
ثلاثية الأبعاد في الوقت الفعلي، وكل 
ذلـــك ضــمــن بــيــئــة الـــواقـــع الافــتــراضــي، 
لــــلــــعــــثــــور عـــــلـــــى إجــــــــابــــــــات لـــلأســـئـــلـــة 

البيولوجية بشكل أسرع».
البيانات  يــؤدي عــرض  ويمكن أن 
بــهــذه الــطــريــقــة إلـــى تــحــفــيــز المـــبـــادرات 
والأفــكــار الجديدة، فعلى سبيل المثال 
اســتــخــدمــتــه الــبــاحــثــة أنــوشــكــا هــانــدا 
المــشــاركــة بــالــدراســة فــي تصوير خلية 
مناعية مــأخــوذة مــن دمــهــا، ثــم وقفت 
الــواقــع الافتراضي،  داخــل خليتها فــي 
وتـــقـــول هــــانــــدا: «إنـــــه أمــــر لا يـــصـــدق - 

يــمــنــحــك مـــنـــظـــوراً مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً عن 
عملك». ويستخدم البرنامج في الغالب 
مع مجموعات البيانات البيولوجية، 
مـــثـــل الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة أو الــخــلايــا 
المناعية أو الخلايا السرطانية، فعلى 
سبيل المثال، عكف الفريق البحثي على 
دراســة كيفية تحفيز خلايا المستضد 

لاستجابة مناعية في الجسم.
ويقول ستيفن لي، قائد الدراسة: 
البيانات وعرضها  «مــن خــلال تقسيم 
ا بسرعة 

َّ
الــجــديــد، تمكن الــبــرنــامــج  فــي 

من استبعاد فرضيات معينة واقتراح 
فرضيات جديدة».

«بوليوود» تقاضي قناتين 
صورتا السينما وكراً للجريمة

مومباي - لندن: «الشرق الأوسط»

رفع كبار منتجي بوليوود، 
عــاصــمــة صــنــاعــة الــســيــنــمــا في 
الــــهــــنــــد، دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة عــلــى 
قناتين إخباريتين تلفزيونيتين 
لــتــصــويــرهــمــا الـــصـــنـــاعـــة وكــــراً 
المـــخـــدرات والــجــريــمــة بــعــد وفــاة 

نجم سينمائي شاب.
وكـــانـــت قـــد عـــثـــرت الــشــرطــة 
على سوشانت سينغ راجبوت 
ميتا في شقته في مومباي في 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، وقـــالـــت في 
البداية، إنها قضية انتحار على 
ما يبدو. وأطلقت وفاته العنان 
لـــتـــغـــطـــيـــة إعـــــلامـــــيـــــة مـــحـــمـــومـــة 
لــــقــــنــــوات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة عـــرضـــت 
جــثــتــه وحـــلّـــلـــت وصـــفـــات طبية 
خاصة بــه، وأشـــارت إلــى أن هذا 
الممثل تعرض «للسحر الأسود». 
كــمــا اســتــهــدفــت وســائــل الإعـــلام 
صـــديـــقـــتـــه ريــــــا تـــشـــاكـــرابـــورتـــي 
التي اعتقلتها السلطات لاحقاً 
بسبب تعاطي المخدرات، حسب 

«رويترز».
وتضم الدعوى المرفوعة في 
محكمة دلهي العليا ما يزيد على 
٣٠ شـــركـــة إنـــتـــاج فـــي بــولــيــوود 
وأربــع هيئات معنية بالسينما 
كـــمـــدعـــين، وتـــركـــز عــلــى أســلــوب 

تغطية وفاة راجبوت.
وقــــــال المـــنـــتـــجـــون فــــي بــيــان 

«تُـــنـــتـــهـــك خــصــوصــيــة المــنــتــمــين 
إلــــــــــى بــــــــولــــــــيــــــــوود، وتــــتــــعــــرض 
سمعتهم للضرر بشكل يتعذر 
إصــــــلاحــــــه مــــــن خــــــــلال تـــصـــويـــر 
مـــجـــمـــل الــــصــــنــــاعــــة عــــلــــى أنـــهـــا 
لمــجــرمــين ومــدمــنــي مــــخــــدرات... 
مما يجعل الانتماء إلى بوليوود 
مـــرادفـــاً لــلأفــعــال الإجـــرامـــيـــة في 
مخيلة العامة». ورفع المنتجون 
دعــواهــم على قناتي «ريبابليك 
تــــــي.فــــــي»، ومـــؤســـســـهـــا أرنــــــاب 
جوسوامي، و«تايمز نــاو». ولم 
الــقــنــاتــين حــتــى الآن  يـــرد ممثلو 
على طلب للتعليق. ولــم يتسن 
بــعــد الــتــواصــل مـــع مــحــام يمثل 

المنتجين.
ـــــــــدعـــــــــوى نــــقــــابــــة  رفـــــــعـــــــت ال
المــنــتــجــين فــــي الـــهـــنـــد وجــمــعــيــة 
كتاب السيناريو، بالإضافة إلى 
شــركــات الإنــتــاج الــتــابــعــة لكبار 
مـــمـــثـــلـــي بــــولــــيــــوود شـــــاروخـــــان 
وسلمان خــان وعامر خــان. ولم 
يتضح بعد موعد جلسة المحكمة 
للنظر في هذه القضية. وجاء في 
بــيــان المــنــتــجــين «هـــــؤلاء المــدعــى 
عـــلـــيـــهـــم يـــــجـــــرون (تـــحـــقـــيـــقـــات) 
مـــــوازيـــــة خــــاصــــة ويـــنـــشـــرونـــهـــا 
ويلعبون بالفعل دور (المحاكم) 
لإدانــــــــــــــــة مــــــــن تـــــربـــــطـــــهـــــم صـــلـــة 
ببوليوود بناءً على ما يزعمون 
أنــه (دلــيــل) وجـــدوه»، فــي إشــارة 

إلى القناتين الإخباريتين.

ضغوط صينية ترجئ معرضاً 
عن المغول في متحف فرنسي 

نانت - لندن: «الشرق الأوسط»

بــســبــب «تـــشـــديـــد الــحــكــومــة 
الأقلية  الصينية موقفها حــيــال 
المغولية»، أرجــأ متحف التاريخ 
فــــي مـــديـــنـــة نــــانــــت غـــــرب فــرنــســا 
معرضاً مخصصاً لتاريخ جنكيز 
خــــان والإمـــبـــراطـــوريـــة المــغــولــيــة، 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان قد أوضح المتحف، في 
بـــيـــان مـــوقـــع مـــن رئــيــســه بـــرتـــران 
القرار بوقف هذا  غييه، «اتخذنا 
الإنـــتـــاج بــاســم الــقــيــم الإنــســانــيــة 
والــعــلــمــيــة والأخـــلاقـــيـــات المهنية 
الــــتــــي نـــــدافـــــع عــــنــــهــــا»، مــتــحــدثــاً 
عـــــن «رقــــــابــــــة طـــــاولـــــت المــــشــــروع 
الأســـاســـي». وكـــان مــقــرراً انطلاق 
المــعــرض فــي ١٧ أكــتــوبــر (تشرين 
إلـــى  المــــوعــــد أرجــــــئ  لـــكـــن  الأول)، 

الــنــصــف الأول مـــن ٢٠٢١ بسبب 
الأزمــــة الــصــحــيــة. وقــــال المــتــحــف، 
فــــي الــــبــــيــــان، «نــــحــــن مـــضـــطـــرون 
حــالــيــاً إلــــى إرجـــــاء هــــذا المــعــرض 
أكـــتـــوبـــر ٢٠٢٤»، مــتــحــدثــاً  حــتــى 
عــــن تــلــقــي إنــــــــذار مــــن الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة المـــركـــزيـــة بـــضـــرورة أن 
نسحب من المعرض مصطلحات 
مــعــيــنــة (كـــلـــمـــات «جــنــكــيــز خـــان» 
و«إمـــبـــراطـــوريـــة» و«مـــغـــول»)، ثم 
«الإعـــــــــــلان عـــــن تـــغـــيـــيـــر مــحــتــوى 
المــعــرض مــع طلب مــراقــبــة لمجمل 
إنــتــاجــاتــنــا (نـــصـــوص وخـــرائـــط 
وكــتــيّــبــات وبــيــانــات صحافية)». 
وأكـــد مــعــرض الــتــاريــخ فــي نانت 
عـــــزمـــــه تـــنـــظـــيـــم مـــــعـــــرض جـــديـــد 
قريباً «بالاستعانة بمجموعات 
أوروبية وأميركية»، بما «يحفظ 

المخطط الأول» للحدث.

جنكيز خان والإمبراطورية المغولية

أغطية الوسادة الحريرية تحافظ على البشرة
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

هـــــــــــل يــــــمــــــكــــــن لــــتــــغــــيــــيــــر 
الـــــوســـــادة أن يــســاعــد  غـــطـــاء 
الـــبـــشـــرة؟ ربــــمــــا، ولـــكـــن عــلــى 
حــــــســــــب وضــــــعــــــيــــــة الــــــــنــــــــوم. 
وتــقــول آنــي جــونــزالــيــز، وهي 
طــبــيــبــة لـــــلأمـــــراض الــجــلــديــة 
لـــــدى مــجــمــوعــة «ريــفــرتــشــيــز 
ديــرمــاتــولــوجــي» فــي ميامي: 
«يمكن أن يكون غطاء الوسادة 
الــحــريــري مفيدا بشكل كبير 
في منع الإصــابــة بالتجاعيد 
لأي شخص ينام على بطنه، 

أو على جانبه».
وتــضــيــف: «عــنــدمــا يــنــام 
المــرء على أحــد جانبي الوجه 
على الوسادة لثماني ساعات، 

يـــصـــبـــح هــــــذا الــــجــــانــــب أكـــثـــر 
عــرضــة لــلإصــابــة بالتجاعيد 
من الجانب الآخر»، بالإضافة 
الــــحــــريــــر لا يــصــيــب  إلـــــــى أن 
بـــالـــجـــفـــاف مـــثـــل الـــقـــطـــن ولا 

يــمــتــص الـــرطـــوبـــة مـــن الــجــلــد 
خلال النوم».

وتقول جونزاليز إنــه في 
حين أنه لا توجد أبحاث كثيرة 
تـــدعـــم هـــــذا، وبـــالـــتـــالـــي يجب 

ألا يــتــم الاعــتــمــاد عــلــى غطاء 
الوسادة كحل لمنع التجاعيد. 
لــن تسبب  ولكنها على الأقــل 
ضــررا، بحسب موقع «إيفري 
داي هـــيـــلـــث»، حـــســـب وكـــالـــة 

الأنباء الألمانية.
ويجب الحفاظ على أغطية 
الـــــوســـــادة نـــظـــيـــفـــة. وتــنــصــح 
ديبورا لونجويل، وهي أيضا 
طبيبة أمــراض جلدية بمركز 
مــيــامــي لـــلأمـــراض الــجــلــديــة، 
بــغــســل أغــطــيــة المـــلابـــس مــرة 
كــل أســبــوع والــــوســــادات مــرة 
كــــــل شـــــهـــــر، بــــــمــــــادة مــنــظــفــة 
بــالــبــشــرة الحساسة،  خــاصــة 
مــشــيــرة إلـــى أنـــه «كــلــمــا كانت 
الــكــيــمــاويــات قليلة، كــان ذلك 

أفضل».

روبوت يقوم بتنظير القولون للتحقق من سرطان الأمعاء
لندن: «الشرق الأوسط»

يــداً ميكانيكية تعتمد على  اخــتــرع علماء 
مــســبــار وقــطــعــة مغناطيس فــي مــحــاولــة لرصد 
ســـرطـــان الـــقـــولـــون مـــن خــــلال إجـــــراء أقــــل إيــلامــاً 
اليوم، وأصبح باستطاعة ذراع روبوتية تعمل 
بــالاعــتــمــاد عــلــى الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الاضـــطـــلاع 
بإجراءات تنظير قولون «أقل تسبباً في الألم»، 
بــحــثــاً عـــن ســـرطـــان الأمــــعــــاء، وذلـــــك بــالاعــتــمــاد 
على مغناطيس يتولى توجيه مسبار الكاميرا 
خارجياً عبر القناة الهضمية، حسب صحيفة 
«الديلي ميل» البريطانية. ويمكن أن تصبح هذه 

المنظومة التي ابتكرها فريق باحثين من ليدز، 
أول تحديث منذ عقود لهذا الإجراء الطبي الذي 
يجري استخدامه قرابة ١٠٠ ألف مرة سنوياً داخل 
أنــه فــي تنظير القولون،  المــتــحــدة. يــذكــر  المملكة 
يجري تمرير مسبار ينتهي أحد طرفيه بكاميرا 
عــبــر المستقيم والــقــولــون بحثاً عــن أي عناصر 
شـــــاذة وإزالـــتـــهـــا، عـــــلاوة عــلــى أخــــذ عــيــنــات من 

الأنسجة.
وقد يسبب هذا الإجراء شعوراً بعدم الارتياح 
للمريض ـ ويتطلب الاستعانة بأطباء على درجة 
عالية من المهارة، الأمر الذي يقلص من مدى إتاحة 
هذا الإجراء. ومع ذلك من المتوقع أن يعين النظام 

الــذكــاء الصناعي الأطــبــاء  الــجــديــد المعتمد على 
والمــمــرضــات الأقـــل تــمــرســاً عــلــى تــوجــيــه المسبار 
بأمان للمواقع المحددة المطلوبة داخل القولون. 
ومن الممكن أن تبدأ التجارب على المرضى مطلع 

العام المقبل.
من جهته، قال بيترو فالداستري، من جامعة 
لـــيـــدز: «يـــوفـــر تــنــظــيــر الـــقـــولـــون لـــلأطـــبـــاء نــافــذة 
للاطلاع على العالم العميق المخفي داخل الجسد 
البشري، ويضطلع بــدور حيوي في الكشف عن 
أمراض مثل سرطان القولون». واستطرد موضحاً 
أنــه: «ومــع ذلــك، ظلت هذه التقنية دونما تغيير 

نسبي على مدار عقود». 
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